الحراك الحوارى 
في القران الكريم " .** 


وأبعاده العقائدية والأخلاقية والاجتماعية والسياعية . 


الحراك الحوارى 


سقيل الطليع والعشر ولفرجعّة نسنيظة 

امومع 1 واس عداو سيجهت لائر 

سجلت قوق هذا الكتاب تشرككة بيت الأشكاراتدوتيةء طبع هذا الكتاب عام 2006 2 لبتان: لا يجوز تشر أو لتباس أي 
جزم عن هذا الكتابء أو اختران مائثه بطريقة الأسستر هاع ارتقله عطى اي وجة سسواء عناتت إلكترونية او سيكانيكيةاو 
بالمصوير: أو يالتسصيل او يقير ذثفك نين السصول على إذن عطي من الشاهر: وإن عدم العزام دلق نت طائثة امسؤونية 
القانئونية والحزالية. 
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الشتياني: ليسير 

الصراك الحواري 3 القران الكريم وابهاده العقائدية والأشائقفية والاجتماصية والسهاسية/تبس بر معجوب الشتيائي - 
عمائديت الأشكارالدوتية. 2005 . 

(إسلاة ) صفهة 

ءاه (4 06ت تالتكت . 

الواصقات: القرتن//الاآفجانر 


1 -995721262 لد ] 


سلب3 11196 الددمر 927435 عمقر نرم 
33 533 95 تنه برو 38514 535 0 962+ ا 1 


5 11311 طنسرنة 220705 حمق وم 
5 1403 ##هد ددع 2555 يهف 1 906+ 1١‏ 


وببد دع ببحييبيا 
ععنا, حكلة اموجه اعد هنا الع 


المؤفن للنوزيع 


5.4 11557 بلدا 689700 بم وم 
الرباض 

1 245 1 905+ جرهم 5423 243 1 قكالؤء 
مكة للكرمة 2 02 

عد 0207 
للمينة المنهرة ودب فن 
الدضعام 22 03 
الخصيم 50 06 

أبها 15 0172 


لوت 10 أهن غلا ,010ظآا 10 له عتقط م1 كتناما 


الحراك الهوارى 
ني القرآن الكريم ‏ " 


وأبعاده العقائدية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية 


د١‏ تيسير محجوب الفتياني 


بنسن لوقها 1 فرصا 3-001 


رايا يديل > 3.264 طاغعلد12 


المأقدمقدوهدلدسسسسدسط اه الهراك الحواري ف القرآن الكريم 


المقدمة 

بعد أن تعرفنا 4 الكتاب الأول من سلسلة "الحوار" والذي يحمل عنوان 
"كيف نحاور الآخرين؟" إلى مجموعة من المباحث والمطالب؛ وتناولناها بشيء 
من الشرح والتفصيل وهي: نشأة الحوار» والتعريف به: لغة واصطلاحا وصريح 
لفظ الحوار وألفاظ ذات صلة بالحوار: وأدب الحوار. 

ها نحن نوأصل رحلتنا ‏ رحاب هذه السلسلة لنصل إلى الكتاب الثاني 
والذى هو توسع وامتداد لعنصر" 5 الحوار" اخترنا له عنوان ''الحراك الحواري 
بنذ القرآن الحكريم وأبعاده العقائدية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية" وذلك 
من خلال الحوار ل قصص الأنبياء عليهم السلام التي أتحفنا بها كتاب الله عز 
وجل معززة بسنة نبيه محمدوكة لنبين للعالم كافة أن ما يزعمه مفكرو الغرب 
وساستهم بأنهم رواد "حقوق الإنسان" و"الديمقراطية” و "حقوق المرأة" و "حرية 
التعبير” و “حل المشاكل بالخوار" و"...." وأن كل ما ذكر آنفا هو نتاج 
حضارتهم ومحصلة أفكارهم وفلسفتهم هو مجرد وهم وأقتراء وادعاء باطل؛ فقد 
كانت الحضارة الإسلامية هي السباقة ب كل هذه الميادين وغيرها وكان 
رائدها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد عليه أفقضل الصلوات وأزكى 
التسليم منذ مثات السنين. 

وها نحن نضع بين يدي القارئ الكريم ما يثبت صحة ما ذهبنا إليه ليكون 
عونا له وسندا 4 معرفة حقيقة ما يثار من قضايا بين آونة وأخرىء: وليعكون 
مَعينًا ومنهلاً لإثراء ثقافته وتنقيحها مما علق فيها من شوائب؛ وحصنا منيعًا ضد 


التيارات المعاصرة المفرضية؛ دون أن نتحرف عن مبدثتاأ وغرضنا الأساسي من 


الخراك الكواري ك2 الْشَرَآن الْكرقع #مسسسع ع سس سس سس سس سس هالمقدمة 


وراء هذه السلسلة وهو إبراز أهمية الحوار وأنه ضرورة ملحة لكل مسلم ومسلمة 
ولكل الساسة حتى يعرفوا كيف يواجهون ما يعترض الأمة الإسلامية من قضايا 
وأزمات ويتوصلوا إلى إيراز الحقيقة دون تعصب أو غضب أو اللجوء إلى وسائل 
أخرى غير مجدية؛ ولا هدف لنا من وراء ذلك سوى أن نلقى الله -سبحانه 
وتعالى - بعمل نرجو أن يكون صالحا ويلقى القبول 4 ميزان حسناتناء إنه نعم 
المولى وتعم النصير... 

وقد ارتأيت -تعميمًا للفائدة؛ وتسهيلاً للقارئ العزيز - أن أقسم الموضوع 
إلى أربعة فصولء يتفرع كل فصل منها إلى أريعة مياحث. 

الفصل الأول: الحوار العقدي #4 قصص الأثبياء . 

الفصل الثاني: الحوار الأخلاقي ذ قصص الأنبياء. 

الفصل الثالث: الحوار الاجتمامي ‏ قصص الأنبياء. 

الفصل الرابع: الحوار السياسي ا قصص الأنبياء. 


لظ ةششششششش خش شه خشف 


د 4 ا ا اد اا د د اد 4د عد عاد +2 


الحوار دي العقيدة 


اهيف 

المبحث الأول. حوار نوح ( عليه السلام) وجدل قومه 
المبحث الثاني: حوار هود ( عليه السلام) وجدل قومه 
المبحث الثالث: حوار صالح ( عليه السلام) وجدل قومه 
المبحث الرابع: حوارات إبراهيم ( عليه السلام) 


الحوار #4 العقيدة/ نمهيد 


للست الحتراك الحواري #4 القرآن الكريم 


الفصل الأول 
الحوار َك العقيدة 


لين ا 


الناظر 4 مادة ع -- ق - د يجد أن العقد معتاه الجمع بين أطراف الشىء 
ويستعمل ذلك # الأجسام الصلبة لعقد الحبل وعقد البناء ثم يستعار ذلك للمعاني 
تحو عقد البيع والعهد وغيرها فيقال عاقدته وعقدته وتعاقدنا وعقدت يمينه: 
ومنه قيل لفلان عقيدة ''': والذى صرح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض 
الحل؛ ثم استعمل # أنواع العقد من البيوعات وغيرها ثم استعمل 4 التصميم 
والاعتقاد””'. 

فالعقيدة ما انعقد عليه القلب وصدق واستمسك به وتهذر تحويله عنه. لا 
فرق ل ذلك بين ما كان ر اجما إلى تقليد أو وهم أو إلى دليل عقلي؛: فأساس 
التسمية 4 اللغة تمسك القلب بالمعتقد من غير نظر إلى منشأ العقيدة. 


ويعرف بعض العلماء العقيدة بأنها؛ إيمان ناشئ عن مصدر لا شهوري يكره 
الإنسان على التصديق بقضية من القضايا من غيردليل””'' وبناء على هذا التعريف 
نجد أنه يعتبر العقيدة فقضايا لا شعورية مفروضة على الإنسان ولا دليل عليها, 
وأنها قد تطابق الوافع وفد لا تطايفه. 

وقد ميز صاحب هذا , التعريف بين العقيدة بهذا المفهوم ويين المعرفة فالأولى 


عنده إلبام لا شعوري يصدر عن أسباب خارجية وعن غير إرادة الإنسان: بينما 


.511/ المفردات يك غريب القرآن: الراغب الأصفهاني‎ )١ 
لسمآان القز فب ل ؟ باذ , تاج المروس الم‎ (0 
؟) الآراء والمعتقدات: غوستاف لوبون / /او4.‎ 


الحراك الحواري 1 القرآن الكريم الفصل الأول 


المعرفة علم يحصل بفعل التفكير العقلي المتزن. ويذهب إلى أنه يحدث أن تنشأ 
المقيدة ل النفس دون دليل ثم يحاول الإنسان إيجاد ما يبررها عقليًا''* وإذا كان 
هذا الكلام ينطبق على بعض العقائد فإنه لا ينطبق على العقيدة لل الإسلام لأن 
العقيدة 2 الإسلام هي مجموعة الحقائق التي انعقد عليها قلب الإنسان وجزم 
بصحتهاأ وقطع بثبوتها وآمن بها عن طريق العقل والسمع والفطرة إيمانا لا يرقي 
إليه شك ولا تزعرعه شبهة. 


وقد عرفها علماء الإسلام: هي الإيمان المطابق للواقع الثابت بالدليل. 


قالإيمان هو التصديق الجازم وبه يخرج الشك والوهم والظن: والشك هو 
التردد 4 معرفة الشيء بين الإثبات والنفي من غير ترجيح لأحد الطرفين: والوهم 
هو إدراك الاحتمال المرجوح: والظن هو إدراك الاحتمال الراجح والمطايق للوافع 
يخرج الجهل المركب وهو الإيمان بنقيض الحقيقة؛ والثابت بالدليل فصل ثان 
يخرج التقليد الصحيح وهو الأخذ بالقول الصحيح من غير معرهة دليله '. 

وبهذا تختلف العقيدة الإسلامية الصحيحة عن العقائد الأخرى التى لا تطابق 
الوافع وينقصها الدليل: إذ هي عقيدة أثيتت البراهين صحتها ومطايقتها لمسلمات 
العقول ونوازع الفطرة السليمة. 

فالعقيدة هى الركيزة الأولى © دعائم الفكر الإسلامي» فأي فكر 
صحيح يجب أن يأخذ # اعتباره الإيمان باللّه وحده لا شريك له: والإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاءء وإذا 
تمكنت المقيدة 4# نفوس الأمة فإنها ستمكون المعيار الذى يحتمكم إليه 2 


0 الآراء والمعتقدرات مرجع سايق) 7و4 
؟*) لمحات كش وسائل التريية الاسلامية وغاياتها ؛ أمسن المسري 3 


١ 


الحوار ف الفقيدة/ تتعيد دلدلدللدد تس الراك الحواري 8 القرآن الكريم 


تفكيرها وك نظرتها إلى الأمور باعتبار أنها دين من عند الله وليست نظامًا من 
صنع البشر وبهذا يكون الفكر منضبطًا بضوابط العقيدة التي تدين بها الأمة 
فلا ترخي العنان لنفسها 4# اتجاهاتها الفكرية أيا كان نوعها. 

إن الخير والشر حقيقتان 4 هذه الحياة والصراع بينهما قائم منن وجد 
الانسان ولا بلى لاستقرار الحياة من دفع الشر ومحاريدة حسى يذ تستحخيل الحياة إلى 
موتء: والايمان شو أقوى سلاح لتصرهة الحق والقضاء على الباطل وهشو الدي جعل 
أصحاب الإرادات الإيمانية من الأنبياء والرسل يقفون لك وجه الجبابرة ثابثين 
صامدين: لا تفريهم متع ولا يصرفهم عن نصرة الحق صارف»؛ وعن طريق الحوار 
استطاع الأنبياء والرسل أن يحولوا عابد الوثن وشارب الخمر إلى مؤمن بالله 
كريم النفس قوي الخلقء طاهر السريرة ثائرًا على الرذيلة ". 

ولتوضيح هذه ! لفكرة وبيأنها نم تسب تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 

المبحث الأول: حوار نوح (عليه السلام) وجدل قومه. 

المبحث الثاني: حوار هود (عليه الساام) وجدل قومه 

المبحث الثالث: حوار صالح (عليه السلام) وجدل قومه 

المبحث الرابع: حوارات إبراهيم (عليه السلام). 


مس سس شش هش 


)١‏ الدعوة إلى الله تعالى: أبو المجد نوفل/خة. 


لملا 


حوار نوح [عليه السلاص] وجدل قومه 


حولر توح كيل وببدل قومه يبلل الحراك السواري ف القرآن الكريم 


المبحث الأول 
حوار نوح (عليه السلام) وجدل قومه 


ذكر سيدنا نوح عليه السلام 4 ست عشرة سورة من سور القرآن الكريم 
وكان الحوار لكك ست هتها. والحوار بك العقيدة حان كك سورة الأعراف: وأطراف 
الحوار توح علية السلام وقومهة ؛ وهدكب الحوار تصوير طبيعة العفقيدة: وطريقة 
التيليغ؛ وطبيعة استقبال القوم لباء فماذا طلب نوح من فومه؟ ويماذا دعاهمة طلب 
منهم عقيدة صحيحة لأنها أساس الكمال؛ ودعاهم إلى عبادة الله وحده. 

فال تهالى: 

ولَقَد أَرَسَلنًا نُوحًا إلى قوميفء4» [الأعراف/وه], 


فالحوار يجب أن يكون بلسان القوم المحاورين والأفضل أن يكون المحاور 
منهم تأليفا لقلوبهم وتيسيرا لبم 2# التفاهم والتعارف وأن يخاطبهم بموجز 
العبارات التي لا تحتمل تأويلا ولا تحويلاً ولا تبديلا. 
013 هفَقَالَ ينقوماعيدواً لله ما لكم م مِنْ الله غيرة» [الأعراف//رؤه]. 
فاليبدف من المحاورة هو عيادة الله وحده وشى عماد الحياة الإتسائية وسبب 
تحررها من البوى والعبودية لأمثالبم من البشر: واستمر الحوار # لفة فيها إشفاق 
ولبجة فيها نصح أخوي فقال: 
1 عي لل جيك 2 اصسلسى 00 ' 
وإنِىَ أَحَاف عَلِيكمْ عذاب يوم عظيم»ة [الأعراف/ةت]. 
أدعى لقبول ما جاء به المحاور إد يجب أن يبين للمحاورين أنه حريص عليهم ويريد 


١ 


الحراك الحواري ‏ القرآن الكريم - ظ له المبحث الأول 


هذا الحوار البادى بالعنت والتهجم. 


(قَالَ لملا من قَوَمِهه إن لَتَرّسكُفى صَللٍ ثيبي» [الأعراف/١7].‏ 


فهم فد قلبوا الموازين وأبطلوا الضوابط وحكموا البوى وجعلوا من يدعوهم 
إلى البدى ضالا؛ إلا أن نوحًا عليه السلام وعن طريق الحوار يتفي عن نفسه 
الضلال ويبين لبم أنه رسول من رب العالمين ناصح ليم وأمين وأنه يعلم من اللّه ما 
لا يعلمون. 


(قال يلقوم ليس بى ضَللَة وَلَكِيَى رَسُوك مّن وب العلييت © أَبَلعكمٌ 
رسّلت رَبَى نصح َم لكر وَأَعْلم م مر> أله مَالا تَعْلمُونَ» [الأعراف/1+ -57]. 


وك رده عليه السلام يبدأ من نقطة اتفاق بينه وبينهم بإضافتهم إلية استمالة 
لقلوبهم نحو الحق» فقال: يا قوم ليس بي ضلالة: هبالغ 2 النفي لأنه يجب أن 
يكون واثقا بنفسه - بل ئيس بي شيء من أفراد الضلال وجزثياته فضلا أن 
يكون بي ضلال عظيم بين ولكني على هدى كامل 2 الفاية لأني رسول من 
رب الهالمين أعلم من قدرته القاهرة وبطشه الشديد على أعدائه ما لا تعلمون(؟) 
وبحوار رقيق ناداهم يا كوم فهو واحد منهم يهمه مأ يهمهم ويريد صلاح أمورهم 
فهو ناصح أمين أخلص النية لبم عن شوائب الفساد وزاده الله عنهم بالعلم. 


)١‏ الماذ: أشراف القوم ورؤساؤهم لأنهم يملأون صدور المحافل بجلالبم وهيبتهم: والأبصار بجماليم 
ويهجتهم (تتنوير الأذهان )0411/1١‏ وقيل الرجال ئيس معهم نساء (الكشاف ؟40/9). 
؟) تنوير الأذهان 89/١‏ 6. 


حوار نوح اليا وجدل قومه الحراك الحواري 3 القرآن الكريم 


َأوَعَجِبَشْدٌ د اناتسف :25 قن فك عن جل تكد لِهُندِرَكُمْ وَلعَتقُوا 


7 , تاألى جا ال اس 1 
ولعلد ل [الأعراف/5]. 


«أرَعَسثد» البمزة للانكار والواو للعطف والمعطوف عليه محدوف وذلك 
أنهم كانوا يتعجبون من نبوة نو( 

فيو يقول لب انشعدت وعجيكه' أو وكذيثم واتكرتم الوح والوغظة على 
لسان رجل منكم تعرفونه منذ نشأ لا ضالاً ولا كذابًا لأجل ينذركم به فهو 
يريد أن يحرك قلوبهم بمشاعر التقوى ليظفروا ل النهاية برحمة الله فلا مصلحة 
له ولا هدف إلا هذ! اليدف السامي النبيل. 

والموضع الثاني لحوار نوح عليه السلام جاء لله سورة يونس عليه السلام 
وأطراف المحاورة سيدنا 42 عليه السلام وفومه واليدق منها إبراز النحدي 
والاستعانة بالله وحجدم: وتجاة الرسول ومن معة وهلاك الكذبن. 

5 رتسو ىلر ا م ص 550006 8 م ل 0 0 

كال تعالى: «ؤائل عَلْيهِمَ تبأ ثوح ب اذ قال لْقَوَمِم يَلقَوْمِ إن كان كبر عليَكم 
مُقامى وتذكيرى بقايدت الله فَعَلى الله تركلت ذ فأ جمئرا أتركع ودر تشركا حَاءكم 
لا يكن أمْركُ عكر طْمَةُ لم 50 افْضْواإليٌ و تنظِرُون» [ يونس/71]. 
كذبوه كيف أهلكهم الله ودمرشهم بالفرق أحمعين عن اخرهم ليحدر المكذبين 


أن يصيبهم من البلالك والدمار ما أصاب أولئك7'؟: وهو حوار شديد وقوي 


)١‏ الكضشاف: " راكلى 


؟امشتصر انن تصتر +117 


الحراك الحواري 3 القرآن الكريم اللبحث الأول 


ولكنه لم يصل إلى دائرة الجدل لأنه حق ولا يريد إحقاق باطلء فتحداهم قائلا: 
إن كان كبر عليكم قيامي بالوعظ 2# مواطن اجتماعكم؛ وكبر عليكم 
تذكيري لكم بآيات الله التكوينية التنزيلية فإني لا أقابل ذلك منكم إلا 
بالتوكل على اللّه. فإن ذلك دأبي الذي أنا عليه قديمًا وحديكا(!)؛ فتديروا 
مصادر أمركم وموارده وليكن الموقف واضحا أ نفوسكم: وما تعتزمونه 
مقررا لا لبس فيه ولا غموض ولا تردد ولا رجعة» ثم أحكموا ذلك الأمر ثم لا 
تمهلون»: بل عجلوا أمركم واصنعوا ما بدا لكم أو أمضوا إلي ولا تؤخرون: و2 
هذا الكلام من نوح عليه السلام ما يدل على وتوفةه بنصر ربه وعدم مبالاته بها 
يتوعده به قومه("2: وهذا دأب الداعية الصادق ي حوارهء ثقة بالله وعدم طلب 
مطمع دنيوي» ولا غرض خسيسء وإثما ثواب تنصحه #4 الحوار على الله 
سبحانه؛ فهو الذي يثيبه على حواره وتذكيره: سواء آمن المحاور أو تولى» إنه 
الإيمان بالله وحدهء الذي يصل المحاور بمصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا 
الكون بما فيه ومن ذيه فليس هذا التحدي غرورا » وليس تهورًا أو انتحارًا إنما 
هو تحدي ألقوة الحقيقية الكبرى للقوى البزيلة الفانية التي تتضاءل وتتصاغر 
أمام أصحاب الإيمان؛ والمحاور #ْ دعوته إلى الله وإعلامه بدينه له أسوة حسنة ل 
رسل اللّهء فيجب أن يمتلئ قلبه ثقة بالله حتى تفيض ويجب أن يتوكل على الله 
وحده ل وجه الطواغيت أيا كانوا لأنه لن يضره الطاغوت: وسينجو كما نجى 


الله نوحًا ومن معه؛ وهذه سنة الله 4 الأرض ووعد الله لأوليائه. 


؟”) فتح الغدير ؟115/7. 


حوارتوح 5 وسدل قومه «لعل__ اتهراك الحواري بذ القران الكريم 


والموضع الثالث لحوار نوح عليه السلام ورد لك سورة هود وهو هنا أكثر 
تفصيلا فهو يبين بشكل واضح حوار نوح وجدل قومه: فأطراف الحوار © هذه 
الآيات الحق جل وعلا ونوح وقومه. وموضوع المحاورة هو الدعوة إلى عبادة الله 
وحدم ومناقشتهم والرد عليهم ل الشيهة التي طرحوها ثم هلاكهم ونجاة توح 
ومن امن معه واستشفاع نوح لابنه. 

فشا 'ذ قوم نوح الشرك فبعث الله إليهم نوحًا يدعوهم إلى التوحيد ويبلغهم 
رسالة ربهمء فحاورهم بلطف ولين ولكنهم فابلوه بالصد والإعراض واتهموه 
واغتروا عليه وأكثروا من الجدل لإبطال الحق وإحقاق الباطل. 

5 : 2 بك / ' 0 2 1 عر 1 5 8 

قال تعالى: (وَلَقَد أَرْسَلنَا تُوحًا إلى قَوْمِيه إنِى لكمّ تديرٌ ب © أن لآ 

هه قي 2 كن ا ل ب 

تَعَبُدوا ال الله ات لْحَافَغليُكئ عَذَابٌ يمأ -؟]. 
تعبدوا الا لله إنى فَعليكمٌ ب يوم اليم» [هود/5؟ ] 

بدأ محاورته عليه السلام 4 رقة وأثار فيهم أنه شاعر بهم لشدة حرصه على 
هدايتهم ولدكن تصدى له الماذً: 

5-0 ع* ا مه ا اع عقر على الس ااي 50-2 ل ل ا 2 

ؤِنَقَالَ ألملاً ألْدِينَ كفرُوأ من قومف مَا ترسك إلا بَهَرًا مَتَلنَا وما نَرَسك 
هق ع ١‏ أ مرا عراان | ك 3 يا يض 
تَبَعَْك > هم أَرَاذنُنَا بادى الكأي وَمَا ترّكث لكن عَليَنَا من فَضْل با" 
نْبَعَكَ إلا الدي هُمَ أرَذِكُنَا بَادِى أَلرَأي وما ترَكث لكم عَليْنَا مِن فصل بل 
تَظلكمٌ كلدبيت" [هود//0]. 


ولكن قومه كانوا 4 منتهى الفلظة وخاصة الأشراف منهم عارضوه جدلا 
لك دعواه وينوا معارضتهم على مقدمات ثلاث اعتيروها أدلة مرجحة لمعارضتهم. 

أولبا: أن نوحا بشر فلا مزية له عليهم نخصه بالنبوة فانكروا أن يكون 
الرسول من البشر. 


الحراك الحواري ا القرآن الكريم المبحث الأول 


ثآلثها : أنه لا بوحد معك أي أمر مادى يوحب التفضيل كالعنى وكيرة 
العرض فليس له من زيادة شرف # الملك والمال تؤهله للنيوة. 

ثم ختموا هذه المقدمات بنتيجة سيئة تدل على سوء تقديرهم وهو قولبم "يل 
نظطنكم كازبين'" لكون كلام نوح ومن معه واحد ودعواهم واحدة:؛ إلا أن نوحا 
عليه السلام يتلقى الاتهام والإعراض والاستكبار ب سماحة النبي وي ثقته بالحق 
الذى حجاء به ويحاورهم لل وضوح» قاد نشم كمأ شنموا ولا يتهم كما اتهموا , 
ولا يدعي كما ادعواء ولا يحاول أن يخلع على نفسه مظهرًا غير حميقته. 

ا ب مي على ش 1 0 ذأ 9 5 “لير واس 00 

«قال ينقوم أرءيتم إن كنت على بيّنة مّن ربّى وَدَاتَلنَى رحمة مّنْ عندمء 
فَعُجْيْت عَلَيْكم أَنازْمُكمُوهًا وَأَشْمْ لهسا كثرهُونّ ييا لآ أسَْتَلُصَُ عليه 
ماله لا إن لَجْرىَ إلا عَلَى لله وَمَآ أَنَاً بطارد فين يا َأَإِنَهُم كلش نيهم ولي 
رسكم فَوْما تجْهَنُوتَ © وَيَقَوْمٍ من يَنصرٍنى مِنَ آله إن 28 | أل 
007 تتسكروة عد ورمماييى ” مسمس ور اراس 

دن © ولا أثول لكمْ عندى حَرَينُ آله وا ألم ألقيَبَ و5 أثول إِنَى 

0 لس كؤقرت أمب؛ك: 
ظ حةى ثب 50-595 
أنفسهم ان اذا لمر القلمن» [هود/م؟-م]. 
نفنْسِهمٌ إن إذا لَمِنّ آلطَلِمِينَ» [هود/+:-م] 
فينسيهم إليه وينسب نفسه إليهم نقطة التقاء يتفق عليها أطراف الحوار فيتلطف 
4 حواره ليوجه أنظارهم ويلمس وجدانهم ويثير حساسيتهم لإدراك القيم الخفية 
عليهم والخصائص التي يففلون عنها 2# أمر الرسالة: ليبصرهم بأن الأمر ليس 
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حوار توح لي وجدل قومة هم ب الحراك الحواري إذذ القرآن الكريم 


موكولاً إلى الظواهر السطحية التي يقيسون بها و هذا يلفت نظر الدعاة إلى 
الله بأن يقتدوا # نبي الله نوح حتى يتركوا للناس مبدأ الاختيار لك العقيدة 
والاقتناع فيما يدعون إليه بالنظر والتدبر لا بالقهر والسلطان والاستعلاء ويجب أن 
لا يستفزه القوم بكلامهم وأن يستمر معهم بحوار هادئ رزين ويرد على شبههم 
شبهة شبهة ويبين فسادها وبطلاتها وأن تتسع صدورهم للمدعوين كما فعل 
سيدنا نوح عليه السلام مع قومه؛: فقد رد على الشبهة الأولى وهي كونه بشرا 
فقال لبم: 


عر عد الور 


مفو ٍأرَمعمَ إن كنثعَلَى ينين ريَى وى رَحَم من جندهه فُعَُيتَ 
عَلْيَك م أَنازِمْكُمُوهَا وشم لهحا كرهُونّ» [هود/84؟1: أي إن الرسالة اصطفاء من 
الله تعالى: فالله يختص برحمته من يشاء ولا يجوز لبم أو لا يمكنهم حجز رحمة 
الله عن أحد من خلقه؛ وهل يمتنع على الله أن يصطفي رسلا من البشر وهم لا 
يستطيعون رد ما أكرمه الله به. 

ورد عليه السلام على الشبهة الثانية وهي: أن أتباعه من ضعفاء الناس ومن 
المتأخرين 4 الأسياب الدنيوية؛ غرد عليهم أنه لا يطلب مالا وإنما هو مبلغ رسالة 
ربه لجميع الناس فقرائهم وأغنيائهم فهم أمام الدعوة سواء ومسئوليتهم واحدة 
وسيلاقوا ريهم ويحاسبهم وأن مقياس اللّه للبشر لا علاقة له بالفنى والفقر؛ 
والشرف والضعف»ء وأن التقدم 2 الدنيا لا يقرب أحدا من الله وإنما يبعده؛ ولا 
يرفعه بل يضعهء وأنه بعث مرغبًا ل طلب الآخرة ورفض الدنيا مزهدا فيها 
مصفرًا لشأنها وشأن من أخلد إليه(!؟ فكيف تميل نفسه إلى الشرفاء والأغنياء 
ويصطفيهم ويطرد الفقراء والضعفاء فمن ينصره من اللّه ويدع عنه عذابه. 


.706 الكشاف ج ؟ ص‎ 0١ 


؟ 


اتسراك السواري ذف القرآن الكريم المبحث الأول 


ورد عليه السلام على الشيهة الثالثة: وهي وما نرى تلكم علينا من فضل بأنه 
لا يملك خزائن السموات والأرض فلا يستطيع أن يعطي من آمن برسالته؛ ثم إن 
الدنيا ليست دار التفضيل بالمال والخيرات وإنما التفضيل بالإيمان والعمل الصالح. 

وبهذا نرى كيف أن سيدنا نوح عليه السلام قد سلك معهم أرفى أساليب 
الحوار واستطاع أن يبطل شبههم بحوار هادئ رزين ومنطق سليم: ولكنهم فوم 
عميت بصائرهم عن معرفة الحق فكايروا؛ وعاندوا؛ واتهموا نوحا بالجدل 
وطلبوا منه أن يأتيهم بالعذاب» ولكنه طلب السفهاء: فالعذاب ليس بيد نوح, 
وإنما بيد الله ينزله إذا شاء وحده»ء ولن تعجزه أمة من الأمم: ولن يستطيع أحد 
أن يهدي من يشاء؛ وإنما الهداية بيد الله وحده: فهو يهدي الملوب؛ ويصرف كل 
شيء وعند هذا الحد كان الملا من فوم نوح» قد يئسوا من مناهضة الحجة 


بالحجة؛ فأخذتهم العزة بالإثم» واستكبروا فإذا هم يقلبون الحقائق ويتحدون: 


(قاثوأ يَقُوحَ قد جَدَلكَنَ(') فَأَكَكَرْتَ جدالتا فأننَا يِمَا تَعِدُنآ إن "كنت 


نين» زهود/؟!!]. 


احتجوا على نوح أنه قد خاصمهم وحاججهم فأكثر جدالبم قلم يدع لبم 
حجة إلا أبطتها؛ وتحدوه أن يأتيهم بمأ يعدهم من العذاب #ك الدنيا أو الآخرة إن 
كان من الصادقون(؟). 


شكان الرد : 


الأذهات 17/7" ؟), 


لحل 


عوار توح لآي8: وبيدل قومه «لل الحراك الحواري ف القران الكريم 
انما يَأ / بدو ١‏ فاه 1 ا وه م ار مه 7 
و نيكم به لله إن ع 03 نتم بمعجزين 20 د يتفعكم نصحى إنّ 


الله الى ]4 اع ع لصي را 1 00 عد م 7 م2 ل ال م 
ردت أَنّ أنصّح لكمّ إن كان اله بير أن يُفْوِيَكمٌ هُوَ رَكْكمْ وَإلْيَّهِ ترَجَعُوت» 


[هود/:”]. 


لتسشتشتششتشختششششتشسشف 


بًششختشخشخشيت 


الفا 


الحراك الحواري لذ القرآن الكريم ظ 0-0 المبحث الأول 


- 


- 


الدمروس والعب المستمّأة من القصة 


الحوار يجب أن يكون باللغة التي يفهمها الطرف الآخر. 

مخاطبة الطرف الآخر ي الحوار يجب أن تكون بمنطق سليم وبعبارات 
موجزة واضحة غير فابلة للتأويل. 

إياك أن تعطي فرصة لخصمك كي يستفزك لتغضبء: فينقطع الحوار. 
على الحاو أن يكوق ذاكما واكها فين تقسنه مر كلد علن اللهة :وان اللة 
ناصره إن عاجلا أو آجلاً.- معايير النفضيل © الدنيا هي الإيمان والتقوى 
والعمل الصالح لا المال ولاالجاء. ولا السلطان. 

عندما يستفد المحاور كل الطرق والسيل وتسد كل مناقذه يترك أمر 
الخصم إلى الله يفعل به ما يشاء. 

يجب أن يكون الحوار بلسان القوم المحاورين؛ والأفضل أن يكون ال محاور 
منهم تأليفا لقلويهم وتيسيرا لبم أ التفاهم والتعارف: وأن يخاطبهم بموجز 
العبارات التي لا تحتمل تأويلاً ولا تحويلا ولا تبديلا. 

على المحاور أن يبين للمحاورين أنه حريص عليهم ويريد مصلحتهم: وليس 
له غرض شخصي. 

داب الداعية الصادق الثقة بالله وعدم طلب مطمع دنيوي. 
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سوار توح 8532 وسدل قومه ‏ .للب الهسراك اتصواري فا القرآن الكريم 


-٠‏ على الدعاة إلى الله أن يقتدوا بالأنبياء» وأن يتركوا للناس مبدآ الاختيار 
لك العفيدة والافتناع فيما يدعون إليه بالنظر والتدبر لا بالقهر والسلطان 
والاستعلاء. 


-١‏ الرسالة اصطفاء من الله تعالى» والله يختص برحمته من يشاء. 


-١‏ جميع الناس أغنيائهم وققرائهم أمام الدعوة سواء» وأن مقياس الله للبشر 
لا علافة له بالفنى والفمر والشرف والضعف. 


- إن الدنيا ليست دار التفضيل با مال والخيرات: وإنما التفضيل بالايمان 
والعمل الصالح. 


يشش شسشسشسئب 


|1 + خلد +لل خلا جك جد لذ خلذ علة ع|د علا عاد جد 


ان 


الحوار فى العقيدة 


حوار هود [عليه السلام] وجدل قومه 


حوار هود كك وجدل قومه جل _ لل الهراك الحواري ف القرآن الكريم 


الممحث الثانى 
حوار هود عليه السلام”'' وجدل قومه 


من الملفت للنظر أن قوم عاد( لم يذكروا ف أي كتاب من الكتب المقدسة 
سوى القرآن الخريم وضشد كر هود عليه السلام كه الفقسران الكريم مسيم 
مرات! أ وذكر حوار هود عليه السلام مع قومه ل أريعة مواضع من القرآن. 


الموضع الأول سورة الأعراف وأطراف الحوار هود عليه السلام وقومه قوم 
عاد وموضوع الحوار: عبادة الله ومحله. 


قال تعالى: إلى عاد أنَاهُمَ هُودًا» لالأعراف/0, أي كما أرسل إلى قوم نوح 


نوحا كذلك أرسل إلى عاد أخاهم هودًا فهو واحد من أنفسهمء ليفهموه ويفهم 
منهم: ويعرفوا شمائله وأخلافه فيكون ذلك أقرب إلى تصديقه. 
ىا 


وس حم جضت ا قر لل | أله 8 ار ىع 004 عد أو +5 - آ : : 
«قَال يلقوم اعيدوا ١‏ ما لكممّن الله عرد تتقون » الأعراف/0"]. 


)١‏ هو هود ابن شالح بن أرفشخذ بن سام بن نوح عليه السلام من أوسطهم نسبًا وأشرفهم حسبا لأن 
الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم. 

؟) عاد: أسم لأبى القبيئة وقد اشتهر أنه اسم غربي؛ عن ابن عباس أن هودا آول من نطق بالعربية. 
وهم من العمالقة وكانت مساكنهم 4 أرض الأحقاف وهي تقع شمال حضرموت؛ و شمالبا الريع 
الشالي؛ وك شرقها عدن وموضع بلأدهم اليوم رمال ليس بها أئيس - وهم أولاد عاد بن إرم الذين 
كانوا يأوون إلى العمد ل الير وذلك لشدة بأسهم وقوتهم (ابن كثيرج >" ص .)١8‏ 


؟) سورة الأعراف: 14 وسموزة شود : +* 8ه 6 بارت ع عا مار 
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الحراك الحواري 3 القرآن الكريم ‏ المبحث الثاني 


قال هود عليه السلام مخاطبا قومة ومحاورا لبم بأرق الألفاظ وأعذبها: يا قوم 
قطة التقاء بينه وبين من يحاور فهو واحد من قبيلتهم -- وحدوا الله فهو وحده 
الذي ينبغي أن تخافوه فتؤمنوأ ء إلا أن الملأ له بالمرصاد فجاوبوه بكلام شنيع. 


اق م 


(قال الْمَلاً الي كقْرُوأ من قَوَمِمه!'' إنا لْرسك فى سَفَامَط"' وَإنَا لتك 
مر الكندبيرّ4 [الأعراف/51]. 


قال السادة والأشراف: إنك يا هود فيك خفة وحمق وطيش وجهال وسحافة 
عقل حيث تهجر دين فومك إلى دين آخر - وما ذلك إلا لإبعاد التاس عنه وعن 
سماع قوله خشية أن يؤمنوا ا نظن كذبك فيما ادعيت من رسالة ؛ 
ولكن هودًا عليه السلام يجاوب قومه بثقة عالية مع بمّاء روابط وأواصر القراية 
لعلهم ينتهون؛ سالكا معهم طريق حسن الحوار: 


ؤتَال يَهَرْمٍِ ليس بى سَقَامَةٌ وَلَكِيَى رَسُوك مّن رب الْعَلَمِنَ © أيَلِمْكُمْ 
رسّللت رَيّى وَأنَا نكن تاصح أي © أُوَعَحِيشْمَ بشم أن جَآءً عد حمق كن تنك 
على َل يكم رس لسرا ذا علطم حلفا يا تقد قم شوج 
وَرَادَكُمْ في الْخَلق يصع سر وأ َال الله سيد 54 
قال هود عليه السلام: يا قوم ويا أهلي ليس بي أي شيء منها ولا شائبة من 


شوائبها ولكني 4 غاية الرشد والصدق: فإني معروف بالأمائة فانا رسول رب 


2 قال انزمخشري: فإن قلت: لم وصسف الملأ بالذين كفروا دون الملأ من قوم نوح؟ قئنت: كان‎ )١ 
أشراف فوم هود من آمن بهء متهم مرئد بن سهد الذي أسلم وكان يكتم إسلامه: فاريدت التفرقة‎ 
.)41//5( بالوصف؛ ولم يكن 2 أشراف قوم نوح مؤمن‎ 

؟) جعلت السفاهة ظرفا على طريق المحاز : أرادوا أنه متمكن فيه غير منفك عنها (الكخشاف 0775م ), 


0 


حوار هود أكظ وجدل قومه عب التهراك الحواري ف القرآن الكريم 


العالمين: ك الفاية القصوى من الرشد والصدقء أهديكم لمصالح الديئ والدنيأ؛ 
وقد وهبني الله العقل التام لأبلفكم رسالات الأنبياء من قبلي» وأنتم تعلمون أني 
معروف بالنصح والأمانة مشهور بين الناس بذلك - حيث نفى عن نفسه السفاهة 
فقط ولم ينسبها لبم؛ مع أنهم أضل التاس وأسفه الناس - أدب حسن وحوار 
حسن وخلق عظيم. وي هذه الإجابة من الحلم والإأغضاء وترك المقابلة بما فالوأ 
وحكاية الله عز وجل ذلك تعليم للدعاة كيف يخاطبون السفهاء وكيف يفضون 
عنهم ويسبلون أذيالبم على م! يكون متهم -- فهل أستبعدتم وعجيتم من أن 
جاءكم وحي من مالك أموركم ومربيكم على لسان رجل من قومكم من 
جنسكم ليحذركم عاقبة ما أنتم عليه من الفكر والمعاصي: واذكروا وقث 
استخلافكم وتدبروا 2 أموركمء: واذكروا وقت جعله تعالى إياكم خلفاء 2 
الأرض بعد قوم نوح بأن جعلكم ملوكا وزادكم © الإبداع والتصوير فوة 
وطولا وكان طويلهم مائة ذراع وقصيرهم ستين ذراعًا من الأرض/' وذلك زيادة 
على مأ كان غيرهم 4 الأبدان فاذكروا نعمته عليكم ومن جملتها نعمة 
الاستخلاف أ الأرض والبسطة © الخلق» وغير ذلك مما أنعم به عليهم -- وهو 
تعميم بعد تخصيص - لكي يؤديكم ذكر النعم إلى الشكر المؤدي إلى النجاة 
من الكروب والفوز بالمطلوب(") فذكر النعم سبب باعث على شكرها ومن 
شكر فقد أفل أ" 


فأجابه فومه عن تلك النصائح الجليلة مجادلين: 


.٠١؟ الجلالين ص‎ )١ 
؟) قوير الأذهان: 7 47ؤة6.‎ 


دق 


الحراك اتحواري ا القرآن الكريم 


المبحث الثاني 


ل ان 
«تالرا لَجَئمًا لنَعْبدَ الله وَحْدَمُم وَتَدَرَمَا مكَانَيَعبّدُ مَابَآوْنَا فَأنَنَا بِمَا تعدتآ 
إن كنت هو آَلْصَندقينَ6 [الأعراف/:0]. 
قال قوم هود 2 استكبار وعناد واستنكار: يا هود أجئتنا لنخص الله وحده 
بالعبادة - وكان هذا مستنكرا عندهم لأنهم وجدوا آباءعهم على خلاف ما 
دعاهم إليه -- ونترك الآلية التى كان آبازها بعيدونياة؟ فاستعجل لنأ العذاب أن 
كنت صادقا 8 فولك - وهذا لشدة تمردهم على الله وجدالهم لنبيهم جدالا 
بالباطل -- أى أنهم أنكروا واستيعدوا الختصاص الله وعخدم بالعيادة: 


20-000 ةد مراع عي" الى 7 0 ْ 
(قَالَ قد وَقِمَ عَلَيضُّممّن رَبَكمّ رجن( وَعْضَبٌٍ أَنْجَدِ ثوتنى في أسْمَاء 
5 0 7 25 آ 5 و يس شيم . #” مام اي ياس 
801 مَميشموها أَنشّم وَءَاباوّعكَم ما دَزُ ل آله ها من سلطان فَأنَظِروَا إِنِى مَعَحكُم من 
عر بى :> # [الأعراف/١7].‏ 


قال هود عليه السلام مستنكرا ما وقع منهم من المجادلة: قد استحفقتم 
ووجب عليكم عذاب من جهة الله وغضبه واقع بكم لا محالة - جعل ما هو 
متوقع كالواقع؛ تنبيها م0 تجادلوني ل أسماء الأصنام 
التي تمبدونها وهي عارية من المسمى لأن مسمياتها لا حقيقة لبا بل تسميتها بالآلية 
باطل فإنها معدومة لم توجد ولا تستحق العبادة لأنها 4 معزل عن الألوهية: 
سميتم بها ااا حقيقة لذلك ولا حجة 
ولا برهان» فانتظروا ما تطلبونه من العذاب فإني معكم من المنتظرين له و 
واقع بكم لا محالة ونازل عليكم ولا شك: ذلكم بتكذيبكم لي. 


)١‏ الرجس: العذاب الشديد ؛ وقيل من الارتجاس الذى هو الاضطراب. 


بون 


حوار هود اَي وجدل قومه لل العراك الحواري ا القرآن الكريم 
وتأتي خاتمة هذا الحوار ونتيجته أن الله تبارك وتعالى نجى هودا ومن معه من 
المومنين به من العذاب النازل بمن حعفر به ولم يقبل رسالته: حيث استأصلهم فلم 
ا سبياس ار سس ا ااا ا 0 مال ساس م 
«تأنجيسلة وَالدي مَعَهُ يرَحَمَة مَنا وَقَطعَنَا دَاِرَآلْذِينَ حَذْبُوأ بَِايتنَا وَمَا 
كائواً ملإمنيت» [الأعراف/؟؛]. 
فوقع العذاب فأنجينا هودا والذين معه برحمة عظيمة كائنة من جهتا 
عليهم؛ واستأصل وأهلك هزلاء القوم الجامعين بين التكذيب وعدم الإيماد(!) 
فقد أصروا على الكفر ولتكذيب ولم يرعووا عن ذلك أيدًا»: وك هذا تتبيه أن 
مناط النجأةة هو الإيمان بالله تعالى وتصديق آياته: كما أن البوار هو الكفر 


و / لتكزيب! 2 


وقد ورد 4# قصة إهلاكهم أن عادا قد تبسطوا # الدنيا ما بين عمان 
وحضرموت وكانت لبم أصنام يعبدوتها: صداء وصمد والبباء فبعث الله إليهم 
هود نبيًا وكان من أوسطهم وأفضلهم حسبًا فكذبوه وازدادوا عتو! وتجبرا وأن 
الله تعالى أمسك عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك»: وكان الناس إذ 
جهدهم آمر # ذلك الزمان: وطلبوا من الله الفرج فيه إنما يطليونه بحرمته 
ومكان بيته؛ وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان» ويه العماليق مقيمون: فبعثت 


)١‏ كان العذاب الذي اخذ الله به قوم عاد ريحا عاصفة شديدة اليردء دمرث ديارهم وأشجارهم: 
وكانت تحمل الحجارة فتقذفها 4 وجوههم وتحملهم فتضريهم بالأرضء فال تمالى ‏ سورة الحاقة: 
ركنا عاد فأْلكُوأ بريح صَرْصّر عَائِيَه و سَْرَمَا عَلَدهِمْ َب َال ولمَِةأَامِحُسُومًا عرَى لقو فيهنا 
صَرعئ كأنهم أَعْجَارُ تل حنَاوِيْة» (زيدة القفسير ص .)5١1‏ 

*) تنوير الأذهان: 5/١‏ 1ة. 


تون 


الحراك الحواري 4 القرآن الكريم ا مبحث الثاني 


عاد وفدًا قريبًا من سبعين رجلا إلى الحرم: ليستقوا لبمء فنهضوا إلى الحرم 
ودعوا لقومهم؛ فدعا داعيهم» فأنشَا الله سحابات ثلائًا بيضاء وسوداء وحمراء. 
ثم نادام مناد من السماء: إختر لنفسك أو تقومك من هذ! السحاب: فقال: اخترت 
هذه السحابة السوداء؛ فإنها أكثر السحاب ماءء؛ فناداه منام: "اخترت رمادًا 
رمدداء لا تبقي من عاد أحداء نا والدا ولا ولدًا؛ إلا جعلته همدا" وساق الله 
السحاية السوداء يما فيه من النقمة إلى عاد حتى تخري عليهم من واد؛ يقال لبا 
المفغيث» فلما رأوها استبيشرواء وقالوا هذا عارض ممطرناء يقول: #بل هو ما 


أسْعَعْجَلتُم به ريح فِيهًا عَدَابُ ب ألم ©) تُدَمَرٌ كل شَىّ م4 الأحقاف/)؟] أي تهنك 
كل شيء مرت به: مسحرها الله سبع ليال وثمانية أيام حسوما كما فال الله 
تعالى» والحسوم الدائمة» فلم تدع من عاد أحدًا إلا هلك2)7. 


والموضع الثاني من الحوار جاء .ب سورة هودأ؟) وأطراف الحوار: هود عليه 
السلام وشومة وموضوعه بيان حقيقة الملدقة بسن الميم الايمابية والقيم الواقعية 2 
الحياة البشرية. 


أرسل الله تعالى إلى قوم عاد أخوهم هودًا فدار بينهم الحوار التالي: 


ني الل را 9 شد 


قال تعالى: إلى عَادِ أْحَاهُمْ وي( قَال يَلقوَم أعْبَدوأً لَه ما لمكم من 
بط 8 
عيرم إن أنشم الا مُمَعَرُور © يفَو لآ أسْقلكُدْ عَلَيّه لَجَوا إن أَجَرَىَ 1 / 


)١‏ مختصر تفسير أبن كثير :7١/7‏ وذكر الطيري نحو هذه القصة ج 78 5١7‏ عن أبن إسحاق؛ 
وذكر الزمخشري نحوه 7/ل2, 

؟) هود:؛ ٠ن‏ -١1ل,‏ 

") معطوف على وارسلنا نوحا: أي وأآرسلنا إلى عاد أخاهم: أى واحد منهم وهودا عطف بيان. 


1 


حوار هود كي وجدل قومه 


الحراك الحواري ا القرآن الكريم 


الدى فطَرنيَ عو سْعَغْفِرُوا رَكَكُم00 ل تُويُوا لدم 
مُرَسِلٍ ألككمَاءٌ عَلَيكُم مُدرَارًا وَيَرْدَكُمْ هوه إلى 00 وَل كن 
مجر ترميرت» زهودرءة-8؟ة]. 


قال هود عليه السلام: يا قوم -يبدا عليه السلام بحوار فيه تودد وتدكير 
بالأواصر التي تجمعهم حتى يستثير مشاعرهم ويحقق اطمئنانهم إليه فيما يقول» 
قالرائد لا يكذب أهله والناصح لا يفش قومه - اعيدوا الله وحده لا شريك له 
فليس لكم معبود يستحق المبادة عليكم غيره: فأخلصوا له العبادة وأفردوم 
بالألوهية؛ ما أنتم 4 إشراككم معه الآلبة والأوثان إلا أهل قرية مكذبون 
تخلقون الباطل لأنه لا إله سوام: ويستمر لي حواره فيقول: ويا قوم لا أسألكم 
على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله وخلع الأوثان والبراءة منها جزاء 
وثوابًا فلست يطامع 4 أموالكه!؟)' إن ثوابي إلا على الذي خلقني» ويا قوم آمنوا 
به حتى يغفر لكم ذنوبكمء: فإنكم إن آمنتم باللّه وتبتم من كفركم به؛ 
أرسل قطر السماء عليكم يتبع بعضه بعضا 2 وقت حاجتكم إليه وتحيا 


)١‏ أي آمئوا يه. 

؟) لأن التوبة لا تصح إلا بعد الإيمان. 

؟) إتعا قصد استمالتهم إلى الايمان وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة؛ لأن القوم كانوا 
أصحاب زروع ويساتين وعسارات حرصا عليهم أشد الحرص؛ فكانوا أحوج شيء إلى الماء وكانوا 
عدئين بما أوتوا من شدة القوة والبطش والبأس والنجدة مستحرزين بها من المدد مهيبين © كل 
تاحية (الكخشاقف ؟5/ة؟؟). 

+) ما من رسول إلا خاطب قومه بهذا القول لأن المال والجاء وثناء الخلق من مشارب الثفس: وذلك 
إزاحة للتهمة: وتمحيصا للنصيحة فإنها لا تنجع ولا تنفم إلا إذا كانت خالصة؛ غير مشوية يشيء من 
المطامعء وك هذا لفت نظر للمحاورين حتى يكون لبم كدوة حسينة بالرسل. 


و 


السراك الحواري لا القرآن الكريم ++ ل هه المبحث الثلثي 


بلادكم من الدب والمصحط.: ويردكم شَلةٌ إلى شدتكم:؛ -حوار صادق من 
قلب مفعم بالإخلاص لبم فلو كانت قلوبهم حية لاستجابوا ومكذا يجب أن 
يكون داب المحاورين الذين يدعون إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
أللا أن قوم شود لع يستجييوا وردوا على الحوار بسشاهة وجدال: 
«فَانوا يلهود ما جِنْتَنا ينه وما ئْحَن يِتَارَكِىَ ءَالهَتَنَا عَن قَوْلِكُ وَمَا نحن لك 
ل ءْ | لي دكن --00 عم 
بمؤمنير > ©) إن نقو 1 إلا عقر دك بَعَض ءا لهَعنًا سو [هود/؟ه-54], 


قال فوم هود: يا هود ما أتيننا يبيان ولا برهان على ما تقول حتى نسلم لك 
ونقر بأنك صادق فيما تدعونا إليه من توحيد الله» وما نحن بتاركي آلبتنا من 
أجل قولك وما نحن لك بما تدعي من التبوة والرسالة من الله إلينا بمصدقين؛ وأن 
الذي حملك على ذمها والنهي عن عبادتهاء أنه أصايك منها خبل من جئون: 
لسبك إياها وصدك عنها ونهيك عن عبادتها وعيبك لبا(أ؟ وعداوتك لها مكافأة 
لك متها على سبوع فملك بسوء الجزاء؛ طمن ثم تتكلم بكلام المجادين وتهدىي 
بهذيان المبرسمين. 

مجاوبهم عليه السلام: 

وكَال 2 3 الله امايق 5 أب برىة مما يما تشركوة 0-8 55000 
ا إلا اقل صر ا ناص" ,1 2 عَلىْ ويه 6 ته 
١‏ ابن سكثير: 77/17 
؟) الأجذ بالناصية عبارة عن القهر والغلبة ؛ والعرب إذا وصغوا إنسانًا بالذلة والخضوع قالوا: ما 


ناصيته إلا بيد فلان: أي أنه مطيع له لأن كل من أخذت بناصيته فقد فهرته؛ وأخذ الله يناصية» 


لون 


حوار هود غيل وجدل قومه 


الحراك السولرتي 4 الشران الكريم 


7" 2 5 با" 0 0 و 
أتنشتكم مآ أَرْسِلْتُ بمه الَبِكم وَيَسَعَحَلِنُ رَيّى فَوُما غير 000 عت 4 تف ونا 
كا إن رَبَى عَلى كل شَىء حَفِيظ [هود/؛ه-اه]. 


قال هود عليه السلام لبم: أني أشهد الله على نفسي وأشهدكم أيضا أني 
بريء مما تشركون ذا عبادة الله من آلبتكم وأوثانكم من دونه: فاحتالوا أنتم 
جميعا وآلبتكم ل ضري ومحكروهي ثم لا تؤخرون ذلك بل عاجلوني واصنعوا ما 
بدا لكمء إني على الله توكلت ذهو مالكي ومالككم: وهو يعصمني من 
كيدكم فلن تصيبوني أنتم وغيركم من الخلق بسوءء لأنه ليس من شيء يدب 
على الأرض إلا والله مالكه 4 فبضنه وسلطائه ذليل وله خاضع» إن ربي على 
طريق الحق يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته لا يظلم أحداء ولا يقبل من 
أحد إلا الإسلام والإيمان به فإن أدبرتم معرضين عما أدعوكم إليه فلا تفريط 
مني فما على الرسول إلا البلاغ فسيهاككم ربي ويستبدل قوما غيركم 
يوحدونه ويخلصون له العبادة» ولا تقدرون على ضري إذا أراد إهلاككم إن ربي 
على جميع خلقه ذو حفظل وعلم فهو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء فلا يخفى 
عليه أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم: ومن يدبر أمر المريوب ويحفظه فلا 
يحتاج إلى حفظ الفير. ثم تحدث الحق تيارك وتمالى عن نجاة هود عليه السلام 
والذين آمنوا معه وهلاك عاد بالسموم. 


*الخلائق استمارة تمثيلية » وكانوا إذا أسروا الأسير وأرادوا إطلاقه : والمن عليه جزوا ناصيته فجعلوا 
ذلك هلامة لشهره 
قال الفراء: معنى أخن بناصيتها مالكها والقادر عليها. والناصية: قصاص الشعر من مقدم الرأس. 


ين 


الراك الحواري أ القرآن الكريم سلب له المبححث الثاقي 


والموضع الثالث من حوار نبي الله هود جاء 4 سورة الشعراء'" وأطراف هذا 
الحوار نبي الله هود وقومه وموضوع الزهد فيما لدى القوم من عرض الحياة؛ 
وترفع عن قيم الأرض الزائلة؛ وتطلع إلى ما عند الله من أجر كريم.قال تعالى: 
وكذَبَتٌ عاد آلمُرَسَلِينَ 2 إذ قَالَ لهم أَحُوهُمَ هود ألا تَتثُونَ © إِنِى 4 
رَسُول أمية (تم فاقوا الله ونمو ١‏ وما تدك عل نأرق أخرى إلا 
عَلَ رَبٌ اَلعَلَمِينَ © أَنَبَُونَ بكل بيو" انه تعبشون!') 3 
000 بع" لملكم تشَثدرن ج وإ بَطْعْجُم بَطْمْكمْ جار ري )يج فا تكسئرأ 
َأطِيعُون © وتوا آلْدِي أمدكميمًا بيه 
1 جلت وَعيونٍ 2 ني أَعَافْعَلَيَئَ عَذَّابَ بو معَظِيم» [النشعراء /*183-17] 


قال هود عليه السلام لقومه يحاورهم ويذكرهم بالنعم مستفيدا من كونه 
واحدا منهم وينتسب إليهم : : إلا نامتك تتقون الله تعالى: فإني رسول من جهته؛ مشهور 


.115 -١؟*:ءارهشلا)١‎ 

؟) أَنْث الفعل باعتبار إستاده إلى القبيلة» لأن عاد اسم أبيهم الأعلى (فتح القدير .)٠١9/4‏ 

*) الريع: المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة: يبنون هناك بنيانًا محكمًا هائلاً باهرًا (ابن 
كثير 107/7): وكانوا ممن يهتدون بالنجوم 4 اسفارهم فاتخذوا من طرقهم أعلاما طوالاً طعبثوا 
بذلك لأنهم كانوا مستفنين بالنجوم (الكشاف ؟/17١١1).‏ 

؛) تعبثون: أي إنما تفعئون ذلك عبئًا لا للاحتياج إليه؛ بل لمجرد اللعب واللهو إظهار القوة ولبذا أندكر 
عليهم نبيهم عايه السلام: لأنه تضييع لتزمان وإتعاب للأبدان 4 غير فائدة: واشتفال بما لا يجدي ك 
الدنيا ولا ل الآخرة (ابن كثير "/519), 

©) مصانع: قال مجاهد : بروج مشيدة وبتيان محلد أو بروج الحمام»؛ فتادة: مآخذ الماء. 

")أي تبادرون تمحهبل المذاب لا تتشتون متفكرين 4ك العواقب (الكشاف )١777‏ أو متسلطين ظالمين 
بلا رأفة ولا قصد تأديبء والجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب (تتوير الأذهان ؟:/؟١1).‏ 


5 


حوار شود أقيل وجدل قومه <«ه ل الحراك الحواري ف القرآن الكريم 


بالأمانة فيما بينكمء فخافوا من عقابه» وأطيعوني فيما أمركم به من حق؛ وما 
أطلب منكم على أمري إياكم باتقاء الله جزاء» ولا ثوابًاء إن جزائي وثوابي على 
نصيحتي إلا على رب العالمين» إنكم تبنون بكل مكان مرتفع علما تعبثون 
ببنيانه إذ ليس فيه نفع حقيقي غير المباهاة والفخر والأذى» فتؤذون المارة 
وتسخرون منهم؛ وتتخذون حصونًا مشيدة كأنكم باقون مخلدون لا يدرككم 
الموت» فاتقوا عقاب الله أيها القوم بطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم وانتهوا 

عن اللهو واللعب؛: وظلم الناس: وقهرهم بالغلية والفساد ل الأرض. واحذروا 
سغخط الذي أعطاكم من عنده ما تعلمون؛ وأعانكم به من بين المواشي والبئين 
والبساتين والأنهار". 


فأجابه قومه: 
(قَالوا سَوَآءُ عَلَينا أرَعَطْتٌ أم لَمْ تكن مِنَّ الوعطيت ©(" إِنّ مدآ إل 
حُلَقٌ الأؤلينَ جم وما نسحن نتاء بمة بمعذبين» [الشعراء/137 -8 1ل 


تقوله؛ ولا نرجع عن شيىء مما نحن فيهء وما هذا الذى نحن عليه إلا عادة الأولين 


.57/14 الظطبري:‎ )١ 

؟) الوعظ: زجر يفثرن بتخويف؛ وكلام يلين العلب يدذدكر الوعد والوعيد. 

قال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب» والعظة؛ والموعظة الاسم (تقوير الأذهان ؟/9١٠).‏ 
وقد قيل: خير ما أعطي الإنسان عقل يردعه: فإن لم يكن فحياء يمنعه: فإن لم يكن فخوف 
يقمعه: فإن لم يكن فمال يسعده: فإن لم يكن قصاعقة تحرقه؛ وتريح مته العباد واليلاد. فعلى 
الداقل أن يعتبر ويشاف من عقوبة الله تسالى ويترك العادات والشهوات: ولا يصر على المخالفات 
والمنهيات: وقد أهلك الله تعالى قوم عاد على شدة قوتهم وشوكتهم بأضعف الأشياء وهو الريع. 
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الحراك السواري إ القرآن الكريم 6 به المبحث الثاتي 


وفعلهم؛: وما تحن بمعدبين على ما تقعل من اليطش وتحوه مما نحن عليه الآن؛ إنه 
الجدل العقيم الذي يرفض كل أساليب الحوار البناء. 
#ر ل ع قر لر 4 م ب 

#فكذبيو فَأَمَلَكْتهْ إن قف ذلك لاي َم مأ كان أَسمئرهُم كُؤْمنينَ بهم وان 
رَكلك لهو العزيزٌاًلحِية» [الشعراءرة١-:11].‏ 

والموضع | الرابع ل سبو زه الأحقا١١)‏ وشواخر حوار دار تش قصية شود وكومه 
وأطراف ف الحوار, شن م عليه السام وفومة وموضوع المحاورة إنذار شومه من 
البلاك. 

و2 هدأ الموضع - 5 أن نيجه الحوار أشتدت نفدل أن استتقد جميع الوسائل 
للدعوة: فبين القرآن كيفية البلاك من حيث توفع 55-607 ٠‏ فلم ثفن عنهم كقونهم 
ولم يغن عنهم ثراؤهم ولم ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفتدتهم: ولم تفن عنهم 
آلبتهم التي اتخذوها تقريًا بزعمهم إلى الله. قال تعالى: «وَاذك: أن عاد إولث 
قُوَهَهُر بالأحقاف(' ركد حلت آلنذرة” مِنْ بدن يديه وَمنَ حتلفمة ألا تقيدق 1 لا الله 
ني لَحَافَُعَيْكمَعَدَابٌ يو بوم عظيم» [الأحقاف/ ١‏ ؟)]. 


قال هود عليه السلام لقومه: لا تشركوا مع الله شيئًا # عبادتكم إياه: 
وأخلصوا له العبادة؛ وأفردوا له الألوهية إني أخاف عليكم أيها القوم عذاب الله 


مع 


.53- ال١‎ :فاقحألا)١‎ 

؟) الأحقاف: مجهم حقفب: وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء؛ من أحتوقف الشميه إذا أعوج؛ وإد 
أنذر قومه بدل اشتمال: أي وفت إنذاره إياهم. 

بن الندر: جمع نذير بمعنى المندرء أي الرسل. 


حوار هود كن وسيدل قومهة وطل بع الراك اتهواري ذه القرآن الكريم 


#4 يوم عظيم؛ إنه حوار فيه ود وصلة قرابة ليحستوا الظن به وبدعوته؛ إلا أنهم 
لم يستجيوا. 

تالو أجتتنا لِتَأَِكَمَا عَنَ دَالِهتَا فأبنَا يمًا تَعِدنآ إن كنت مِنَ 
الصّندقينَ [الأحقاف/:؟]. 


قالت عاد لبود : أجئتنا يا هود لتصرفقنا عن غيادة البتنا إلى عبادة ما تدعونا 
إليه وإلى اتباعك على قولك: فقد قابلوا اللطف والود بسوء الظن وعدم الفهم: 
والتحدى للنذير: واستعجال العذاب» والاستهزاء والتكذيب والإصرار على 
الباطل: لكن هودا عليه السلام أجابهم 2 أدب وتجرد ووقف عند حده؛ و2 
هذا لعبرة للدعأة والمصلحين. 


جقال ِنَم العلمُ عند لله وَأَبَلَفُكم كآ أَرَسِلتٌ عه وَل 
و ثور -» [الأحقاف/ 77 ]. 


قال هود عليه السلام تقومه: إنما العلم بوقت مجيء ما أعدكم به من عذاب 
الله على كفركم به عند اللهء لا أعلم من ذلك إلا ما علمني ولا مدخل لي 
إتيانه وحلوله؛ إنما علمه عند الله تعالى فيأتيكم به 2 وقته المقدر له؛ وإنما أنا 
رسول مكلف أن أبلفكم عنه ما أرسلني به ولكنكم لا تعرفون المضرة 2 
اسستعجال عذابه حيث بقيتم مصرين على كفركم ولم تهتدوا بما جنتكم به بل 
اقترحتم على ما ليس من وظائف الرسل. 


الحراك الحولري ا القرآن الكريم المبحث الثاني 


فجاءهم عذاب اللّه: 

(فَلَمًا روه عَارضًا مُسَمَقَيلَ أَوْدِيَتهمَ قثوأ هنذا عَارِضٌ مُمَطِرَال') بَلَ هُوّم 
: 5 1 .ىجي سح صر 1 لازيال 2 اه / 

لشم بم رب*!") فِيهًا عَدَابُ أَليمٌ وه تُدَيّرٌ كل شَئى يأثْر رَيَهَا فَأصَبَّحُوا 

كذ لك تَجَرى أَلقَوَم آلْمُجَرم مين [الأحقاف//؛؟-5؟]. 


رأوا سحابًا عارضا 4 ناحية من نواحي السماء فقالوا: هذا الذي كان هود 
يعدناء وهو الفيث2» كذب هودء كذب هود.. فلها خرج نبي الله عليه السلام 
فشامه قال: بل هو العذاب الذي استعجلتم به؛ تخرب كل شيء:؛ وترمي بعضه 
على بعض فتهلكه إلا هودا ومن آمن معه؛ فأصبح قوم هود وقد هلكوا وفنوا ؛ 
فلا يرى ّ بلادهم شيء إلا مساكنهم التي كاتوا يسكنونها. 
به جه جه ب نج بج ب ج ج ب ب + 


505050000 


١)روي‏ أنه خرجت عليهم سحابة سوداء من واد لبع يقال له المفيث؛ وكانوا قد حبس عنهم المطر, 
فلما شاهدوها قانوا ذلك مستيشرين بها مسرورين. 

؟) عن عائشة رضي الله عنها كان النبي إذا رأى ريحا مختلفة تلون وجهه وتفير ودخل وخرج واقبل 
وأدبر فذكرت ذلك له فقال وما تدرون لمله دكما قال الله تعالي: ١‏ فلحا رأوْهُ عَارِضًَا عُسْعَقَوِلَ 
أرْدِيجهع ...4/ الآية) فإذا أمطرت سري عنهء أخرجه مسلم والترمذي. الدر المنثور 5/7؟4. وكان 378 
إذا عصفت الريح قال: (اللهم إني أسألك خيرها وخيرما فيها وخيرما أرسلت به. وأعوذ بك من 
شرها؛ وشر ما فيها؛: وشر ما أرسلت به) أخرجه مسلم يك صحيحه. 


ند 


حوار هود اكبلا وجِدل قومه 
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لآ 


ا 


الحراك الحواري 2 القرآن الكريم 


الدسروص والعس المستقأة من القصبة 


على المحاور أن تكون ثقته بئفسه عالية؛ وأن يتصف باللين والبدوء 
والسماحة والئفس الطويل؛ خاصة إذا كان الخصم يتصف بالجهل والعناد 


ويلوح دائما باستخدام القوة. 
المحاور الذكي هو الذي يمسك دائما يطرف حبل الحوار ولا يلحئ الطرف 
الآخر إلى قطعه. 


تذكير الخصم أن دكل ما حصل عليه الإنسان من نعم هي من الله وأن 
الله قادر على أن يسترجعها أو يحولبا إلى نشعة. 


عتدها بير عيتقك المحاور جل سيل الحوار وبصيم الخصم أذئية عن سماعة 
ويبقى ل دائرة الجدل والتعصب لموقفهء لا ضير أن يترك المحاور أمره إلى 
الله يفعل به ما يشاء. 


يجب أن لا يكون البدف من الحوار الشهرة والمال والجاء يل أبتقاء مرضاأة 


مايراه الإنسان أحيانًا بشرى ونعمة قد يكون فيه فاجعة ونقمة. 
يجب أن يكون المحاور صاحب أدب حسن وحوار حسن وخلق عظيمء وأن 
يكون 4 إجاباته من الحلم والإصفاء وترك المقايئة بمأ قالوا. 


مناط النجاة الايمان بالله تعالى وتصديق آياته. 
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الحراك الحواري 3 القرآن الكريم .ب ظ > المبحث انثاثي 


اه 


1 


2 


على المحاور أن تبداً بحوار فيه تودد وتذكير بالأواأصر التي تجمعه مع 
مشاعرهم ويحقق اطمئنانهم إليه فيما يقول. 


سس 


0 


الرائد لا يكذب أهله؛ والناصح لا يفش قومه. 
على المحاورين أن يكون لبم قدوة حسنة بالرسل. 


الجدل العقيم يرفض كل أساليب الحوار البثّاء. 


د اد اد ا ا ا ا ا د د عه اد 2 لذ اد | 49د 24 4 جد 4د جد 


ا !د !د عاد عاد :اد جلا جد لد 1د ماد عاذ علد +إد إد جا لاد +4 


ءءٌ 


الحوار فى العقيدة 


حوار صالح [عليه السلام] وجدل قومه 


حوار صائلح الأكاة وجدل قومه «جللب الحراك الحواري لا القرآن الكريم 


الملبحث الثالث 
حوار صالح عليه السلاه' وجدل قومه”! 
إثبات العقيدة بالمعجرة: 
ذكر اسم صالح عليه السلام 4# القرآن تسع مرات07؟ بينما ذكر حواره مع 
قومه 4 أربعة مواضع:؛ الموضع الأول 4 سورة الأعراف7؟ وأطراف الحوار فيه 
صالح عليه السلام وقومه. 
02 7 ترام حا ار ّ ع 
قال تعالى: ْو لى ثمُودَ أُحَاهُمَ صَللحًا [الأعراف/]. 
أي أرسلنا إلى شود أخاهم أي واحدا منهم 4ك النسب لا ل الدين كقوليم يا 
أخا العرب وإنما جمل الرسول من تلك القبيلة لأنه أفهم لكلامه وأعرف بحاليم 


وأقرب إلى اتباعه. 
«قال ينقوء عيدو ألما لحكم من ن اله برك قد آم بَيّنَة ين رتك 


ص 


َال تاقةُ لله نَكُمْ َايَة فَدَرُوها تأ 2 كو ولا توما يسور 
ا د كُمْ عَدَابُ ألي © وَآذكْرْقا إذ جَعَلكُمْ خُلَمَآءَ مِنْ بَعَد عَاد وَبَوَأْسكُمْ في 


)١‏ صالع عليه السلام: هو ابن عبيد بن أسفه بن عبيد بن ثمود. 

؟) قوم صالح هم ثمود: وهي قبيئة سميت باسم جدها ثمود بن عامر بن إرم بن سامء أحياء من العرب 
العارية قبل إبراهيم الخليل عليه السلام وكانت شود بعد عاد ومساكنهم بالحجر»: وموفعها بين 
الحجاز والشام إلى وادي القرى ومدائن صالح ظاهرة إلى اليوم وهي متقورة ل الصخر وما زالت تزار 
إلى اليوم؛ والمحكان الذى فيه ديارهم يعرف ب (فع الناقة). 

؟) الأعراف: الاء ولا لالز هود: 31 317 لت خم الشهراء: .١57‏ 


وش باطرة 


لا 


الحراك الحواري ا القرآن الكريم 6 لله المبحث الثاكث 


جا) رشي قير م | رص 


1190 يي ا ! ار الى ١‏ ' يي 00 ار دس .. 
الأرض تَتَخِدُونَ من سهولها قصورا وتتحتون الجبال بيوتنا فاذحكرواً دالا 


لله وي تعقوأ في الأرْض مفسد ير > 6# [الأعراف/1-7/]. 


قال صالح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله التى لأجلها خلق الخلق فليس 
لكم رب غيره أفلا تتنكرون فتقون عذاب الله تعالى وهو خالقكم ورازقكم 
دون كل مأ سواء. 

و هذا إشارة إلى أن الله تعالى وإن غاير بين الرسل من حيث الشرائع؛ إلا 
أنه جمع بينهم 2 التوحيد » حيث سلك كل واحد منهم 2 الدعوة مسلك الآخر 
ول هذا عبرة للدعاء والمصلحين 4 حوارهم - قد أرسل الله إليكم ما طلبتم 
وسألتم وهو ممحرزة ظاهرة وشاهد على صحة دبوني » إخراجح الناقة من الحجر 
الصا( .)١‏ 


فمكثت الناقة 4 أرض ثتمود ترعى الشجر وتشرب الماء: فبعد ظهور هذه 
المعجزة شال لهم صالح : فل جاءتكم أية ومعحزةٌ ظاهرة شاهدة بتبوتى دعوا الناقة 
تأكل ذ أرض الله فهي ناقة الله والأرض أرضهء فلا تمتعوها مما ليس لكم 


١)روي‏ أته لما هلكت عاد عمرت ضود بلادهاء وخلفوهم 4 الأرض وكثروا 2# خصب وسعة فمتوا 2 
الأرض: وعبدوا الأصنام؛ فبعث الله إليهم صالحاء وكائوا قومًا عربًا وصالح من أوسطهم نسباء 
فدعاهم إلى الله تعالى: فلم يتبعه إلا ليل منهم مستضعمفون فحذرهم وأنذرهم فسأئوه آية تكون 
مصداقًا لقوله. فقال: أية آية تريدون؟ قالوا وأشاروا إلى صخرة منفردة # ناحية الجبل: أخرج لنا من 
هذه الصحرة ناقة عشراء؛ فإن قعلت سدفتاك وأجبناك: فأخذ عليهم صالح مواثيقهم لثن فعلت ذلك 
لتؤمنن ولتصدقنء قالوا نعم: فصلى ركعتين ودعا ربه؛ فانصدعت عن ناقة عشراء وهم ينظرون ثم 
نتجت ولدًا مثلها ل العظم فآمن رهط من قومه؛ وامتنع الباقون من الإيمان (تتوير الأذهان 6007/7), 

؟) إضافة الناقة إلى اسم الله الجليل تعظيمًا لبا وتفخيسًا لشأنها وأنها جامت من عنده سكونة من غير 
فحل وطروقه آية من آياته؛ كما يقال بيت الله. 


2 


حوار صالع 8968 وجدل قوفة د الهراك الحواري لا القرآن الكريم 


ولا تملكونه ولا تتعرضوا لبا بوجه من الوجوه التي تسوؤها وتضرها من قتل أو 
ضرب أو مكروه إكرامًا لآية الله تعالى» واذكروا وقت جعله إياكم خلفاء #: 
أرض الحجر - أو خلفاء لقوم عاد بعد إهلاكهم - وأنزلكم وجعل لكم مباءة 
ومنزلا أرض الحجرء تبنون 4 سهولبا قصورا! رفيعة وي جبالبا تنحتون 
بيونًا(»: فاحفظوا نعم الله عليكم فإن حق آلائه تعالى أن تشكر ولا يغفل عنها 
ولا تكثروا لك الأرض الفساد ولا تتمادوا فيه. 


ولكن الرؤساء المستكيرون من كومة ذهيوا للمستضهة للمستضعفسن الدين آمنوا مع 


عاو ك1 اس 
لل 


- ص“ حم ص لس # الي سن عي سا قر " د ياي الى ار ©*# 98 ع 
«#قَال الملا | يون استسكيرواً من قوعض لين استضعفوأ لمن وامن منهم 
اعد > قر 2 : س ا ١‏ 
اتتلمورت أرتج صئلحًا مرسَل من ربّمء4؟ [الأعراف/ه»] شيء قالوه على سبيل 


الاستهزاء والسخرية. 
فأجابهم ١‏ 


0 , [ 
0 لوأ انا بصا أَرْسلٌ يفه مؤمنو رمج [الأعراف/5]. 


فال المؤمنون: نعم لسنا فقط نعلم صدقه؛ بل نؤمن به ونتبعه ونطيع أمره ول 
هذا الجواب من الأسلوب الحكيم للدعاأة المصلحين حيث تلقى المخاطب بغير ما 
يترقب تتبيه على أن إرساله أمر معلوم أظهر من أن يشك فيه عاقل؛ لما أتى به من 
هذا المعجز العظيم الخارق. ولكن هذا الجواب لم يشف صدور قوم مجرمين 
فزادوا جدلاً وتمنثًا وعدئوا عن الجواب المطابق وهو إنا بما أرسل به كافرون.. 


مليف 


518 


السراك السواري ب القران الكريم المبسمث اثثالث 


لِفَالَ لد ب استعكيرزا | نا يادي وَامَنكم يم كلفرور #2 [الأعراف/]. 


فال الملأ المستكيرون: ئيس إرساله معلوما لنا مسثما عندنا؛ وليس هناك إلا 
دعواء وإيمانكم به ونحن بما أمنتم به كافرون لا نصدق به ولا ثقر. 

تعَقرُوا آثثاقة وَعحَموا عن مر رَيَهمَ وَقَاُوأ يَصَلِح أخيما يما تعِدنآ إن 
كنت من آلْمُرَسَلينَ جم فَأحَدَد / ع اي 
عام لز الال اق ا اي 7 ا ل ا فر 0000 ع مه 3 اس 0 1 
سب [الأعراف//-وب] 

تقد كان سبب هلاكهم قتل الناقة سواء نحروها أو قطعوا عرقوبها ومن 
الملفت للنظر هنا أنه أسند العقر إلى الكل -وإنما الذي عقرها واحد منهه'!!) لأن 
ذلك كان برضاهم وموافقتهم فقكأنه فعله كلهم - واستكبروا وعائدوا 
وجادلوا عن امتثال أمر ريهم وهو ما بلغهم صالح من النهي بقوله ولا تمسوها 
بسوء أو استدكبروا عن اتباع آمر الله وهو شرعه ودينه. 


وفالوا مخاطبين لصالح عليه السلام بطريق الجدل والتعجيز والإفحام: 


)١‏ قيل هو قدار بن سالف متروي - أن الناقة كانت ترد الماء: فا كان يومها وضعت رأسها 4 البثر 
فما ترفعه حتى تشرب كل ما فيهاء لا تدع فطرة واحدة ثم تنتفجج فيحليون ما شاعوا حتى تمتلئ 
أوانيهم كلها فيشريون ويدخرونء ثم تصدر من أعلى الفج الذي وردت منه لأنها لا تقدر أن تصمدر من 
قال أبو موسى الأشعري: أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته ستين ذراعا: وكانت الثاقة 
إذا وقع الحر تصيفت بظهر الوادي فتهرب منها أتمامهم فتهبط إلى بطنه؛ وإذا وقع البرد تشتت بطن 
الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره. فشق ذلك عليهم وزينت عقرها لبع امرأتان عنيزة أم غنم وصدقة 
بنت المختار لما أضرت به من مواشيهماء وكانتا كثيرتي المواشي (الكشاف 41/7). 


د26 


حوار صالح 843 وجدل قومه جه .ب الحراك الحواري ف القرآن الكريم 


يا صائح اثتنا بما تعدنا من العذاب على قتل الناقة إن كنت من جملة 
المرسلين: فاخذتهم الزلزلة الشديدة وقيل الصيحة الشديدة خلعت قلوبهم وقيل 
الزلزلة الشديدة من الأرض والصيحة من السماء'ا؟ فصاروا # أراضيهم و2 
مساكنهم خامدين لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كما يجثم الطائر؛ 
موتى لا حراك بهذ) فعندما شاهد صالح عليه السلام هلاكهم تولى حزينا 
مفتمًا متحسرًا على ما فاتهم من الإيمان متحزئا عليهم وقد دعاهم بالترغيب 
والترهيب وبذل فيهم وسعه ولكنهم استهزأوا منه لكونه ناصحا ليم فالنصح 
ثقيل والحق مر. 

و هلاكهم روي - أنهم لما عقروا الناقة هرب ولدها إلى الجبل» فقال ليم 
صالح: أبشروا بعذاب الله ونقمته؛ فقالوا له: وما علامة ذلك. 

فقال: تصبحون غداة يوم الخميس وجوهكم مصفرة. ثم تصبحون يوم 
الجمعة وجوهكم هحمرة: ثم تصبحون يوم السيت وجوهكم مسودة؛ ثم 
يصبحدكم العذاب أول يوم الأجد. 

فكان الأمر كما وصف نبيهم فلما رأوا العلامات طلبو! أن يقتلوه؛ فأنجاه 
الله إلى أرض فلسطين: فأتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت 


)١‏ الجلائين ص 2٠١4‏ - وقيل حيث ذكرت الرجفة وحدت الدار وحيث ذكرت الصيحة جمعت: لان 
الصيحة كانت من السماء فبلوغها أكثر وابلغ من الزتزلة: فقرن كل منهما يما هو اليق به. 

"» يقال: الناس جكم: أى فمود لا حراك بهم؛ وسئن المجثمة التي جاء النهي عنها وهي البهيمة تريط 
وتجمع قوائمها لترمى. والعرب تقول للبارك على الركبة: جاثم. 


آم 


الحراك الحواري 2 القرآن الكريم المبحث الثادثك 


كل شيء له صوت ورجفة من الأرض فتقطعت قلوبهم ل صدورهم فلم يبق منهم 
أحد إلا هلك 2١7‏ 
ريط العقيدة بأصل المنشأ: 

والموضع الثاني من حوار صالح مع قومه جاء 4 سورة هود”2 وأطراف الحوار 
صالح عليه السلام وقومه و4 هذا الحوار نرى نمطا جديدً! للحوار يستحق 
الدراسة والبيان: 


قال تعالى: 0 لَمُودَ أُحَاهُمَ م صلخا( قَالَ ينقد أقبلذو لَه مَا لكممَن 


06 2 ال 9و3 


هو أنشأصكُم سِِ لض وَاستَعْمَركُمًا:) فيهافاً عه ستعفرزه هلم تويوأ 
ايه فَرِيبٌ مُحِيب» [زهود/11]. 


1) تنوير الأذهان 007/7 روي عن جابر بن عبدالله أنه قال: لما مر النبي يي بالحجر لك غزوة تبوك. 
شال لأصحابه:*لا يدخلن أحد متفكم هذه القرية: ولا تشريوا من مائها؛ ولا تدخلوا على هزلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا بامكين أن يصيبكم مثل ما أصايهم أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. 

وعن جابر أن رسول الله يق لما نزل الحجر قام فخطب فقال: (يا ايها الناس لا تسمألوا نبيكم عن 
الآيات. فإن قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث إليهم آية فبعث الله لبم الناقة. فكانت ترد هذا الفج 
فتشرب ماعها يوم وردها ويحتلبون من لبنها مثل الذي كانوا يأخذون من ماثها يوم غبها. وتصدر من 
هذا الفجء فعتوا عن أمر ربهم فعقروها؛ فوعدهم الله بالعذاب بعد ثلاثة أيامء وكان وعد من الله 
غير مكنوب: ثم جاءتهم الصيحة فاهلك الله من كان منهم تحت مشارق الأرض أو مغريهاء إلا 
رجلا كان حرم الله فمنمه حرم الله من عاب الله ؛ فقيل من هو يا رسول الله؟ فقال: أبو رغال. 
فلما شرج من الحرم أصابه ما أصاب قومهة).. اخرجه أحمد والبزار والحاكم وصحمعةه. 

2) هود: 311١‏ -مة. 

3) معطوف على ما تقدم والتقدير: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. 

4) استعمركم فيها: أمركم بالفمارة: والعمارة متنوعة إلى واجب وندب ومباح ومسكروه وكان متوك 
فارس قد أكثروا من حفر الآبار وغرس الأشجار وعمروا الأعصال الطوال مع ما كان منهم من 


إن 


حوار صالح 868 وجدل قومه + ل-... .. اثهراك الحواري ف القرآن الكريم 


قال صالح عليه السلام محاورًا قومه باسلوب يلفت الانتباه ويجلب القلوب؛ يأ 
قوم: اعبدوا الله وحده لا شريك له وأخلصوا له العبادة دون ما سواه من الآلبة؛ 
وات م عمارًا فيها وأ مت ديعو وبع ا ا د 


وسبوله صالح: يكنا بن لقيال دا كتين يانه ا 
فإن ربي قريب الرحمة ممن أخلص له العبادة ورغب إليه ك الثوية » مجيب له إذا 
دذعأهة. 


ولكن هذا الحوار البديع لم يعجب أهل العناد فحولوا المحاورة إلى جدل 
وشطوا 8 الكلام. 


مديص سي ل جو فَبَلَ هذا أن د 
ءَابأونَا إن لفى سك مّمًا تَدْعُو نآ اليه مُريسي كلك لهود/17]. 


قالت ثمود لصائح: كنا نرجو أن تحكون قينا سيدا قيل هذا القول الذي قلته 
لنا فقد كانت تلوح منك مخايل الخير وأمارات الرشد والسداد: فلما سمعنا منك 
هذا القول انقطع رجاؤنا منك: وعلمنا أن لا خير فيك؛ أتنهانا أن نعبد الآلبة التي 
نض] نات اونا نيك : وروا ألا سلما لديا إليه من التوحيد. 


*عسق الرعايأ : فسأل نبى من أنبياء زمانهم ريه عن سيب تعميرهم؛ فأوحى إليه أنهم عمروا بلادى 
فعاش فيها عبادي»: وعن معاوية بن أبي سفيان أنه آأخذ لل إحياء الأرض لي آخر أمره فقيل لهء فصال: 


ما حملني عليه إلا قول الشائل: 
ليس الفتى بفتى لا يستضاء به ولا تكون له الأرض آثار 
(الخشاف "مالا ؟). 


)١‏ مريب هن الريبة: وهي خلق النفس وانتقاء الطمانيتة. 


؟ه 


السراك الحواري إل القرآن الكريم المبحث الثائث 


فجاويهم صالح محاورا: 


«قال يشر قوم ريت نَم إن حكنت عَلئ بينة من رَبّي ع م 


ٌِّ 


يُنصرنى مر آم 11 إن عَصصَيَهه هما تزيدوئبى غََيْرَ قة تخسيرا" © وَيَشَو يشو 


- 


هلو ثاقة أله لك َيه فدَرُومَا تأطل ين أي ققد ولا : ترقا بشو 
فيَأَحْتَكُمْعَدَابٌ قَرِيبٌ» [هود,»» -54]. 


قال صالح لقومه: يا قوم أرأيتم إن كنت على برهان وبيان من الله قد علمته 
وأيقنته , وآتاني النيوة والححمة والإسلام فصن الذي يدفع عن عمابه إذا ما 
عافيني إن أنا عصيته: فيخلصني منه قما تزيدودتي بعدرهكم الذي تعندرون به 
من أنحكم تعبدون ما كان يعبد أباؤكم غير تخسير لكم يخسركم حظوظكم 
من رحمة الله وهذه ناقة الله حجة وعلامة ودلالة على حقيقة ما أدعوكم إليه 


فليس عليكم رزقها فلا تقتلوها ولا تنالوها بعقر حتى لا ياخذكم عذاب من الله 
غير بعيد فيهلككم: ولكنهم عقروا الناقة: 9فَعَفَروَهًا». 

فقال تيم صالح عليه السلام: 

تقال تمَكمُوأ بي دَارِكُمَ تلقة أََام ذَلِكَ وَعَلُ غَيْرُ مَكَدُوٍِ © فَلَجَا 
جَآء أمَرَا تَجَبّنا صّلِحًا وَآلْدِير َامَتُوامَعَهِْ يرَحَمَة م كا نجي ومو 2 
َكَكَ هو آلقوىٌ العَرِيرُ © رحد الدين- ظلمُوا آلصَبَحَة فأصْبَحُوأ لي دِمرِهِمْ 


)١‏ استفهأع بععفنى النفس» أي لا ناصر ني يمنعنى من عذاب اللّه. 
0( قال الفراء: أي تضليل وإبعاد من الشيبر. 


ه 


حوار صالح 888 وجدل قومه الحراك الحولري ف القرآن الكريم 


جدبميرت © كأن لم يَعْدَوا فيه أل إن لمُودأ فر كفو رعو أن ألا بُعَدَا لدمود» 
[هود/184-6]. 
التذكير بالتعم: 

والموضع الثالث من حوار نبي الله صالح جاء 4 سورة الشعراء(!) وأطراف 
الحوار نبي الله صالح وقومه شمود وموضوعه: التذكير بما هم فيه من النعم: 
وتخويفهم سلب هذه التعمة: وتخويفهم بالحساب. 

قال تعالى: #كذيّتٌ لموث آلمُرَسَلِينَ © إذ قال لهُمَ أَحُوهُمَ صَئلِحٌ ألا 

نتفون ري إنى لك رول أمينٌ وي فائقوا اله وَأَطِيعُون ع مآ أَسْكَلكُمْ عَلَيْه 

ص 0 أَْرىَ إلا عَلَى رَبِ آلعطَينَ «20ت أَنتْرَكُون0!) ل مَا مهنا ءَامِنين 
© ل جَنْتٍ و2 د وَتَخَلٍ* طَلْعُهًا مَضِيمُ © وَتَتَحِنُونَ ب 
الجبال يوا فرهِينَ وت فكوا لله د أن © ولا مغر تر رفن ج 
دن يفُسِدُونَ في الأرْض ولا يصلحون» [الشعراء/121-141], 

قال صالح عليه السلام تقومه: ألا تت تتقون عقاب الله يا قوم على معصيتكم 
إياه. وخلافكم أمره: بطاعتكم أمر المفسدين» إني رسول لكم من الله 


.124- ١11١ الشهمراء:‎ )١ 

؟) كما يسأل بعض. نقلة القصيصصى. 

؟) ول هذا إشارة إلى أن الداعية يجب أن يتنزه عن المطامع الدئية والأغراض الدنيوية. 
؛) الاستفهام للإنكار والتوبيخ/ اي: اتظنون أنكم تتركون؟. 

ه) أغرد النخل مع دخولبا ب أشجار الجناتء لفضلها على سائر الأشجار. 

)1١‏ هضيعم: أي لطيف وتين ْ جسمه. 


عات 


الحراك الحواري ذا القرآن الكريم المبحث اكثاثث 


أرسلني إليكم بتحذيركم عقوبته على خلافكم أمره؛ أمين على رسالته التى 
أرسلها معي إليكم فاتقوا الله أيها القوم؛ واحذروا عقابه وأطيعون 2# تحذيري 
كن 8 سكم على تنصحي ون 0 من جزاء ولا ثواب» إن 
بينهماء ويا فوم 
الاوك : 59 هذه الدنيا آمنين لا تخافون ٠‏ شيئاء تتمتعون 4# بساتين 
وعيون ماء ونخل يانع نضيجء وتتخذون من الجبال بيوثًا حاذقين بنحتها أشرين 
بطرين تتجبرون: ويا قوم لا تطيعوا أمر المسرفين 4 تماديهم ل معصية الله 
واجترائهم على سخطه وهم الرهط التسعة الذين كانوا يفسدون 2# الأرض ولا 
يصلحون من تمود. 
فجاوبه قومه جدلا: 


7 " 558 3 م يا نيا 6 
انوأ إِنْمَآ أنتَ مِنَ 11 ْمُسَحر ب" مما مَآأَنتَ إلا الا بَمَتِ مما نات ثاية إن 
كنت من ألصند قن [الشعراء/107 و104]. 


قال قومه مجادلين على عادة السفهاء من الناأس: إنك من الذين أصيبوا 
بالنسين» عقي اخت خشيل ابورا فين الناظ ان حدقا رعق الخدت ككى عليها ها 
استقامت عليه حياتنا وجرى عليه آباؤها وأجدادنا9؟: أو إنما أنت من المخلوقين 
الذين يعيشون بالطعاء والشراب مثئنا؛ ولست ريا ولا ملكا فنطيعك» ولا نعلم 
أنك صادق فيما د تقول9) : أت بدلالة وححة على أنك محق فيما تقول: 


)١‏ المسحر: المفمّل من السحرة:ء وهو الذي سحر كثيرًا حتى غلب على عقله. 
؟) الطبري: عن ابن عباس رضي الله عنهما: 15/؟١1.‏ 
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حوار صائح انق وجدل قومه الحمراك الحواري ب القرآن الكرهيم 


تروص اص ع امش ا ا د ٠٠‏ ري 5 حيس عراس 98 


بي ا يان 


ال ا 19 ال 4 57 
سوم فيأْحتَكُمْ عذّاب يور عظيم» [الشعراء/رفة181-1]. 


قال صائح عليه السلام لقومه: يا قوم هذه ناقة لبا شرب ولكم مثله شرب 
يوم آخر معلوم» لا تمسوها بما يؤذيها من قتل وعقر وغير ذلك فيحل بكم من 
الله عذاب يوم عظيم. 


فخالفت ثشمود أمر نبيها : 
ععسك سر و8 “2 م أ - 2 فوع ةن اليك ادم 8 
9فَعَفَرُوهَا فَأَصَبَحُوأ تَندِمِينَ”" © فَأْحَدَعُمْ ألعَدَاب إن في ذلك لآية وَمَا 


عبر 


كان أَسَكَرُهُم مُؤْمنينَ 2 وَإِنُ كك لهو العزيز آليحِيم6 الشعراء/:15-:ه1]. 


فمقروا الناقة قأصبحوا نادمين ولكن لم ينفعهم تدمهم وأخذهم عذاب الله 
الذي توعدهم به إن 4 إهلاكهم لعبرة لمن يعتبر فهو عزيز لك انتقامه من أعدائه 


رحيم بمن آمن به من خلقه. 
استمجال العداب: 


الحوار الرابع ورد لل سورة الثملز فذا 


)١‏ فإن قال قائل: لم أخذهم العذاب وقد ندمواة كان الجواب: لم يكن ندمهم ندم تاثبين» وإنما ندم 
خائقين آن يعاقبوا على العقر عقابًا عاجلاً كمن يرى 2# بعض الأمر رأيًّا فاسدا ويبني عليه ثم يندم 
ويتحسر كندامة الكسعي: أو ندموا ندم تاثبين ولكن 4 غير وقت التوية وذلك عند معاينة العذاب. 
(الكخشاف: ؟/717١11.‏ 

؟) النمل: 16 -85. 


يت 


الصراك الصواري طلا الشران الكريم | بده التبحث الثائث 


وأطراف الحوار صائلح علية السلام وقومة وموضوع المحاورة اسستفجال 
العذاب. 


وهو حوار يطريقة جديدة ومحاولة أخرى منه عليه السلام بلمسن فيها قساد 
قلوبهم وطويتهم: فدعاهم لعيادة الله وحده وأن لا يجعلوا معه إلا غيره؛ قلما 
أتاهم صار قومه فريقان يختصمون:» فريق مصدق به وطريق مكذب. 

قال تعالى: ©وَلقَدَ أَرَسَلتَآ ان لَمُودَ أَحَاهُمّ صّللِحًا أن 1 اعبدوأ آله قَاذًا هُمْ 


هو 


قريقان يَحْقَصِمُونَ 2 قال يَاقَوْرٍ لِمَ تَسَعَعَجِلوَ1" يق فل مسد 


لله ال تَسْتَغْفرُورت | الله َه للك : لحمو رح» [النملارة4: 145. 


قال صالح لقومه: يا قوم لأي شيء تستعجلون بعذاب الله قبل الرحمة؛ فهلا 
تتوبون إلى الله من كفركم: فيصفح عنكم. 
فجاويوه بعد هذا الارشاد الصحيح والحوار اللين أنهم: 


ؤقَانوأ بوتا(" بلك وَبِمَن مُعَك» [انمل/:4]. 


)١‏ الاستعجال: طلب الشيء قبل وقته. 

؟)لولاً: حرف تحشيض بمننى هلة. 

"2 أطيرنا: أصله تطيرنا آدغمت التاء شك الطاء واجتلبت همزة الوصل. 

أى تشاءمنا (انجلالين / 0٠6)؛‏ ومكان الرجل يخرج مسافرًا فيمر بطائر فيزجره؛ فإن مر سانحا تيمن 
وإن مربارحًا تشاءم: فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان سببهما من قدر الله 
وقسمته: أو من عمل العبد الذي هو السبب يه الرحمة والنقمة؛ ومنه قالوا: طائر الله لا طائرك أي 
قدر الله الغالب الذي ينسب إنيه الخير والشريلا طائرك الذي تتشاعءم به وتتيمن (الكشاف ؟7/١15).‏ 


بغرت 


حوار صالع اللو وجدل قومه جل الحراك الحواري ذا القرآن الكريم 


قالت تمود لصائح: تشاعمنا بك وبمن معك من الأتباع: هما رأينا على وجه من 
اتبعك خيرا - وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب آحدا منهم سوء إلا قال هذا من 


قجاويهم: 
صارس ‏ " نر 3 ا ا ا 2 

وقَالَ طثير كم عند أله بل أَنتَمقُوم تُفْسَنُونَ4 [استمل/»]. 

فقال لبم: ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكروه فعند الله علمه؛: ولا 
يدري أي ذلك كائن» بل أنتم قوم تختبرون. 

ثم ينتقل الحوار من القوم عامة إلى الرهط الأكثر فسادًا وإفساذا : 

ؤرَكَانَ في ألمَدِيئه تِسَعَةُرَقط!" يُفُسِدُوت ف الْأَرَض ولا يُصْبِحُونَ © 
2 ساس )سر ف« مي ”ترص رس اس ب" ب ضع ” 8 9 
قَالُوأ تقاسموا بالّه لتبَيكنف وَأَهَلك لمم لنقولنٌ لوَلِيّم ما سَهِدْنَا مَهْلكَ أَهُل 
وَإنا لصندكونَ» [التمل/م4: 44]. 

خص الله جل ثناؤه هؤلاء التسعة الرهط لأنهم هم الذين سعوا 4# عقر الناقة 
وتعاونوا عليه : وتحالموا على شتئل صالح. 

قال الرهط التسهعة: تحالفوا بالله أيها القومء تتبيتن صالحا وأهله؛ فلنقتانه: 
ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. 


عن ابن إسحاق قال: قال التسهة الذين عقروا الناقة: هلم فلنقتل صالحاء فإن 
كان صادقا -يعني فيما وعدهم من العذاب بعد الثلاث - عجلناه قبله وإن كان 
كازيًا نكون قد الحقناه بناقته» فأتوا ليلا ليبيتوه 4 أهله؛ فدفمتهم الملائكة 


)١‏ كانوا من آبناء أشرافهمء شأتهم الإفساد البحت الذي لا يختلط بشيء من الصلاح. 
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اسراف الحواري ب الشرآن الكريم ‏ ل له المبسمث الثالث 


بالحجارة: قلمأ أيطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح؛ فوجدوهم مشدوخين فد 
رضصكوأ بالحجارة. 

#ومحكر رو 8 معكرا(0 و 6 5-8 كرأ وهم لا م ارفر 3 © فانظ: كيد 
عكار 2 أو بي 0 تنهة”" وَقَوْمَهُمْ أَجْمَه 2-1 تلك بمُوتهُجَ خاو 
يما طَلَمُوَاً ارك فى ذَلِكَ ليه تور يَعَلَمُوتَ © وَأْخْيَنَا الذي وَامنُوا 


امرك 
مكانُو! يتقو ر #4 [النمل/.ه-50]. 


احتالوا لأمرهم فمكروا بصالح واحتال اللّه للم فمكر بهم وهم لا 
يشعرون:؛ فتلك مساكنهم خاوية خالية منهم ليس فيها أحد. 


ا ا ا ا ا 4 1 4 14/11 اد 11 اد 


ا ا د اذ اد د 1 4د 


١‏ المصفر: صرف القير عما يبقصدم بحيلة. 
؟) التدمير: استئصال الشيء بالبلاك. 


حوار سالع لقلا وجدل قومه 3 _ السراك السواري ذا القرآن الكريم 
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الدمروس والعس المستقأة من القصة 


الحوار بلسان الطرف الآخر قد يكون أوضح وأجدى. 

الموحزات «والكوارق خاضنة بالأضياء يقدوة اللةوسشيئمه. 

رسانة كل نبي هي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عيادة 
تتأف 

الجاه والثراء والكبر من أسباب العناد والتعصب والإصرار على الموكف 
وتحويل الحوار إلى جدل. 

المخاطبة أثناء الحوار يجب أن تكون موجزة وواضحة؛ وتتصف باللين 
والبدوء والسماحة واللطف. 

تذكير المخاطب أن ما به من نعمة فهي من اللّه. 

إذا استنفد المحاور كل أساليب الترغيب والترهيب: فلا مناص أن يترك 
الأمر للّه ليفعل ما يشاء. 

يجب أخذ العبر والدروس من الكوارت التي تصيب الأقوام والشعوب. 

من صفات العاجز عن الحوار لجوؤه إلى العنف والتلويح بإيقاع العقوبة ث 


الخصم. 
إن الله تعالى وإن غاير بين الرسل من حيث الشرائع» إلا أنه جمع بينهم * 


من حق الله تعالى أن يُشكر على آلائه ولا يغفل عنها. 
أهل العناد لا يعجيهم الحوار؛ لذا فإتهم يحولونه إلى جدل وشطط 24 
الكلام. 


على الداعية أن يتنزه عن المطامع الدنية والأغراض الدنيوية. 
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الحوار قي العقيدة 


حوار أت إبراهيم [عليه السلام ) 


حوارات إبراهيم 808 وجدل قومه «طل.- ائسراك السواري 3 القرآن الكريم 


حوارات إبراهيم [ عليه السلام ] 

أعطى الله إبراهيم عليه السلام هداه وصلاحه إلى وجوه الخير # الدين 
التوحيد والبعث؛: فقحاور فومة وصير على نكد يبهم ؛ ومن الملفمت للنظر أن 
إبراهيم عليه السلام من حسن حواره أنه رتب كلامه حين سأل قومه عما يعبدون 
فم ولا تبيصر ولا تستهع) وعلى تعليدهم آباءهم الأقدمين قفدمككسره من أن يبكون 
شبهة فضلاً أن يكون حجة وي هذا قدوة للدعاة ليكونوا على بصيرة ‏ 
حوارهم مع خصومهم وأن يصرأوا من التعصب والتعسف وأن يوردوا الحجج 
أما من استحكم 2 قلبه هذا الداء: فلو أورد عليه كل ححجة وأقام عليه كل 
برهان فلن يعير إلا أذنًا صماء وعينًا عمباء : ولكن وأجحب الدعأة البيان والحوار 
على طريقة القرآنء أما البداية فهي بيد العليم العلام. قال تعالى: ظَإنّْكَ لإ 
١‏ مى # يعس ”ا سا يم اماس اسن ١‏ جل ان 5 يلق 
تهدى من أَحْبَجَتَ وَلَكِن الله يهدى من يشاء 4 [القصصي/:05]. 
إذيات العقيدة عن طربق التلطف لل الحوار: 

وأطراف الحوار إبراهيم عليه السلام وأبوه آزر حيث استخدم فيه إبراهيم 
أجمل أنواع الحوار؛ وقد كان عليه السلام ملازمًا للصدق مبالعًا ذيه؛ جامعًا بين 
الصديقية والتبوة والفرض لفت نظر العرب لأنهم يعترفون يفضل إبراهيم ويزعمون 
الانتساب إليه ثم يعبدون الأوثان مع أنه إمام الحنفاء. 


.٠١5/4 طتع القدير:‎ )١ 


م 


الصراك الدمواري ف القرآن الكررم ا لمبحث الرابع 


شغ53153 
يَكأبت لِمَ تَعْبُدُ مالا - يَسْمَعٌ ولا يُبَعير ولا يُعْنى عَكَ سَبَكًا 2 يتاب ت إلى لد جأءَئى 

من العلممًا ْم يَأنك فاتبعنق أمْدِك صرطًا سيا © يُتأبَت ت للا انلعم عبد ليطن م 
ا للوحَمان عصِيتًا 2 يتأت إن أَحَافٌ أن يَمَمَكَ عَنَاتٌ من أليحَمن 
فَتَكُونَ شيط ولك [مريم/40-141]. 


قال إبراهيم متلطفا بالحوار مستميلا لأبيه نحو البداية والإيمان: 


00 


ضرا. 

يا أبي: إني قد اطلعت على العلم بالله ما لم تهلمه أنت ولا اطلعت عليه 
فاتبعني أهدك طريقا مستقيمًا لا زيغ فيه يفضي بك إلى السعادة والنجاة ولا 
تستنكف عن التعلم مني - فهنا لم يواجه أباه بالجهل المفرط وإن كان بي أقصاه 
ولم يصف نمسه بالعلم الفائق وإن كان كدلك: بل جعل نفسه كك صورة رقيق له 
4 مسير يكون به أعرف. 

ب أبى: ل تطع الشيطان ‏ 2 عبادة هذه الأصنام قإن الشيطان عاص للرحمن 
مستكير على عيادة ربة قمن أطاعهة غواه. 
عذاب الله الأليم وتكون قريئًا للشيطان # الخلود يه النار ذتهلك وتخسر. 

ومن الملفت للنظر .4# هذا الحوار إيراد الكلام بلفظ “يا أبت' ‏ كل خطاب 
دليل على شدة الحب والرغبة من إبراهيم عليه السلام 4 صون أبيه من العقاب: 
وإرشاده إلى الصواب: فانظر أيها الداعي كيف أن إبراهيم عليه السلام أبو 
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حوارات إبراهيه اق وجدل قومه جه لل الحراك الحواري ل القران الكريم 


الأنبياء وإمام الدعاة والمصلحين حين أراد أن ينصح أيام ويعظه ذيما كان ور عا 
فيه من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقلاء وانسلخ عن 
قضية التمييز:؛ ومن الغباوة التى ليس بعدها غباوة كيف رتب الكلام معه 2 
أحسن اتساق: وساقه أرشق مساق مع استعمال المجاملة واللطف والرفق واللين 
والأدب الجميل والخلق الحسن منتصحًا 4 ذلك بنصيحة ربه عر وعلا. 

عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كل «أوحى الله إلى إبراهيم عليه 
السلام: إنك خليلي: حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرارء فإن 
كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أظله تحت ظل عرشي وأسكنه حظيرة القدس 
وأدنيه من جواري»(! 

ثم انظر دكيف رتب عليه السلام الحوار 4 غاية الحسن؛ فنجد أنه نبهه أولاً 
على بطلان عبادة الأوثان: ثم أمره باتباعه 2 الاستدلال وترك التقليد الأعمى؛ ثم 
ذكره بأن طاعة الشيطان غير جائرة كي العقول» ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر 
عن الإقدام: مع رعاية الأدب والرفق لي الحوارء و4 قوله (إني أخاف) دليل على 
شد: تعلق قلبه بمصالحه قضاء لحق الأبو:(): 

قال أَرَاضِبُ أنتٌ عَنْ الى يَتابْرهِيمٌ لبن لم ته لأرَجْمَككُ وََمْجْرَنِى 
ملكا [مريم/47]. 


قال أزر بإصرار وعناد: أتارك يا إبراهيم عبادة آلبتي ومتصرف هعنها ول 
ترغب ف عبادتهاة لئن لم تنته عا أنت فيه من النهي عن عبادتها والدعوة إلى ما 
دعوتني إليه لأرجمنك بالحجارة: فاحذرني وأبعد عني دهرًا طويلاً - ومن الملفت 


.6٠١ /” الكخشاف‎ )١ 
؛ صفوة التفاسير؟/157؟.‎ 777/51١ التفسير الكبير؛ الإمام الفخر الرازي‎ )” 
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السراك السواري ‏ القران الكريم ل ل لل سه المببحث الرايع 


للنظر أن الأب قابل رفق الابن بالعنف؛ فلم يقل يا بني كما قال الابن يا أبت, 
وقابل وعظه بالسفاهة وهدده بالرجم بالحجارة. 


«قال م ١‏ و كه ]2+ و لَك ا 7 2 000 ١‏ ا[ 6 
ل ا ب نظ عفس ‏ لبماى سداس الوا سنا لير سرس اس 4 
دون من دون لَه ووأ ريت عَسَئْ ألا أحكُونَ دعم رَيَى طَقِا [مريم/00-+)]. 
فال إبراهيم عليه السلام له جوابه: أمان لك مني يا أبتاه فلا أعاودك فيما 
كرهت منى قط وسأقابل إساءتك بإحسان تحرمة الأبوة» وأطلب من الله أن 
يهديك للإيمان والتوحيد ويغففر لك ذنوبك» إنه سبحانه وتعالى لطيف بي مكرم 
لي معتن بشأني ولا يخيبني فيما أدعوه؛ وإني ذاهب بعيدًا عنكم تارك لكم ما 
تعبدون من دون الله من الأصنام فإن رجائي 4 ربي كبير راجيا بسبب إخلاصي 
له ألا يجعلني سقيا. 
ل 6004© © ب ؟؟؟؟ 


ب ب © © © ب ب بي 


)١‏ الحفي: المبالغ 2 البر والإنطاف يقال: حفي به وتحفى إذا برّه وقال الغراء: أي عانًا لطيفأ يجهبني 
إذا دعوته (القرطبي .)١١7/1١‏ 

جاء نإ الحديث (يلقى إبراهيم اباء آزر يوم القهامة؛ وعلى وجه أزر قترة وغبرة؛ فيقول له إبراهيم: الم 
أقل لك لا تمصني فيقول أبوه: فاليوم لا أعصبك: فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم 
يبعثون: فأي خزي أخزى من أبي أن يكون ذ النار. فيقول الله تعائى: إني حرمت الجنة على 
الكاهرين: ثم يغال:يا إبراهيم انظر تحت رجليك؟ فينظر فإذا بذيخ متلطغ -والذيخ بكسر الذال 
ذكر الضباع الكثيرة الشعر - فيوخذن بقوائمه ويلقى في التار.. صحيح البخاري؛ الفتح الكبير 
. 
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حوارات إبراهيم لقو وجدل قومه بم لل الحراك الحواري ذ القرآن الكريم 


إخبات العقيدة عن طريق الإفحام: 

وأطراف المحاورة إبراهيم عليه السلام والنمرود”! ولما 4 هذا الحوار من 
فوائد للنبي محمد يَكْةِ فقد فال له تعالى: ألم ينته إلى علمك مجادلة ذلك الطاغية 

قال تعالى: 

ألم ئرٌ إلى آلدى حَآج إبرهِسمٌ لى ريم أن انه لله | المُلكُ إذ قَالَ إبرهِحم رَيّىَ 
ذف يُحّى وَيُمِيتَ» [البقرة/+؟]. 

فال إبراهيم: ربي الذي بيده الحياة والموت يحيي من يشاء ويميث من أراد. 

فجاوية التمرود جدلا: 

وآتاأ 5 َأَمِيُ» [البقرة/دة؟]. 

فجاوبه إبراهيم عليه السلام: 

«تاث لَه يَأنَى لطس مِنَالْمَشْرِق فَأَتِيهًا مِنَالْمَغْربِ» [البقرة/هه:). 

قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من مشرقها فأت بها من مفريها إن 
كنت صادقًا ٠‏ قفانقطعت ححته : ودهش ولم يجد جواباء وكانما ألقمه حجناةثا 


)١‏ النمرود: هو النمرود ‏ قرئ بالدال أو بائزاي بن كنفان بن كوش بن سام بن نوحء وقيل هو فالخ 
يه عابر ين شالغخ بن أرطخشذ بن سام بن نوح - حبار يابل (الطيرى 7/؟؟), 
") تفسير المراغى؛: أحمد مصطفى المراغي ؟/١7؟,‏ 
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الراك السواري ذأ الشقرآن الكريم دلبب هه المبحث الرايع 


ومن هذا الموقف نستفيد جواز حوار المجادل لإثيات العقيدة الصحيحة السليمة 
مهما كان مركزه ومنزلته وأنه إذا كان المجادل يتحامق لا يحاوره فيما يخاصم 
فيه ولكن ينتقل إلى ما لا يقدر فيه ليبهته أول شيء وهذأ دليل على جواز الانتقال 
للمجادل من مثال إلى مثال. ويك قصة هذه المحاورة روى زيد بن أسلم: أول جبار 
كان ؤي الأرض نمروذ؛ وكان الناس يخرجون يمتارون من عنده الطعام؛ فخرج 
إبراهيم عليه السلام بمتار مع من يمتار: فإذا مر به -أي التمرود- ناس قال: من 
ربكمة قالوا: أنت؛ حتى مر به إبراهيم؛ فقال: من ربك؟ قال: الذي يحيي 
ويميتء قال: أنا أحيي وأميت. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها 
من المغربء فيهت الذي كفرء فرده بفيرطعام» فرجع إلى أهله فمر على كثيب 
من رمل فقّال: ألا آخذن هذا فآتى به أهلي؛ فتطيب أنفسهم حيث أدخل عليهم. 
فأخن منه فأتى أهله: فوضع متاعه ثم نام» فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا 
هي بأجود طعام رآه قصنعت له هنه فقريته إليهدء وكان عهده بأهله أنه ليس 
عندهم طعام: فقال: من أآين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به؛ فعرف أن الله 
رزقه؛ فحمد الله( 
ا لل سسضضشضشضس 


وجو جهن به 


1 أخرجه عبد ائررزاق وابن حرير وابن المنثر واين أبي حاتم وأبو الشيخ يك العظمة ؛ الطيرىي ؟, 
فتح الشدير ألروماا, 


٠‏ با 


حوارات إبرافيه اللاة وجدل قومه +« ل ب اتسراك الحواري ‏ القرآن الكريم 


إثبات العقيدة عن طريق الآيات الكونية المعجزة: 
ورد هذا الحوار 4 سورة واحدة هى سورة الأنعام؛ قال تعالى: 

(وَحَدالِكَ ثري إِبرهِيم ملكو( آلتسمَنوات وَالأرضٍ وَلِيَكونَ مِنَألْمُوفِنِينَ © 
ملكا جو" عَلَيْه يِل را جَوْسكَبنا قَالَ هنذا رَبَى ملكا أكلَ قال ل أَحِبُ الأفليرت جه 
نما رما آلْقمرَ زعت(" قَالَ نذا ربِى لمآ أل قَالَ لبن لم سَهِْنى رَبَى لأطوئ ربح 
مِنَ آلو مِأَلضَّائِينَ ج فلَما رما آلشَّمَسَ بَارْضَه قال هذا رَيَى مدآ أكَيرٌ لمآ أَكلتَ 
َال مو مٍإِبَى بر با شف كن © إِيَى وَجْهْتْ وَجهِى7" ِلَدِى فطرٌ آلتسمَلوت 


بي 


وَالأرْض يف0 وَمَآ أنأ من آلْمُشْركي» [الأتعام/ه/-؛]. 


اتير 


مبين نريه أيضا مظاهر قدرتنا وعلمنا وهو الملك العظيم والسلطان الباهر ليكون 
من الراسخين 4 اليقين وهو أعلى مراتب الإيمان. 
فلما ستر الليل بظلمته كل ضياء؛ رأى كوكبًا مضيئًا قال: (هذا ربي) 


وهذا من باب المتاظرة لقومه حتى يبدأ من نقطة اتقاق معهم ثم يسندرجهم إلى 


)١‏ ملكوت: أي ملكيما وزيدت التاء والواو للمبالفة أ الصفة: ومثله الرغبوت والرحبوت اي الملك 
العظيم, 

؟) جن عليه الليل أي ستره بظلمته؛ ومنه الجنة والجن كل من الستر 

قال الشاعر: ولولا جنان الليل أدرك ركضنا بذى الرمث والأرض عياض بن ثابت 

(فتح القدير ؟/؟؟1). 

؟) بازعًا: أي مبتدئًا .كذ الطلوع؛ والبزغ: الشق كان يشق بنوره الظثمة. 

:) ذكر الوجه لأنه العضو الذي يعرف به الشخصء؛ أو لأنه يطلق على الشخص كله. 

©) حنيفا : أي مائلاً إلى الدين الحق, 


١‏ ا 


الحراك الحواري 3 القرآن الكريم . 


المبحث الرابع 


سماع حجته: فأوهمهم أولا أنه موافق لبم على زعمهمء ثم كر عليهم بالنقض 
بانيًا دليله على الحس والعقل ليعرفهم جهلهم وخطاهم 4# عبادة غير الله و2 
هذا قدوة للدعاة حتى يعرفوا كيف يبدأوا حوارهم؛ وأن ينصفوا خصومهم حتى 
لو كانوا على باطل» فعلى المحاور أن يحكي فول خصمه كما هو غير متعصب 
لذهبه لأن ذلك أدعى إلى الحق ثم يكر عليه فيبطله بالحجة7١؛‏ فلما غاب 
المكحوكب قال: 

لا أحب عبادة من كان كذلك: لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال, 
فلما رأى القمر طالعا منتشر الضوءء قال هذا ربي» على الأسلوب المتقدم لفنًا 
لأنظار قومه. هلما غاب القمر قال: لئن لم يثبتني ربي على البدى لأكونن من 
القوم الضالين.. وله هذا تعريض يقرب من التصريح على أن فومه على ضلال وقد 
ترقى هذا التعريضء؛ لأن الخصوم قامت عليهم الحجة بالاستدلال الأول فأنسوا 
بالقدح ب معتقدهم فما عرض عليه السلام بضلالبم إلا بعد أن وثق بإصفائهم إلى 
إتمام المقصود واستماعة إلى آخره وقد انتقل ي المرة الثالثة من التمريض إلى 
التصريح بالبراءة منهم والتصريح بأنهم على شرك بين(. 


فلما رأى الشمس فال هذا أكير من الخجوكب والقمر ههى أحق بالعيادة؛ 
فلما غابت قال إني بريء مما تشركون: فهنا واجههم بالحقيقة التي أراد أن يصل 
| ليها معهم وهي إبطال عبادة غير الله تعالى فقال: (إني وجهت وجهي للذي فطر 


1) الكشاف ؟/1؟. 
2) تفسير المراغى ؟/7؟!!1, 
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حوارات إبراهيم قهز وجدل قرمه جل الهراك الحواري ذا القرآن اتكريم 


الفواكهوالاركن عنن)) لا كما توحيون الك وجرهك لأعناء تحتدوها 
بأيديكم وعبدتموهاه بآهوائكم لا بآمر ربك!2 

ما تقدم يتبين أن إبرأاهيم عليه السلام حاور وداور وتلطف ل الحوار وأرخى 
لخصمه العنان حتى وصل إلى ما أراد بألطف وجه وأحسن طريقء متبرنًا من تلك 
المعبودات التى جعلوها أريابًا وآلبة مع الله وأتبع تلك البراءة ببيان عقيدة التوحيد. 
إثبات العقيدة غن طريق التحدي: 


جادل قوم إبراهيم بالتوحيدء وأرادوا أن يقنعوا إبراهيم عليه السلام بصحة 
اتخاذ الآلبة الأخرى وخوفوه من ضررها وغضببها » قال تعالى: 

ْرَحَلَعك كَوْمت قال أتُحَتَجْوَبَى ف أل وَقَدَ هدس وَل كاف مَا ف كوت بدء 
لآ أن هآ ري طهكا وسح رَيَى حل عَم عذنا أذلا تعدكَرونَ © وَكَيَفَ أحَاكُ 
مَآأْمْرضَم و9 تخائور- أَدْْمَ أفْرَدَكُم يانه ما لم يتل به عَلَبُِعَ سُلْظها 
ذأئُ القريقين أحَن بان إن كُكْم تتقلّمُون بج الذي عامَئُوأولَهَليسُوَا يهم 
طلم" أؤلتتك لَهُمْ الأمنُ وَمُم مهْمَدُونَ © ويلك حُجْكَنَا تاتجتنها إيَرَهِيم عَلَىْ 
قومده تَرْفْعٌ كرجتم تَهَآء رَبك حَكطعَلِيدُ4 [الانعام :+-.ه]. 

جادئله قومه وناظروه 4 شان التوحيد وجادلوه 4 آلبتهم وخوفوه بها فأجايهم 
منحكرا عليهم: 


81/7 أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري‎ )١ 
؟) عن ابن مسعود قال: ما نزلت هذه الآية شق ذلك على |صحاب رسول الله و وقانوا أينا لم يظلم‎ 
نفسه؟ فقال رسول الله 86: "ليس هو كما تظنون:؛ إنما هو كما قال لقمان: يا بني لا تشرك باللّه إن‎ 
الشرك لظلم عظيم” أخرجه البخاري ومسلم.‎ 

؟ 


السراك السواري ب القرآن الكريم ل سه ا تبحث الرايع 


قال عليه السلام: كيف يصح منكم جدال ف توحيد الله وعبادته» وترك 
عبادة ما سواه من الآلبة المدعاة وهي لم تخلق شيئًا؛ ولم تنفع ولم تضر ولا تبصو 
ولا تسمع ولا تقرب ولا تشفعء وليست قادرة على شيء مما تزعمون؛ إلا إذا أراد 
ربي أن يصيبني شيء من المكروه فيكون: أحاط علمه بجميع الأشياء: فإن شاء 
أن يسقط علي صنم يشجني أو كسف من شهب الكواكب يفني فإن ذلك يقع 
بقدرة ربي ومشيئته لا بمشيئة الصنم أو الكواكب ولا بقدرته ولا بتأثيره 4 قدرة 
الله تعالى وإرادته ولا بجاهه عنده وشفاعته؛ يا قوم أفلا تمتبرون وتتعظون 
وتمرضون عن عيادة هذه الأصنام بعد ما أوضحته لكم من أن البتدكم لا تملك 
نفعًا ولا ضرًا؟ وكيف أخاف آالبتكم التي أشركتموها فجعلتموها ندا لله وهي 
لا تنفع ولا تضر ولا تخافون إشراككم بالله خالقكم القادر على كل شيء 
الذي لا إله إلا هو المحيي المميت الفعال لما يريد؛ فأينا أحق بالأمن الفريق الذي 
يعبد الله وحده ويخافه ويرجوه دون غيره أم فريق المشركين الذين استكبروا 
تأثير بعض الأسباب فاتخذوا آلبة وآريابًا من دون الله وك قوله (أي الفريقين) 
إشارة إلى أن هذه المقابلة عامه لكل موحد ومشرك لا خاصة به ويهم فيحجب أن 
ينتبه لهذا المحاور»: وأن يبتعد عن التصريح بخطأ الخصمم والذي ريما يدعو إلى 
اللجاج والعتاد: وأن يحترس من تنقير الخصم فلا يستمع إلى فوله -- و هذا 
الحوار حجة دامغة مثبتة للحق مزيفة للباطل ولا تكون إلا هبة من الله تعالى يرضع 
بها درجات من شاء من عباذه. 

وهكذا نرى أن العقيدة هي أساس بناء المجتمع الإسلامي وأن العقيدة 
السليمة تريط أفراد المجتمع بعضهم ببعض وتوثق عراهم وترفعهم إلى ذروة 
الكمال الإنساني: وتعصم دمهم ومالبم وتصحح جميع أعمالبم» لذا استخدم 
القرآن أسلوب الحوار على مر الدهور والأيام ليكون الإقناع والاقتناع عن طريق 


ب 


حوارات إبراهيم الل وجدل قومه .هج ل الحراك الحواري ‏ القرآن الكريم 


العقل والمنطق للتمييز بسن الخطأ والصواب ويين الصالح والطائح من الأمور ولتتاح 
الفرصة للمنافشة الجادة البناءة التي تحتل أيعاد الموضوع المطروح وتلضي الضوء 
على جوائيه المختلفة237 

عن مك مز عيه مزه جز نج مإ مإ من مي ده 0 بج ب بأ جه بز بج به 


ضهن 


.5115 محمد منير مرسي: تاريخ التربية  الشرق والغرب. عالم الكتب, /الأذا ص‎ )١ 


نب 


الحراك الحواري ‏ القرآن الكريم عع به المبحث الرابيع 


الدمروس والعس المستفاة من القصة 


* وجوب الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له باستعمال المنهج الأمثل‎ - ١ 
الحوار الميني على وضوح العبارة واللين والبدوء وإيراد الحجج والبراهين‎ 
والأدلة؛ وعدم استعجال النتيجة؛ فالبداية تبقى بيد الله العليم الخبير.‎ 

؟ - الدعوة إلى البدى والخير تيدأ بأقرب ائناس إلى الداعي. 


" - مجاراة المحاور لخصمه د بداية الحوار» ثم الكر عليه وإبطال حجته بما 


أوتي من براهين وفوة [قناع» مع تمسكه بطرف حيل الحوار: ولا يلجئ 
الخصم إلى قطعه. 


؛ - على المحاور أن يكون ذكياء سريع البديهة: وأن يستغل نقاط ضعف 
خصمه لينفذ إليه من خلالبا. 

ه - على الدعاة أن يكونوا على بصيرة يك حوارهم مع خصومهم» وأن يتبرأوا 
من التعصب والتعسض. 

1 - واجب الدعاة البيان والحوار على طريقة القرآن. 

٠»‏ - من استحكم يي قلبه داء التقليد لاا تنفعه أي حجة أو برهان. 

م - على لمحاو أن يحفمن خلقة :وتو مع الكفار. 

ه - جواز حوار المجادل لإثبات العقيدة الصحيحة السليمة مهما كان مركزه 
ومتزلنه. 

٠‏ - #2 إبراهيم عليه السلام قّدوة حسنة للدعاة حيث أنصف خصومه حتى ولو 


كانوا على باطل. 
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حوارات إبرافيم 890 وجدل قومه عطعلل ب الحراك الحواري 4 اثقرآن الكريم 

١١‏ - على المحاور أن يبتعد عن التصريح بخطأ الخصم حتى لا يتحول الحوار إلى 
لجاج وعناد. 

- العقيدة هي أساس يناء المجتمع الإسلامي. 


١‏ - العقيدة السليمة تريط أفراد المجتمع بعضهم ببعض وتوئق عراهم وتركعهم 


ا ا ا ا ا د ا اد ا اذ 1 لذ 10 21 


عش شش خش نش خششسضسض 


نف 


الحراك الحواري ف القرآن الكريم . ا لمبحث الرابع 


وقنة وتأمل 


من خلال مطائعتنا لقصص الأنبياء ووقوفنا على الدروس والعير المستقاأة 
منهاء لا بد لنا من وقفة وتأمل: طهناك سؤال يطرح نفسه: إن ما جرى من وقائع 
وأحداث كان لي العصور الغايرة» وقد تغيرت الظروف والمعطيات: فنحن نميش 
عصر يختلف كليًا عن تلك العصور:؛ فما هو دور الدعاة والوعاظ ل عصرنا 
الحاضر وقد اختلفت الأزمنة والأماكن والظروفء وتباينت الثقافات» واختلفت 
المفأهيمء وتقوعت الميادئ والمعتقدات؛» وتوزعت على خريطة العالم؛ كما تنوعت 
وتعددت وسائل المخاطبة والإمعلام بسبب التقدم التكنولوجي البائل الذى شمل 
كل أنحاء العالم :وأ صيبح كل معتقد من خلاله يسعى لإثبات وجوده ويعمل على 
إلغاء وتغييب المعتقدات الأخرىة 

حا إن الوضع صعب جداء ويحتاج إلى ترو وتأمل: فنحن الآن 2 عصر قد 
تجاوز فكرة عبادة الأصنام والأوثان والشمس والقمر والنار.... فالمسلمون الآن 
الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله يعدون بالملايين وينتشرون 
مختلف بقاع العالم ومن مختلف الألوان والأجناس والجنسيات ويعيشون جنبا 
إلى جنب مع أصحاب دينين سماويين: اليهودي والمسيحي ومعتقدات أخري 
كالبوذية والبندوسية وشعوب لا دين لبا ولا معتقد. فما هو دور المسلمين يا ترى 
الذين قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله ‏ هذا الخضم الواسع المتناقض؟ فهل دورهم ينحصر أ 
إثبات أي من المذاهب هو الأصح؛ ونحن الأن نعيش بداية صراع بين المذاهب وقد 
تجند علماؤها مستفلين القنوات الفضائية والتي تجد لبا آذانا صاغية من أتباع 


هنا المدهب أو اك أو ينحخصضصر دورهم 2 الرد على أتباع الأديان الأخرى وهدكهم 


كنا 


حوارات إبراهيم ق8 وجدل قومه « .ب الحراك الحواري .ا القرآن الكريم 


تشويه الدين الإسلامى من خلال إبراز التنافضات مث القرآن الايد -على حد 
زعمهم- وهي موجهة بالدرجة الأولى لمسلمي أوروبا الذين اعتنقوا الإسلام حديئًا؟ 
أم ينحصر شُ وفقف البجمة اليهودية لحض الحكومات الإسلامية على حذف 
بعض الآيات القرآنية التي تحض على الجهاد وتدعو إلى تمجيد الإسلام وإبرازه 
على أنه أصح الأديان؟ وهدفهم من وراء ذلك خلق جيل بعيد كل البعد عن مبادئٌ 
الإسلام لا يفقه منه شيئًا ليسير بالتالي ل التيار الذي يريدون له. 


هذا غيض من فيض من وافع المسلمين الآن. حقا إنه واقع صعب ومرير و2 
غاية التعقيد رغم الصحوة التي بدأنا نعيشها بفضل جهود علماء أجلاء ل شتى 
بقاع العالم الذين استغلوا المحطات الفضائية والإنترنت وأنشأوا المواقع لنكون لبم 
وسيلة ومنفدًا لتحقيق غرضهم النبيل بإعطاء صورة واضحة عن الإسلام ورد التهم 
عنه بما لحقه من شوائب معن يضمرون له العداء ويتمنون له الزوال. 


ولكن هذا الجهد سيبقى ناقصا ولن يأتي أكله كما نرجو ونتمنى: مأ لم 
نسلح أنفسنا بحفظ القرآن وفهمه والعمل بما جاء به: وما لم نقدمه للعالم 
بطريقة مدروسة؛ والعمل على تكوين نخب من الأشخاص المؤمتين المخلصين 
المؤهلين دينيًا وثقافيًا بتدريسهم معتقدات الآخرين وتدربيهم على أساليب الحوار. 
ويذلك يكونون مؤهلين ويملكون المقدرة على تقديم الإسلام للعالم بصورة لاثقة 
وينفس الوقت هم قادرون على رد التهم عنه وترغيب الناس للدخول فيه. 

وبهذه المتاسية تحضرني المناظرة بين الداعية أحمد ديدات والقسيس 
سويفارت ألذي استطاع بفضل إيمانه وإخلاصه وثقته بنفسه وفهمه للدين 
الإسلاميى واطلاعه على معتقد الآخر وامتلاكه لناصية الحوار ألتي نتمثل 
باستخدام لف ةالخصم ثم تحليه باللين والبدوء وعدم الغضب أن يتفوق على خصمه 
وتأتي هه النهاية الثمار المرجوة من هذه المناظرة. 
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الهراك السواري ذا القرآن الكريى + ل للب لسلس له البيسث الرابع 


هما وجدناه 4 منهج الداعية أحمد ديدات هو نسخة طبق الأصل لمنهج الأنبياء 
لك تأدية رسالتهم» وكل ما نرجوه ونأمله أن تتكرر هدم الظاهرة التى يبدو أنها 
حألة متفردة. 


ا ا ا اد ا أ د 14 اد | +1 أذ +إذ جد +إذ علد +إذ +إد +إد +24 


خخ سس ةفش فس سسب 


الحوار هي الاخلاق 


تمهيل: 

الملبحث الأول. حوار لوط (عليه السلام) وجدل قومه 

المبحث الثاني حوار يوسفز عليه الساذم) وجدل قومه 
المبحث الثالث: حوار شعيبز عليه السلام) وجدل قومه 
المبحث الرابع: الحوار الأخلاقي لل قصة قارون( عليه السلام) 


الحوار للا الأخلاق/ هيد «طلدلدل ...ل ل الحراك الحواري 4 القرآن الكردم 


الفصل الثاني 
الحوار # الأخلاق 


ا م 


الخلق لغة "'السجية والمروءة والطبع والدين"17) 


والخلق اصطلاحا: "هيئة © النفس راسخة تصدر عتها الأغمال يسهولة ويسر 
من غير فكر ولا روية فإن كانت البيئة؛ بحيث يصدر عنها الأفعال الجميلة 
المحمودة عقلاً وشرمًا سميت تلك البيئة خلقًا حسئاء وإن كان الصادر عنها 
الأفمال القبيحة سميت البيئة التي هي المصدر خلقا سيئًا"7. 


والبيئة إذا ما ربيت على إيثار الفضيلة والحق وحب المعروف والرغبة ل 
الخير؛ وروضت على حب الجميل وكراهة القبيح» يصبح ذلك طبعا لبا تصدر 
عنه الأفعال الجميئة بسهولة ودون تكلف » ويسمى هذا الخلق الحسنء» نعتت تلك 
الأكعال الجميلة الصادر: عنه بدون تكلف بالأخلاق الحسنة وذلك كخلق الحلم 
والأناة والصير والتحمل والكرم والشجاعة والعدل والإحسان وما إلى ذلك من 
الفضائل الخلقية والكمالات النفسية وهذا ما يدعو إليه القرآن ويتخد الحوار 
كلوية له 


كما أن البيثئة إذا أهملت فلم تهذب التهذيب اللاثق بها ولم يعن يتتمية 
والجميل مكروهًا عندهاء وصارت الرذائل والنقائص من الأقوال تصدر عنها 


)١‏ القاموس المحيط. 
؟) إحياء علوم الدين ؟'/؟ة. 


ىم 


الحراك الحواري ذ الشقرآن الكريم 


الفصل الثاني 


بدون تكلف ١‏ قيل فيها خلق سيئ؛ وسميت تلك الأقوال والأفعال الذميمة التى 
تصدر عنها بالأخلاق السيئة وذلك كالخيانة والكذب والجزع والطمع والجفاء 
والفلظة والفحش والبذاء وما إليها(!2 وهذا ما ينهى عنه القرآن ويتخن الحوار 


وأخلاق هذا الدين مستمدة من عقيدته:؛ وعقيدته فيها من العمق والثيبات 
والرسوخ ما يعطي الأخلاق نفسها روح الثبات والقوة والشمول. 


والأخلاق 4 القرآن ترتبط بالحكمة أيما ارتباط» أي تضع كل شيء 2 
موضعه؛ فالشجاعة على الضميف جين وظلم: ومن غير فانون تسلط ويفي ولغير 


فكل خلق أ القرآن الكريم يرتبط بفايته التي إليها يقصد وهي الإيمان 
بالله واليوم الآخر وهذه الغاية هي التى تحدد الباعث على العمل فبعض أخلاق 
الناس أخلاق فطريةء تظهر فيهم منن أول حياتهم ومنن بداية نشأتهم»: وبعض 
أخلاق الناس مكتسبة من البيئة الطييمية او من البيئة الاجتماعية» ومن توالي 
الخبرات والتجارب ونحو زنك(5). 


.١5/ منهاج المسلم: أبو يكر الجزائري‎ )١ 
؟) الأخلاق الإسلامية: عبد الرحمن حنبكة: ١لا ا,‎ 


كم 


الحوار ل الأخلاق/ تمييد «طل__ ل سس الهراك الحواري 2 القرآن الكريم 


ولا نريد آن ندخل لذ اختلاف المفكرين والفلاسفة 4 شأن الأخلاق والتي 
خلاصتها. هل الإنسان خير بطبعه والشر عارض أم أن الإنسان شرير بطبعه 
والخير طارئ عليه أم أن الإنسان خلق مستمد! للخير والشر جميعا(). 


فالانفماس ك الجماعة؛ من شأنه أن ينقل من الجماعة إلى المقرد مأ تتسم بيه 
الجماعة من أخلاق عن طريق السراية والعدوى التي تبدآ بالمحاكاة والتقليد 
والرغبة بالاندماج والموافقة وعدم المخالفة والشذوتء وحينما ينخرط # سلك 
جماعة من الجماعات يجد أنه مدفوع بقوة ضاغطة لالتزام طريقتهاء ثم بتعاطفه 
معها يستحسن الأشياء التي يراها مستحسنة لديها وآخذة بهاء ويستقبح الأشياء 
التى يرأها مستقبحة لديها ونافرة منهاء وبذلك يكتسب الفرد من دون أن يشفر 
أخلاق الجماعة التي ينتسب إليها ويتخرط فيهاء؛ والبيئات المنحرفة تعمل على 
تدريب من ينخرط فيها على كل رذيلة من الرذائل التي هي مدنسة بها وعلى كل 
قبيحة من القبائح المنتشرة بين أطرادها؛ كما تكون بؤرة ملائمة لتزايد الرذائل 
والقبائح حتى تفسد المفاهيم العامة؛ فتكثر الجرائم بين الأفراد وتنتشر السيئات 
والانحرافات يذ السلوك9؟: ولبذا الانحراف أسباب كثيرة» ترجع معظمها إلى 
الأنانية الذاتية المفرطة» وغلبة الأهواء والشهوات: وترجع بعضها إلى خيث النفس 
وكراهيتها للحق ونزغاتها الشيطانية الشرير:*؛ والكافرون يكرهون الحق 
لأنه يخالف أهواءهم وشهواتهم» وإذا كرهوا الحق كرهوا الداعين إليه 
والناصحين بهء وكان من الطبيعي منهم أن يحبوا الباطل لوافقته لأهوائهم 


١)فئراسات‏ إسادهية : عبدالله دراز 45 وكذء دهوة الاسلام سيد سايق 7نم . 
0( الأخلاق الإسلامية : مرجع سابق / + سآ بتضرقه 
؟) المرجع السابق / ؟ل2. 


وم 


الهراك الحواري 1 القرآن الكريةم ‏ سسسيسسسسع هه الفصل الثائي 
وشهواتهم ويؤثروا العمى على البدى وهذ! ما سنبينه ف هذا الفصل بِإذن الله. وقد 
تم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 


المبحث الأول: حوار لوط عليه السلام وجدل قَومه 
الملبحث الثاثي: حوار يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز 
المببحث الثالث: حوار شعيب عليه السلام وجدل فقومه 
الملبحث الرابع: الحوار الأخلاقي © قصة قارون 


ع لي ع ل ل فش شششششسش 


د عا إن عاذ +إد 3/3 عاد عاذ عإد +3 جا +إذ جإذ :لد جإذ +0 +21 


1م 


الحوار فى الأخلاق 


حوار لوط [عليه السلام] وجدل قومه 


وار نوط الا وجل قومه .للب الحراك الحواري ف القران الكريم 


المبحث الأول 
حوار لوط عليه السلام وجدل قومه 

النهي عن الفحشاء: 

ذكر حوار لوط(١)‏ عليه السلام وجدل قومه!') 4 أريعة مواضع: 
الموضع الأول لْْ سورة الأعراف وأطراف الحوار هم لوط عليه السلام وقومه 
وموضوع المحاورة: النهى عن الفحشاء. 

قال تعالى: وَلَوطًا إِذ قَالَ لقوّمهه أَتأنُونَ الْقَحِمَة مَا سَبَقَكم يها من أَحَد 
تر آلعَلَيِينَ © إِنَِكُمْ لَتَأنونَ آلرَجَالَ طهوَة ين دوب آلنْسَآءٍ بل أُنشْرْقَوْمٌ 
مسر فور » 55 خدلم]. 

أرسل لله لوطا إلى أهل سدوم بقرب بيت المقدس فوجدهم يفعلون فاحشة 
شديدة الشناعة وهي اللواط ولم يكن 2 أمة من الأمم. 

قال نوط لقومهة: ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة احد من العالمين فأنتم قوم 
عادتهم الإسراف وتجوز الحد له كل شيء: أسرفتم ل باب قضاء الشهوة 
وتجاوزنم ما عين لكم إلى غيره من الحلال إلى الحرام. 

إنحكم لموم تأتون ما حرم الله عليكم وتعصونه بفعلكم هذا المتمادى 2 
القبح أتأتون الفاحشة للاشتهاءة لا حامل تكم عليه إلا مجرد الشهوة: من غير 
داع آخر فإنه من فعل بعض البهائم وأنه لا داعي له من جهة العقل البتة كطلب 


النسل ونحوه. 
فماذا كان جواب قوم لوط5: 


)١‏ هو لوط بن هاران - أخي إبؤزاهيم - بن تارح؛ آمن بإبراهيم عليه السلام وأشتدى بهديه. 
") سدوم: منطقة تقع قرب البحز الميت يذ الأردن. 
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الحراك الحواري ف القرآن الكريم المبحث الأول 


ؤوَا صقا جَوَابٌ دده إل أن قاو أخرجُوهم بن نه نام 
يتطهرون» [الأعراف/:2]. 

قال قوم لوط: أخرجوا لوطا وأهله من بلدكم لأنهم يتنزهون عما تقعله نحن 
من إتيان الرجال # الأدبار(!2 فهم يطلبون الطهارة من الفواحش -وهذا الجواب 
للوط ينبعث من نفوس خبيثة وفطر منكوسة. 

بلي الله و وابنجيه وسائر سن انو يه إلا افرانة كانت من الباكين ب 


انيت ب 1 ا كانت مرب نتبينَ ج 5-300 عَلَيْهِم 
مرا فأَنظِرٌ مكَي ف كارت عَدقَِةُلمُجَرمِيتَ» [الأمراف/:ههه]. 


علاج الشذوذ: 

والوضع القاتي .سن «حوان الوط طلية: اللسلقم. بحام :قا سوه بهوذ 1 بواكقرات 
الحوار لوط عليه السلام والملائكة؛ وقومه: وموضوع الحوار وهدقه الانحراف 
والشدوذ وعلاجه. 

قال تعالى: ووَلَمًا جَآدَتْ رُسُثتَا0) نُوطا مِتء بِهمْ وَضَاقٌ بهِمْ ذرَعنَا وَقَالَ 


اا لس 


8 ا ٠ش‏ ع مسوى ‏ اروس تر اس يكت سر 2 كك سماضق جح ص 
هلذا يسوم عَصِيبٌ 2 وجاءهء قوم يهجرعون إلبيه ومن قسيل كانواً يعملون 


)١‏ الطبري: 9/8؟7. 

)١‏ تستخدم مطر ك الرحمة وأمطر 3 العذاب, 

") شود : لانو الى 

غ) عن السدي قال: خرجت الملائكة من عتد إبراهيم نحو قرية لوط غاتوها نصف النهار: قلما بلفوا 
نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستقى من الماء لأهلهاء وكانت نه ابثثان: اسم الكبرى ريثا؛ والصفري 
زغرتا» فقانوا نبا:يا جارية: هل من منزل5 قالت: نعم» فمكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم: وفرقت- 
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حوار لوط 81831 وجدل قومه - 


الحراك الحواري ا القرآن الكريم 


آلسَّيكَاتَ قَالَ يقر يشو م هلولا بناتى م طهر كح ترا أله ولا يخم تُخحزون() 1 
ضيفي لَجس منكم جل رشيد» [هود/ 8-797 ]. 

لما جاءت الملائكة لوطا ساءه مجيئهم وضاق بهم ذرعًا وذلك أنه لم يكن 
يعلم أنهم رسل الله # حال مجيئهم وعلم من قومه ما هم عليه من إتياتهم 
الفاحشة: وخاف عليهم فضاق من أجل ذلك ذرمًا وقال: هذا يوم شديد فجاء 
فومه يستحتون إليه يرعدون مع سرعة المشي مما بهم من طلب الفاحشة: ومن قبل 
مجيئهم إلى لوطء كانوا يأتون الرجال # أدبارهم مما يدل على أنهم كانوا 
منهمكين 4 عمل الفواحش» تعودوا عليها واستمروا حتى لم يخجلو! من 
قباحتهاء ولم يستحوا مما فعلوا من مجيثهم مهرعين مجاهرين. 

قال لبم لوط لما جاؤوا يراودونه عن ضيفه: هؤلاء يا قوم بناتي -يعني نساء 
أمته - فانكجوهن فهن أطهر لكم وأحل وأئزه: واخشوا الله واحدرو! عقابه 2 
إتيانكم الفاحشة التي تأتونها وتطلبونها » ولا تذلوني بأن تركيوا ‏ 4ك ضيفي مأ 
يكرهون أن تركبوه منهم: فتجلبوا علي العارء أليس منك رجل ذو رشد ينهى 
من أراد ركوب الفاحشة من ضيفي فيحول بينهم ويين ذلك. 

ولكنهم كانوا كك منتهى الوفاحة : 


تعليهم من قومهاء فاتت آباها فقالت: يا أبتاه أرادك فتيان على باب المدينة ما رأيت وجوه فوم أحسن 
منهم. لا يأخذهم قومك فيفضحوهم؛ وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلاء طقالوا: خل عنا طلنضف 
الرجال: فجاء بهمء: فلم يعلم احد إلا أفل بيت لوط فخرجت امرأته فأخبرت فومها قالت: أن © بيت 
لوط رجالاً ما رآيت مثل وجوههم قط فجاءه قومه يهرعون إليه (الطبري 259481١7١7‏ وأبن كثير 
1 
)١‏ تحزون: أخزاه أهانه وأذله - قال حسان: 

فاخشراك ربى يا عتيب بن مائلكف ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 


5 


الحراك الحواري ف القرآن الكريم ‏ المبحث الأول 


حِقَالوأ لُقَدَعَلمَتَمَا لما قّ بَتَانكَ مِنّ حَتٍ وك لعَعلممً تريد» [هودرة]. 

قال فومه: يا لوط لققد علمت ما لنا لله بناتك حق لأنهن لسن لنا أزواجاء 
وليس لنأ فيهن من شهوة ولا حاجة - فيل إنهم كانوا فد خطبوا بناته من فيل 
شفردهم -. 

ويزداد الأمر شدة على توط: 

جقال لم أن لى يكم قُوٌة أو او إلى رمحن قَدِيٍ» [هود/ 004٠‏ 

قال لوط عليه السلام لقومه: لو أن لي أنصارًا تنصرني عليكم وأعوانا 
تعينني أو أنضم إلى عشيرة مائعة تمنعني منكم: لحلت بينكم وبين ما جئتم 
تريدونه مني 4 أضياك ولنكلت بكم ومنعتكم. 

ثم ينتقل الحوار بين لوط والملائكة: 

21 5-6 آل لي 0 0 ماه #مى ” لح الس ص “تلاس 

وقالوأ يَندوط إنا رُسْلَ رَيَكَ لن يَصِلُوأ إليّك فأسْر يأَمَلِكَ ينطع مِنَ ْمَل 
م« ا - كي ا لل بسي ص 0 ع " راع صم م و 0 ل قاقر كس 
ولا يَلتَفت منعكم أَحَد إلا أمرأتك انف مصيبها مَا أَصَابَهُمْ إن مَوْعِدَهُم ) ْ 


3ه اه 


ليس أَلصّبحٌ بقريب» [هود/ ١‏ ]. 

قالت الملاشكة: يا لوط إنا رسل ربك: أرسلتا لإهلاكهم: وإنهم لن يصلوا 
إليك: وإلى ضيفك بمكروه. فهون عليك فاخرج أنت وأهلك بيقية من الليل ولا 
يلتفت منكم أحد92؟ إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصاب قومك من العذاب إن 


تير 


)١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: "رحمة الله على لوط إن كان تيأوي إلى ركن شديدء إذ 
قال لقومه لو أن لي بكم قو أو آوي إلى ركن شديد ؛ ما بمث الله بعده من نبي إلا لك ثروة من قومه" 
والثروة الكثرة والئتعة: ويريد الرسول © أن الله كان ناصره ومؤيده فهو ركنه الشديد ؛: وسنده 
القوى (الفتح الكبير 051/7). 
؟) لكلا يرى عظيم ما ينزل بهم. 
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حوار لوسل لقو وجدل قومه 


الحراك اتحواري 4 الشرآن الكريم 


موعد عذابهم الصبا١؟‏ -فاستبطأ ذلك منهم لوطء وقال لبم: بل عجلوا 
العذاب- ظقالوا: عند الصبع نزول العذاب بهم. أليس وفت الصبح قرييًا؟ 

ثم ذكر عذابهم: 
وتلا جحآء نا عن علدا سالا وطن عََبَها ججتارة ين بير" 
منضود( رت مسو مسكميطة) عند رَبك وما هى من ع النلميرت ببعيد» [هود/ 7م-47]. 
فلما جاء أمر الله بالعذاب") وقضى عليهم بالبلاك جمل عالي قراها سافلها قيل 
أمر الله تعالى جبريل فرفعها بجناحه ثم قلبها بهم وأمطر عليهم حجارة من طين 
معلمة؛ فيل: مكتوب على كل حجر اسم من رمي به. 

ول عرض بناته عليه السلام على قومه ليتزوجوا منهم بعد أن رفض ذلك 
سابقا يدل على اهتمامه بوقاية ضيفه وذلك غاية ك المروءة والكرم؛ وي هذا 
أيضا سد لباب الفتنة حوالدي ينهفي أن يحرص عليه المحاور- وحسن دفع لقومه 
من أول الأمرء: لأنه إذا رضي البعض بهذا العرض انقطع عرق النزاع» وأندفع 
الشر الكثير بالخير اليسير. 


)١‏ جهل الصبع ميقاثًا لبلاكهم: لكون النفوس فيه أسكن والثاس فيه مجتمعون لم يتفرقوا إلى 
أعماليم. 

7) السجيل: الطين المتحجر بطبخ أو غيره. 

؟) منضود: أي أنه نضد بعضه فوق بعضء يقال نضدت ا متاع: إذا جملت بعضه فوق بعض. 

5) المسومة: المعلمة أي التي لبا علامة. 

0) عن مجاهد قال: لما أصبحوا عدا جبريل على فريتهم فتلمها من أركانها ؛: ثم أدخل جناحه ثم حملها 
على حوالك جناحه بما فيها ثم صعمد بهم إلى السماء حتى سمع أهل السماء نيباح كلابهم: ثم قلبها؛: 
وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل. 


َه 


الحراك الحواري 4 القرآن الكريم المبحث الأول 


استنكار الخطيئة: 

والموضيع الثالث من حوار نبي الله لوط جاء 4 سورة الشعراء(). 

وأطراف الحوار لوط عليه السلام وقومه وموضوعه استنكار خطيئتهم 
الشاذة التي عرضوا بها 4 التاريخ. 


قال تمالى: 
(كَدْبَتَ فوم ثوط آلْمُرْسَلِينَ 2 إذ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ ثوط ألا نَْتُونَ هي 


قير 


ا ب اك أى؟ جح مكف | أنه راط ىم ويا أتكلي: عليه م* لَب |5 
إنِى لكم رَسُولٌ أمينٌ (ت فانقوا اله َأَطِيعُون © وَمآ أسَكَلكمٌ عَليْهِ مِنْ أَجر إن 
ا اكه 7 7 جر 0 م 520008 اي 7 98 عم مه اس 
جَرى إلا على رَبٌ العَلَمِوتَ © أتأثون الدسكَرانَ مِنَ العلينَ و وَتَدَرُون ما 
خلق لكمرئكم م زُواجكم بل شم قَوْم عادو 40 [الشسراء/ر١<1-ةة1].‏ 
قال لوط عليه السلام لقومه: أيها القوم إني لكم رسول من ربكم أمين على 
وحيه؛ وتبليغ رسالته فاتقوا الله 4 أنفسكم وأطيعوني فيما دعوتكم إليه 
أهدكم سبيل الرشاد ؛ وما أسأالكه على دصيحتي لكم ودعايتكم إلى زربي 
وحواركم جزاء ولا ثوابّاء ما جزائي على حواري معدكم ونصحي لكم وتيليغ 
رسالات الله إليكم إلا على رب العالمين» أتتكحون الذكران 2# أديبارهم 
وتدعون الذي خلق لكم ربكم من أزواجكم من فروجهن فاحله لكم إنكم 
قوم تتجاوزون ما أباح لكم ريكم. 


0( الشعراء: 5 عخ/#ا أ 
؟) عأدون: متجلوزون الحد 4 جميع المعاصي. 
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حوار تومل 853 وجدل قومه 


الحراك الصواري لل الفقرآن الكريم 


فأجابوه مجادلين: 

تئر بن دق فوط كوت نم4 اسسرم»0 

قال قوم لوط لنبيهم: لئن لم تكف يا لوط عن نهينا عن إنيان الذكران 
لنخرجنك من بين أظهرنا وبلدنا. 

فجاويهم عليه السلام: 

جقال إِيَى لِعَملِكم يّنَ آلقالينَ © رب تَجَنى وَأمَلِى مِمًا مَعَمَنُونَ © 
نَتَكَيْنه تَنَجبته وَأمَلك سبي © إلا +9 عجو ل ألفورين”"0© ثم دكا لخر و 
وَأمَطِوٌنَا عَلْيَهِم عأ فَسَآمَ مَطِرٌ لمُدَرِينَ © إن في ذلك آي وَمَا كان 

اسمكترهم مؤمنين وي وَإنّ ريك هو العر يرا لتحِيمي» [الشعراء/هه١-/!]‏ 

قال لوط عليه السلام: إنى لعملكم من المبغضين المذكرين لفعله لذلك 
أعرض عن محاورتهم وتوجه إلى ربه فاستغاث به وطلب منه أن ينجيه من عقوبته 
إياهم على ما يعملون فنجاه الله إلا امرأته العجوز التي دلت قومها على الأضياف 
وأهلك الله الآخرين من قوم لوط وأرسل عليهم حجارة من سجيل فيئس ذلك 
المطرء إن .كك هلاكهم لعبرة. 


)١‏ أي لتكونن من جملة من أخرجناه من بين اظهرنا وطردناه من بلدنا. ولعلهم كانوا يخرجون من 
أخرجوه على أسوأ حال من تعنيف به واحتباس لأملاكه. وكما يكون حال الظلمة إذا أخرجوا 
بعض من يغضبون عليه» وكما كان يفعل أهل مكة بمن يريد البجرة (الكشاف: ؟/95؟١).‏ 

؟) الفابرين: صفة لبا كأنه قيل إلا عجوزًا غابرة؛: ولم يكن الفنبور صفتها وقت تنجيتهم: فيكون 
المعنى إلا عجورً! مقدرًا غبورها يك البلاك والعذاب (الكشاف ؟/5؟١).‏ 
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الحراك الحواري 2 القرآن الكريم الملبحث الأول 


التهديد بالطرد: 

والموضع الرابع من حوار نبي الله لوط مع قومه كان د سورة النمل(١).‏ 

وأطراف الحوار لوط عليه السلام وقومه وموضوع الحوار: هم قوم لوط 
بإخراجه لإنكاره عليهم الشذود. 

قال تهالى: 

ورَلوطًا لذ قال لقرّمده أَتأثُونَ القنجقة وَأَشْمْ مُنصِرُوت”" © أبنَكَ 
0 اوس ساس ا بن - م عه فى ىن سم 
لتأثونَ الرّجال شهوة من دون النساء بل ندم قوم تجَهلُورت» [الثملر4ههة ]. 

قال لوط لقومه: يا قوم أتأتون الفعلة المتناهية 4 القبح والشناعة لم يسبقكم 
عليها أحد؛ إنكم تأتون الرجال متجاوزين النساء اللاتي هن محل لذلك» إنكم 
قوم سفهاء جهلة بحق الله عليكم. 

فجاوبه قومه استهزاء: 

جما كا جَرّبٌ فويهه إلا أن انَأ أخِجُوأ َال ثوط ين فرَبَيِطُم 

7 24 و 227 

5 ا ال 2 5 
إنهم أتاب” بتطهردن# [النمل/5]. 

شال بعضهم لبعض: أخرجوا آل لوط من فريتكم إنهم أناس يتطهرون عما 
نقعله من إتيان الذكران 2# أديارهم. 


الثمل: 1ه -لمثة. 

*؟) تبصرون: من بصر القلب وهو العلم فإنه يقال لقو: القلب المدركة بصيرة وبصرء أي: والحال أنكم 
تعلمون فحشها علما يقينياء وتعاطي القبيح من المائم بقبحه أقبح من غيره: أو من نظر العين أي: 
وأنتم تبصرونها بعمضكم من بعض: لما كانوا يعلنون بها ولا يستترون فيحكون أفحش (تنوير الأذهان 
)١1١7‏ وكانوا يرتكبونها معالنين بها لا يتستر بعضهم من بعض خلاعة ومجانة وانهماكا بذ 
المعصية (الكشاف ؟1078/8), 


1 


حوار نول كا وجدل قومه الحراك الحواري ف القرآن الكريم 


فكانت نتيجتهم البلاك ونجى الله لوطا وأهله إلا امرأته: 
جتأنجيسة وأهلئه الا آترأتة َدرّتها مِنَ انعبر © وَأنطرنا عَليَهِم مُطرًا 
قباد مط َلمُتذَرِينَ» [الشمل//اقدة]. 


ضيفي يس سشنيسنيسشنفه 


3 


الحراك الحواري ف الشرآن الكريم - 5595 5 الملبحث الأول 


الدمروس والعمى المستفأة من الفصة 


١‏ - الشذوذ الجنسي (اللواط) مرض عضالء ينقل الآدمي من الإنسانية إلى 

؟ - على الدعاة والوعاظ والأطباء والعلماء تقع مسؤولية التنفير منهء والوقاية 
والعلاج. 

* - إذا استفحل هذا الداء وعم وانتشر أصبح نذيرًا بالبلاك. 

- عقوبة اللواط كانت من أشد العقوبات التي أوقعها الله بالبشر. 

ه - من المروءة والكرم الاهتمام بالضعيف ووقايته من الأذى. 

1 - يجب أن يحرص المحاور على سد باب الفتنة. 


اد ا ا اد ا د ا ا جا اد اد اا اد + جد +34 241 
ا ا أ ا ا ا ا +11 جد د جد 


م5 


الحوار فى الأخلاق 


حوار يوسف عليه السلام] وجدل قومه 


حوار يوسف اكيثة: مع امراة المزيز + ل _ ل الهراك الحواري ف القرآن الكريم 


المبحث الثاني 
حوار يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز 

الحوار الأخلاقي 2 قصة يوسف عليه السلام ملفت للنظر لأنه لم يكرر ‏ 
سورة أخرى مئل بقية الحوارات: ومعنى ذلك أن المحاورة 2 القرآن لم تأت 
عرضاء وإنما هي غرض أساسي من أغراض القرآن وأسلوب من أساليبه والتي 
يهدف منها تحقيق أغراضه الشاملة لحكل جوانب الإصلاح عامة سواء كانت 
غردية أم جماعية» وهذا يجعل للحوار طبيعة حركية وتضفي عليه أداءً فنيًا 
صادقا جميلاء لبيان طبيعة الشهوة ‏ 9 من الرجل والمرأة» وتحركها عند 
اجتماعهما مهما كانت درجة كل متهما ووضعه الاجتماعيء: فَإِذا اجتمع رجل 
وامرأة كان الشيطان ثالثهما؛ ولي هذا بيان وتوضيح للحقائق الخاصة بطبيعة 
الأنثى مع الذكر وأن هذه الطييعة إذا تركت وشأنها أفسدت كل بيت وكل 


مراودة يبوسف عن نفسه: 
والحوار الدائر كان أطرافه يوسف عليه السلام وامرأة المزيز والعزيز 


والشاهد ؛ وموضوعه مراودة يوسف عن نفسه ودفاعه عن نفسه التهمة التى 
ألصقت به زورا ويهتانا. 


الحراك الحواري ‏ اثقرآن الكريم المبحث الثاني 


قال تعالى: لوَروَدَنهُ!') ألتى هوق بيتها عن نُقُسف وَغَلَقت الأَبَوب وَقَالَتَ 
هيت لك لك(")» زيوسف/؟؟]. 


وخادعت امرأة العزيز يوسف بلطف ورفق ولين وراوغته وطليت منه أن 
يضاجعها بعد أن أحكمت إغلاق الأبواب وقالت له: هلم وأقبل وأسرع إلى 
الفراش. 


فجاوبها : 

و اط عاد 57 

جقال َمل نري أَحْسَنَ مقواى نه 9 فيح آلكَللمُون0)© وَلقَدُ 
هَمْتٌ بم وَهَمٌّ بها ولا أن وُءَا يرهن ريف َحَدَالِكَ تضرف عَنَهُ عَنَهُ الشو 


)١‏ المراودة: مفاعلة من راد يرود إذ جاء وذهب: كأن المعفى خادعته عن نفسه؛ أي فعلت ما يفمل 
المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه وهو عبارة 
عن التحيل لموافعته إياها (الكشاف ؟/0١٠5).‏ 
”) اخظفت القراءات يّ ذلك: قرأ أهل اليصرة والكوفة (هَيِتَ لك) بمعنى: هلم لك وادن واقترب كما 
قال الشاعر لعلى بن أبي طالب ضأه: 

أبلغ أمير المؤمنين آخا العراق إذا أتيتا 

إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا 
يهني تهال واشرب. 
وقرا جماعة من المتقدمين (هيشت لك) بكسر الباء وضم التاء والبمزة؛ بمعنى تهيات تك (الطبري 
1 -إنخل أ ). 
؟» وك الخبر أنها قائت له:يا يوسف! ما أحسين صورة وجهك! 
قال: ل الرحم صورني ربي. 
قالت: يا يوسف! ما أحسن شعرك! 
غال: هو أول شيء يبلى مني ل قبري. 
فقالت: دا يوس ف!١ها‏ أحسن عينيك!- 


احلل 


حوار يوسف ابا مع امراة المزيز ٠‏ الحراك الحواري يذ القرآن الكريم 


هم 


ره “ره ردك ع ع الاك اواك * ل حك د ا ل وا 0ن 
والفُحشَاء ك3 من عبادنا المخلصيت م واستبقًا الباب وَفدت قميصه من 


زه الأول عق مي عر عي ص ض” 5 
دير(" وَأَلقَيًا سَيَدَهَا ذا آلباب؟ [يوسف/:ه]. 
0 5 


عبر 


قال يوسف: أعوذ باللّه وألتجئ إليه من فعل السوءء فهو يعيذني أن أكون من 
الجاهلين: إن سيدي أكرمني وأحسن تعهدي فكيف أسيء إليه بالخياتة م 
حرم فإنه لا يفلع ولا يظفر الظالمون بمطاليهم: ولقد همت بمخالطته عن عزم 
وقصد وتصميم: عزمًا جازما على الفاحشة لا يصرفها عنها صارف؛ وهم بها لولا 
حفظ الله ورعايته له وعصمته له فثبته الله على العفة أمام دوافع ألفتتة والإغراء 
وصرف عنه المتكر والفجور لأنه من الذين أخلصهم الله لطاعته: واصطفاهم 
لوحيه ورسالته: فاستبقا الباب: يوسف يفر من أمامها طالبًا النجاة وهي تتبعه 
تريد إرجاعه حتى لا يفلت من يدهاء فشقت ثوبه من خلف؛ ووجدا العزيز عند 
إلياب فحأة.. 


هِقَالتَمَاجَرَآم مَنْ أرَادٌ بَأَهَلكُ سُوّمًا الآ أن يُسَجَنَ أو عَذَابٌ أَليحٌ» [يوسف/:]. 


الضرب المؤلم الموجع الذى يؤدبه ويلزمه الطاهة. 


تفال: بهما أنظر إلى ربي. 

قالت: يا يوسف! أدنو منك وتتباعد مني5! 

فال: أربد بذلك القرب من ربي. 

قالت: يا يوسف! القيطون فرشته لك -أى المجدع - قم فاقص حاجتي. 

(هذا الحوار وهذه المراجعة ذكرها القرطبي ,)١110/4‏ 

)١‏ وقدت قميصه من دير : أي جذبت قميصه من ورائه فانشق إلى أسفله: والقد: القطم: وأكثر ما 


يستعمل فيما كان طولاً والقط بالطاء يستعمل فيما كان عرضًا (فتح القدير 18/7). 


١ 


الحراك الصواري ا القرآن الكريم 6 ل _ ل اله البحث الثاتي 


فأجاب عليه السلام: 
ررس سان ساضها با ؟ 
«قال هى راؤدتنى عن نفسى» [يوسف/؟؟]. 


فال يوسف عليه السلام: هي التي دعتني إلى مقارئة الفاحشة فامتنعت 
وشررت. 


ومن جعت 4# صن رس 


جم عن ته وب 3ه م 8 6 0 ا مس 
الكلذييت © وَإن كان فَمِيصكه قل من دبر فكدَيت وَهُوَ مِنَ أآَلصَّددِقِينَ ©ه 
ص 
ور عا ص 
لمارا صف فد ين د فال إن من حي دكن إن عضن عَم 02 يوس 
5 


َع ضعَنٌ هيدا وَاستَعُفر يي لذنبك إنك سكنت مِنَ آلْحَاطِِينَ 4 [يوسضف/-4؟]. 


وحكم فريب لبا إن كان ثوبه قد شق من أمام فهي صادقة وهو كاذب وإن 
كان ثوبه قد شق من الوراء فهي كاذبة وهو صادق؛ ظلما رأى زوجها أن الثوب 
قد شق من الوراء قال: إن هذا الأمر من مكر واحتيال النساء فهو سنة عامة 
فيهن» وكيد النساء عظيم لا قبل للرجال به يا يوسف أعرض عن ذكر هذا ولا 


5 اخنلف أهل العلم 4ك صفة الشاهد ؛ فقال ابن عباس وسعيد بن حبير والضحاك: إنه كان صبيًا‎ )١ 
المهدء عن أبن عباس فال: تكلم أربعة 4 المهد وهم صفار: ابن ماشطة بنت فرعون: وشاهد يوسف.‎ 
وصاحب جريج. وعيسى بن مريم عليه السلام) وقال آخرون كان رجلا ذا لحية. روي ذلك عن‎ 
عكرمة وعن مجاهد وعن السدي؛ عن قتاد: قال: كان رجل حكيم من أهلها. وقال آخرون: إنما‎ 
عني بالشاهد القميص المقدود. روي ذلك عن مجاهد وقد رجح الطبري قول من قال: كان صببا نك‎ 
المهد الخبر الذي ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ 

") يقال خطئ إذا أذنب متعمدا : وإنما قال من الشاطئين بلفظ التذكير تغليبًا للذكور على الاناث: 
وما كان المزيز إلا رجلا حليمًا» وروي أنه كان قليل الغيرة (الكشاف ؟117/1)., 


1 


حوار يوسف كيل ميغ اصرأة العزيذ + الحراك الحواري ب القرآن الكريم 


تتحدث به وأنت أيتها المرأة توبي إلى ربك واستغفري لذنبك إنك كنت من القوم 
المتعمدين للذئب. 


لوم امرأة العزيز: 


والمحاورة كانت بسن جماعة من التنساء 2 مصير ويسن أمرأة المزيزن وموضوع 
المحاورة لوم امرأة العزيز عما رأودث به قتاها كن تنقسيك. 


ذا لب ا عن 52-5 م ع ##تييوصسل م 8 جين حمل | صن لسن ١‏ 2 
قال تعالى: #وقال نَسَوَة في المدينة مرت العزيز تُرَودُ فَتَنِهًا عَن نقُسم 3 
يعاس سل إٍ ل ام 
َعْقَهَا حي( إنَا لتَرَْهًا في ضلل مُبِينِ4 [يوسف/.-]. 
: ص" 
قالت جماعة من النساء © المدينة: امرأة العزيز تطلب من عبدها أن يواقمها 


وتخادعه وتتوسل إليه لقضاء وطرها ذيهء قد بلغ حبها له شغاف فلبها فملك عليها 
أمرهاء إنا تنعلم أنها # ضلال واضح عن طريق الرشد. 


«فَدَمًا 97 7 5 بتكروكه َرَسَلتْ إليهِنٌ وَأعْكَدَتٌ 02 كك وََانَتٌ كله 


1 ع لل : را جر ١‏ عر ع 0 لماش تر © 0 
واحدة متهن سكين وَقَالت لخرج عَليَهِن» زيوسف/١؟].‏ 


فلما سمعت بحديثهن وما دار بينهن خفية أرسلت إليهن تدعوهن إلى وليمة 
وهيات لبن ما يتكئن عليه من الفرش والوسائد وقدمت لبن الطعام والفاكهة 


وغلافه الذي هو فيه؛ وإياء عتى النابفة الذبيائي بقوله: 

وقد حال هم دون ذلك داخل دخول شفاف تيتغيه الأصابع 

الطبري (؟١48/1؟١).‏ 

؟؛) بمكرهتن: باغتيابهن وسوء فالتهن وقولين امرآأة العزيرز عشقت عبدها الكنعاني: وسمي الاغتياب 
مكرا لأنه خفية وحال غيبة كما يخفي الماكر مكره (الكشاف 5137/7). 


١. 


السراك السواري لذ القرآن الكريم 


المبحث الثاتي 


وأعطت كل واحدة منهن سكيئًا لتقطع به.. وقالت ليوسف وهن مشغولات يما 


يمر من بينهن: 
تتا رتك متك وكطق بون ونح لي" ما هنذا هرق هنا 
إلا مَلَك كريمٌ» [يوسف/]. 


فقلما خرج عليهن ورأينه أعظمنه ودهشن بجماله البارع وذهلن فجرحن أيديهن 
بدلا من تفطيع الفاكهة وذلك لفرط الدهشة المفاجئة وقلن: تنزه الله عن صفات 
المجز وتعالت عظمته # قدرته على خلق مثله فهو ليس من البشر ما هو إلا ملك 
من الملائتك:7"). 


/ 7 س 
نت فلك لْذى مخ في" وَلقَدَ رودن عن نفُسه فَأَسْكَد اسن 
لين لَميْفعَلَ مآ امرك لهُسَجَْنٌوَلمَكونًا من آَلصَّغِرسنَ[يوسف/:]. 


)١‏ أصله حاشاء حذفت الألف الأخير تخنيفا: وهو حرف جر يفيد معني التننزيه 4 باب الاستثناء: 

تقول أساء القوم حاشا زيد؛ توضع موضع التنزيه والبراءة: فمعناه تنزيه الله وبراءة الله (تنوير الأذهان 

1 

او مع علمهن أنه بشرء لأنه ثبت 3# النفوس أنه لا أكمل ولا أحسن خامًا من 
للك؛ كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان: ولذلك لا يزال يشبه بها كل متناه يا الحسن 

والقبح وغرضهن وصفه بأقصى مراتب الحسن والجمال. 

(نوير الأذهان 5177/7). 

؟) أصل اللوم: الوصف بالقبيح. 


حواريوسف الل مع امرأة العزيز ب الحراك الحواري ف القران الكريم 


قالت امرأة العزيز: هذا الذى رأيتموه هو الذي لمتنى فيه: وأسرفان لي لومي 
وقلين ما فلكن» ولقد راودته عن نفسه قامتنع عما أردته منه امتناعًا شديدا » ولئن 
لم يقعل ما آمرم يه؛ ليسجنن وليكونن من المقهورين. 


(قال رب المبَجَنْ لَحَبٌ إلى مِمًا يدعوئيت اليه واو تَصرف عَنَى كيَدَهُنٌ 
سب !جك وَأَكُن من ألجَهِلِينَ 2 > فامستجاب لد ركهم د 
ان 4 > 11 555 2 م عم بوم - 
انهم هُوَ آلكميع الْعَلِيمْ © ل بدا لَهُم من بعد ما رأو ديت لِيَسَجْئكهه حت 


حين#[يوسف/ موم]. 


قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلى نفسي مما يدعونني إليه أولكك 
النسوة من افتراف الفاحشة؛ وإن لم تدفع عني شرهن وتعصمتي متهن أمل إلى 
إجابتهن وموافتتهن وأكن من السفهاء الذين تستخفهم الأهواء والشهوات, 
فأجاب الله دعاءه إنه هو السميع لدعاء عباده عليم بأحوالبم. ثم ظهر ليم يعد ذلك 
أن اليضية ابيط اكتواء ونع وكقن السنة الثامن لها نك أهره» ول سق 


عن أنس قال: أوحى إلى يوسف من استنقذك من القتل حين هم إخوتك أن 
يقتلوك؟ 
0 أنت يا رب. 


)١‏ أصب إليهن: آي أميل إليهن: وأتابعهن على ما يردن مني؛ ويهوين: من قول القاثل: صبا فلان إلى 
كذا : ومنه شول الشاعر: 
إلى هند صبا علبي وهند مثلها يبي 


١ باو‎ 


المراك الصواري ذا الشرآن الكريم 9 ب ب ب هه 0 المببعث الثاني 


قال: انت يأ رب. 

قال: من أستنقذك من المرأة إذ همت بك. 

شال: أنت يا رب. 

قال: شمألك نسيتني وذكرت آدميًا؟ 

قال: جزعا وكلمة تكلم بها لساني. 

قال: فوعزتي لأخلدنك # السجن بضع سنين؛ فلبث فيه سبع سنين!1)» 
عاقبة الصير: 

ورأى هلك مصر رؤيا عجيبة أفزعته2: جمع من أجلها السحرة والكهنة 
والمنجمين؛ وسألبم عن تأويل ما رأى» فعجزوا... وكان تعبيرها عند يوسف عليه 
السلام فكانتث سببًا 4 طلب الملك له. 


قال تعالى: لرَقَالَ الملك اثثونى بف #[يوسف/:5]. 


كلما رجم الساقي إلى الملك وأبلفه بتأويل يوسف للرؤيا قال الملك: أحضيروه لى 
لأسمع منه تفسيرها بئة بنقسسي وأعرف درجة عقله وأعلم تفضيل رأيه. 


باشل 1 5 له 


9فَلَمًا جَآءه آَلوُسُولٌ قَالَ أرْجِعٌ إلى رَبك فَسَعَله مَابَالُ آَليْسَوَة الى قَعَلمنَ 
520 6 و ا كر ٍ 5 
دمن إن رَيَى كيين علِيعٌ4!' [يوسف/.5]. 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الله بن احمد # زوائد الزهد وابن المتدر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ: 
(فتح القدير ؟/)١5,‏ 

") عن النبي وله قال: "لقد عجبت من يوسف وكرمه وصيره والله يفمر له حين سئل عن البقرات 
الفجاف والسمان:؛ ولو حكنت معكانه ما أخبرتهم حتى اشترط أن يخرجوني. ولقد عجيت منه حين* 


١١م‎ 


حور يوسف 0ن مع اسرآة العزيز + ل الحراك السواري بإ القرآن الكريم 


فلما جاء رسول الملك ليوسف عليه السلام وبلفه أمر الملك قال يوسف للرسول: 
ارجع إلى سيدك الملك وسله عن قصة النسوة اللاتي قطعن أيديهن هل يعلم 
أمرهن؟ وهل يدري لماذأ حبست ودخلت السجن5 فلا أود أن آتيه وأنأ متهم بقضية 
عوقبت من أجلها وطال مكثي 4# السجن دون جرم إنه تعالى هو العالم بخفيات 
الأمور وبما دبرن من كيد لي فهو الذي صرف عني كيدهن. 


فجمع الملك النسوة ودعأ امرأة المعزيز معهنئن افسماً مين : 
8 سن لوعي سي ععاوعك م9 ودام اع اس ع 
«قال هأ خطبكن اذ ر'ودتن يوس ف عن نفسف» [يوسف/ 26 ]. 


قال الملك لبن: ما شأنكن الذى حملكن إلى دعوة يوسف إلى متتارئة 
الفاحشة: ذهل رأيتن منه استجاية. 


ال 5 | 0 2 
«قار > حش لما عَلِحَنا عَليَهِ من سوم» [يوسف/١ه].‏ 
قالت النسوة: معاذ الله ما علمنا عليه من سوء يشينه. 
مس ١‏ مسق # عكس بخ © 2 2 2 0 الى 7 م« مس ُو اس 5 ار 
(قالت أمرأث لعزي ألكنَ خصحص لحن" أنأ روَدتَكُ عن نقسب ونه 
َمنَ آَلصَّدِفِينَ © ذلك لِيَعْلّمٌ أتى لم أنه بآلغتب وَأنْ آله لا يَهْدِى كَيْد 


*أتاه الرسول؛: فقال ارجع إلى ربك: ولو كنت مكانه وليثت ل السجن ما تبث لأسرعت الإجابة 
وبادرتهم الباب ولما ابتغيت العذر؛ إن كان تحليمًا ذا أناة) (الكشاف 2570/7 

)١‏ أصل حصحص: حص: ولكن قيل حصحعحص: كما فيل: فكبكبوا 4 كبوا؛ وقيل كنكف 
لك كف: وذرذر» لك ذرء وأصل الحص: استتصال الشيء يقال منه: حصن شعره: إذا أستأصله جزاء 
وإئما أريد # هذا الموضع: حصحص الحق: ذهب انباطل والكذب» فانقطع» وتبين الحق فظهر 
(القرطبي 8/4 ١؟):‏ (فتح القدير ؟/115). 


الحراك الحولري بذ القرآن الكريم المبحث الثاني 
و 6 0 5 0 نس الس انم 5 د 


ربى 4 [يوسضف/ ]96-0١‏ . 

قالت امرأة العزيز: الآن ظهر وانكشف الحق وبيان بعد أن كان خفياء أنا 
التي أغريته ودعوته إلى نفسي: فاستمصم وأعرض عني وهو يريء من الخيانة 
وصادق #ي فوله: "هي رأودثني عن نفسي" ذلك الاعتراف مني بالحق له والشهادة 
بالصدق الذي علمته منه ليعلم أني لم أخنه بالفيب منذ سجن إلى الآن: فلم أنل 
من أمانته أو أطعن # شرفه وعفته؛ واللّه لا يوفق الشائن ولا يسدد خطاه وتحكون 
عاقبته الفضيحة والنكال؛ وما أبرئ نفسي من دعوى عدم خيانتى إياه بالغيب إن 
النفس البشرية لكثرة الأمر بعمل السوء لما قيها من دواعي الشهوات الجسمية 
والأهواء النفسية إلا من رحمه الله فصرف عنه السوء والفحشاء بعصمته كنفس 
يوسف عليه السلام - إن ربي عظيم المغفرة واسع الرحمة(21 

ويج جج هي جب جه 4 


تفششسششهشضمشسشك 


)١‏ تفسير المراغي ؟1/بمة١‏ وكذ١ا‏ 5/11 وخ وقيل هذا من كلام يوسف علية السلام. 


1١د‎ 


حوار يوسف 54: مع امرأة المزيز السراك الحواري كذ القرآن الكريم 
الدمروس والعس المستقأة من القَصة 


.- إغراء المرأة للرجل من أسياب ارتكاب جريمة الزنا -إلا من عصم الله‎ - ١ 
موقف المرء من الإغراء يتوقف على درجة إيمانه وتقواه.‎ - " 

٠”‏ - الإغراء ابتلاء للعباد. 

؛ - على المظلوم أن يصبر حتى ياتي الله بالفرج. 

ه - الإكثار من الدعاء لتجنب الوقوع 4 ما يغضب الله سبحانه وتعالى. 

5 - الحوار 4 القرآن الكريم جاء من أجل تحقيق كل جوانب الإصلاح. 

- إذا اجتمع رجل وأمرأة كان الشيطان ثالثهما. 

4 - لا يفلح ولا يظفر الظالمون بمطالبهم. 

4 - مكر واحتيال النساء سنة عامة فيهن؛ وكيد النساء عظيم لا قبل للرجال 


به. 
٠‏ - من يستجب إلى ما تدعو إليه النساء يكن من السفهاء الذين تستخفهم 


١‏ - كان يوسف عليه السلام كريمًا صابرًا حليما ذا أناة. 
- إن الله لا يوفق الخائن ولا يسدد خطاءء وتكون عاقبته الفضيحة 


والنكال. 
١‏ -النفس البشرية مكشرة الأمر بعمل السوء لمافيها من دواعي الشهوات 


جز بج لج بج جب بج بج بج بج ج بج بج ب بن نج )بن © © به 
له ضششسضسضسن 


1١١ 


الحوار فى الأخلاق 


حوار شعيب [عليه السلام] وجدل قومه 


حوثر شعيب 88 وجدل قومه مه ىلك أ الحراك الحواري 4 القرآن الكريم 


المبحث الثالت 
حوار شعيب عليه السلام وجدل قومه 
النهي عن التطفيف يا الكيل والميزان: 
ذكر حوار سيدنا شعيب عليه السلام!'" وجدل قومه”"' ل ثلاثة مواضع: 


الموضع الأول ّ سورة الأعراف وأطراف الحوار هم شعيب عليه السلام وقومه 
وموضوعه: النهي عن التطفيف 2# الكيل والميزان. 

طلقد أرسل الله إلى أهل مدين أخاهم شعيبًا يدعوهم إلى طاعة اللّه ويحاورهم 
ليقنعهم يذلك حتى ينتهوا إلى آمره ويتركوا الفساد 2 الأرض والصد عن سبيل 
اللّه.. 


قال تعالى؛ وَل مَد مَذَيَر أَحَاهمَ ا قَالَ مدقو مِأعَبُدُوا آله مَا لمكم من 
1 ا 7 56 ' 2 00م ا 0 
الله غير تك قد ابتكم بين : من رَتَعُ تأزثر فوأ العصيل والميزارب و9 
بكس تَبَحَسُوا ألنا س أَسْيَاءَهُمْ م ولا تُفُسدوا في الأرض بَعْدَ إضلاحهًا ذا لحكم خَير لَكم 


)١‏ شعيب عليه السلام: هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن مدين واسمه بالسريائية بكثروق» كان 
يسمى خطيب الأنبياء تلحسن مراجعته قومه وبراعته لك إقامة الحجة عليهم ودحض حججهم وهذا 
يؤكد أنه كان عليه السلام محاورًا من الطراز الأول عن يعقوب بن أبي مسلمة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان إذا ذكر شهييًا قال: ذاك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قوعه فيما يريدهم به: 
فلما كذبوه وتوعدوه بالرجم والنفي من بلادهم وعتوا على الله أخذهم عذاب يوم الظلة) فتح القدير 
ويف" 
") قوم شعيب هم: شعب عدين بن إبراهيم: نزلوا بلاد الحجاز - مما يلي الشام: وكانوا ب عيش 
رافع؛ وهم أهل تجارة عبدوا غير الله تعائى وفملوا الشرور؛ فكانوا يطفغون المكيال والميزان 
ويمادكسون الناس 4 سلعهم إرادة شرائها بثمن بخس. 

١1 


الحراك الحوارتي ف القرآن الكريم المبمث الثائث 


السام فق لل 


إن مكنتم مُؤْمِنِيت © ولا تعدوأ بساك صر تُوعِدُونَ وَتَصَدُوربَ عَن 
سبيلٍ لَه مَنْ ءَامََ بم”2 وَتَبعُونيتا عنما أَذسكُوواً إذ مكنكم قلي 
6 ان اتح اندرو ود كن بس 
اموأ الْدِس أرْسِلتٌ يه وَطَأَةٌ لَمْهُؤْمِنُوا فاصررُوا حلى يكم أله بيتنا َمْوَي 
1 لحكبير-» [الأعراف/ مح-0م]. 

فقال لبم شعيب: يا قوم أعبدوا الله وحده لا شريك له مالكم من إله 
يستوجب عليكم العبادة2 غير الإله الذي خلقكم وبيده سبحانه نفعكم 
وضركم؛ قد جاءتكم علامة وحجة من الله بحقيقة ما أقول وصدق ما 
أدعوكم إليه: فأتموا للناس حقوقهم 00 الذي تكيلون به؛ وبالوزن الدى 
تزئون بهء ولا تظلموا الناس حقوقهم» ولا تنقصوهم إياهاء ولا تعملوا ‏ أرض 
الله بمعاصيه؛ فإن امتثلتم وأطعتم فهو خير لحكم 4# عاجل دنياكم: وآجل 
آخرتكم عند الله يوم القيامة؛ ولا تجلسوا 4 كل طريق تهددون من آمن بالقتل 
وتخوفونهم أن يأتوا إلي واذكروا نعمة الله عليكم بأن كثر جماعتكم بعد ان 
كنتم قليلا؛ فاتقوا عقوبة الله بالطاعة: واحذروا نقمته بترك المعصية: وانظروا 

[ز[ز ز ز ز ‏ 1 ا 75 ظ2ظ2 عن أمر ربهم وعصوا رسله من 
المثلات والنقمات: وإن كانت جماعة منكم وفرقة آمنوا وصدقوا فأخلصوا 
العبادة لله وتركوا معاصيه وتركوا ظلم الناس وبخسهم لذ المكاييل والموازين: 
وجماعة أخرى لم يؤمنوا ولم يصدقوا ولم يتبعوني: فاحتبسوا على قضاء الله 


)١‏ بكل: الباء للإلصاق أو المصاحية؛ لأن القعود ملصق بالمكان. 
؟) قيل: كانوا يجلسون على المرصد فيقولون لمن يريد شهيبا: إنه كذاب لا يقتك عن ديتك, 


١ 5 


حوار شعيب أللكة وجدل قومه 0 الحراك الحواري 4 القرآن الكريم 


الفاصل بيننا وبينكم غالله خير من يفصل وأعدل من يقضيء لأنه لا يقع 8 
حكمه ميل إلى أحد ولا محاباة لأحد(١)‏ 


«قال ١‏ مَل آلدِينَ لكر من قومفه لُْرجَنك يَلشُعَيْب ب وا لْدينَ عَامَنُوأ 
مَعَكَ من قَرْيئآ أو لَعَعُوُنٌ في متاك [الأعراف/هدا. 


قال الأشراف المستتكبرون: والله لنخرجنك وأتباعك من قريتنا بقضًا لكم: 
ودفعا لفتنكم: أو العود إلى دينناء وغلبوا 2 الخطاب الجمع على الواحد لأن 


(قال أوَلرَ كنا كَرِمِنَ © قد أَنْمرَيما عَلَى أَلَِ كديا إن عُدنا في مِلْكُم 


َعَدَ إِذ جنا لَه مِئهًا 22008 نآ أن نعود فِيهآ إل أن خآ 05 وفنا رَكُنَا وَسِعْ 


م 


ْنَا كل“ نَىَءِ عِلّسًا عَلَى الله تو تَوَكلنا رَتَنَا أنْتد 0 يبنا وبين قومنا 15 5 
وأنت سيرآ ١‏ لتتحينّ» [الأعرا ف رهد-494]. 


.؟1:١*- الطبرى: 5/8؟؟‎ )١ 

") الجلالين: ص ,٠١7‏ 

؟) أي أنه لا يكون منا العود إلى الكفر إلا أن يشاء الله ذلك فالاستشاء منقطع وقيل: إن الاستثناء 
هنا على جهة التسليم لله عز وجل: كما ل قوله -وما توفيقي إلا بالله - (فتح القدير ؟/0؟5). 

) عن أبن عباس قال: ما كنت أدري ما فوئه (ربنا افتح بيننأ وبين فومنا بالحق) حتى سمعت ابنة ذي 
يزن تقول: تعال: أطاتحك بمعنى أقأضيك؛ وقال السدي: الفتح القضاء لغة يمانية إذا قال أحدهم تعال 
أقاضيك القضاء قال: تمال أفاتحك. 


الحراك الحواري 4 القرآن الكريم لمح ايد 
قال شعيب عليه السلام مجيبا لبم: أتعيدوننا 4 ملتكم ك2 حال كراهتنا 


للعود إليها؛ أو أتخرجوننا من قريتكم 2 حال كراهتنا للخروج منها: فليس 
لكم ذلك ولا يصح لكم أن تكرهونئا على ما لا نريد : فإن المكره لا اختيار له؛ 
ولا تعد موافقته موافقة ولا عودة إلى ملتكم مكرما عودًة'؟ وما يصح وما 
يستقيم لنا أن نعود حال من الأحوال أو 2 وقت من الأوقات إلا حالة مشيئة الله 
تعالى لعودنا فيها وذلك مما لاا يكاد يكون؛ وسع علم ربنا كل شيء: فعلمه 
أحاط بكل ما كان وما سيكون من الأشياء والتى من جملتها أحوال عباده 
وعزائمهم ونياتهم: فمحال من لطفه أن يشاء عودنا فيها بعد ما نجانا منهاء وإنا 
توكلنا على الله أن يثبتنا على الإيمان ويخلصنا من الأشرار. 

ثم توجه بمناجاة ريه -- فقال: رينا احكم بيننا وبينهم وافض بما يدل على 
أنتأ على الحق وهم على الباطل: وافصل بما يليق بحال الفريقين: فانت الحادكم 
فاظهر أمرنا حتى ينكشف ما بيننا وبينهم: ويتميز المحق من المبطل. 

إلا أن الملأ أصروا على موقفهم جدلاً وعناذا : 

ؤَرَفَالَ الملا آلّدِينَ كفَرُوأ من فَوَمِهه لبن انْبَعَتُمَ 5 ذا 

/ 1 7 1 

لخَنسِرُونَ» [الأعراف/١4]‏ 


شعيب عليه السلام ومن معه من المؤمنين ل الإيمان وخافوا أن يستتيعوا فومهم 
تثبيطا لبم وتنفيرًا منه: لئن اتبعتم شعيبًا ودخلتم 4 دينه وتركتم دين آبائكم 


4 شح القدير 1 1 . 


١١م‎ 


حوار شعيب 3580 وجدل قومه 


الحراك الحواري 2 الفرآن الكريم 


إنكم لخاسرون لاشترائكم الضلالة بهداكه'". فهم إذَا يريدونها عوجاء 
يريدون أن يقلبوا الحق باطلاً والباطل حقاء إنه الجدل العقيم الذي لا ينفع معه إلا 
التدمير والبلاك. 


(تَأحَدَتهُم آلوجَتَهُ تَأَصْبَحُوأ لي دَارهِمٌ جتشييت © الْذِين كذْبُوأ سْعَيبا 
كأ لم شرا نهنأ الى دوا ينا الوأ ْم برس ده فتّلن 
عَنُْم كال يَقْرِ قد أَبنَمْسْكُم رِسَدّت رَيَى وَتَصَحْتُ لَكُمَ فكي تاس 
07 قَوْ ركفري» [الأعراف/45-11]. 


أي: فأخذتهم صيحة حبريل» قال اين عباس: رجفت بهم الأرض وأصابهم حر 
شديد. فرفعت لبم سحابة فخرجوا يطلبون الروح منها قلما كانوا تحتها سائت 
عليهم بالعذاب فصارو! 2 مدينتهم ميتين على وجوههم وركبهم لازمين 
لأماكنهم لا براح لبم منهاء فاستؤصلوا بالمرة وصاروا كأنهم بقريتهم لم يقيموا 
أصلاً.. وك هذا إشارة إلى أن المكذبين والمتكبرين: وإن كانت لبم غلبة 2 
وقتهم ولكن تنقضيى أيامهم بسرعة ويخمل ذكرهم وتضمحل آثارهم ويكون 
أهل الحق مع الحق غالبا ب كل أمر؛ فلقد بالغ عليه السلام 4 الإبلاغ والإنذار 
وبذل وسعى 4 النصح والإشفاق فلم يصدقوا قوله فكيف يحزن عليهم وهم فوم 
ليسوا بأهل للحزن عليهم لكفرهم واستحقاقهم ما نزل بهم'"2 


.605/1١ تنوير الأذهان:‎ )١ 
؟) الكشاف: "اث‎ 


يل 


انسراك الحواري زا القرآن الكريم .1 .له المبحث الثانث 


الأمائة والعدالة 2 التعامل بين الناس: 


والموضع الثاني من حوار سيدنا شعيب عليه السلام جاء حك سور هود ١‏ 
وأطراف الحوار»ء شعيب عليه السلام: وقومه وموضوع الحوار: الأمانة والمدالة 2 


التعامل بسن الناس. 
قال تعالى؛ وَل مَد دين للق ةيا قال قور ا أَعَبُدُوا أله مَا كم من | 


71 


غير وَل بي المضَيالَ وَالميزانة') إن أَرَسكُم حير ون ا 
عَذَابَ يَوْم نيط(" © ويلقوْم أَؤْوأ الم كيال والميزانَ بالقسط وا تَبَحْسُوأ 
الئاس 3 َآمَهُمْ ولا تعقوأ في الأرض مُفَسِدِينَ ©) بيت اله حَيْرٌ لَكمْ إن حكدثم 
41 1 -22 ل موعت 1 ْ 

مومنين )وم آنا عَلَيَكُم يحَفِيظٍ» [هود/:45-4]. 


قال شعيب عليه السلام: يا قوم أطيعوا الله وتذللوا له بالطاعة لما أمركم به 
ونهاكم عنه: مالكم من معبود سواه يستحق عليكم العبادة غيره ولا تنقصواأ 
الناس حقوقهم 4 مكيالكم وميزانكم فإني أرى فيكم الغنى ورخص السعر 
وهذا من خير الدنيا وزينتهاء إني أخاف عليكم بمخالفتحكم أمر الله وبخسكم 
الناس أموالبم أن ينزل بكم عذاب يوم محيط بكم عذابه؛ ويا قوم أوفوا الناس 
الكيل والميزان بالعدل بغير بخس ولا نقصء: فلا تنقصوا الناس حقوقهم التي 
يجب عليكم أن توفوهم كيلا أو وزنًا فما أبقاه الله لكم بعد أن توفوا الناس 
حموقهم هو حلال لكم وهو خير لكم من الذي يبقى تلكم ببخسكم الناس من 


)١‏ كان تبم مكيالان وميزانان أحدهما أكبر من الآخر: فإذا اكتالوا على التاس يستوفون 
بالأكبر؛ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بالأصغر. 
* معتى إحامئة عداب اليوم بهم أنه لا يشد منهم أحد عنه ولا يجدون منه ملحا ولا مهريا, 


١ + 


حوار شميب 94 وجدل قومه هب الحراك الحواري 4 القرآن الكريم 


حقوفهم ويحب أن تكونوا مصدفين بوعد الله ووعيده وحلالة وحرامة أي 
طاعة الله خير لكم - وما أنا عليكم أيها الناس برقيب أرقبكم عند كيلكم 
ووزنكم وما بعثت لأحفظكم عن المعاصي والقبائح؛ وإنما على أن أبلفصكم 
رسالة ربي فقد أبلغتكموها. 

إلا أن قوم شعيب لم يؤثر فيهم هذا الحوار البليخ: 

ِقَاثُوأ ب 0 ينشعَيي أَصلذ تلك( ثا مرك أن نمك ما يَعْبدُ َابَاونَآ أَوْ أن ب 1" 
ف أَمَوَالتا ما تَسَكوًا أإكَ أن تَالْحَلي مال شيل [هود/»م]. 

شال قوم شعيب: أصلاتك تدعوك إلى أمرنا أن نترك ما يعيد أباؤنا مئْ الأوثان 
وقد توارقنا عبادتها أبا عن جد وأن نترك ما نفعله © أموالنا ما نشاء من 
التصرفات. ما أنت بحليم ولا رشيد فيما تأمرنا وترشدنا9؟ -تهكما 
واستخفافا 0 

فجاويهم 5 شعيب عليه السلام: 

قال ينفو مٍأرَمَ من كث عَلَى بَهِبَهِ ين رُيّى وَرَرْهَنِى مِنْهُ رزقمًا حَسَنا 
سر برع قر يد م فى مء 5 ل ع سم 0 
ناليد لكو اند 2 عنه إن ل إلا 0 


)١‏ أصلاتك؛ قال الأعشى قراءتك: كان شعيب عليه السلام كثير الصلوات وكان قومه إذا رأوه 
يصلي تغامرزوا وتضاحكوا فقصدوا بقولبم السخرية والبزء. 
؟) تنوير الأذهان: ؟/57ذ1ا و55 !, 
؟) التوفيق: اختصاص العبد بعناية أزلية؛ ورعاية أبدية. 
شال 


الحراك الحواري ا القرآن الكريم عد -- المبحث الثالث 


يكم مَل مآ أصَابَ فوم ثوح أو هوم مو أو فَوْمَ لح وما قوم ثوط 
َحكُم بعد © وَأسْتَغْفِرُوأ رَبِْكُمْ لم ثوبوأ لَه إن رَيَى رَحِيثٌ وَدُو01» 
[هود رئة-١1].‏ 

قال شعيب عليه السلام: يا قوم -حوار فيه تودد وتقرب؛ وتذكير بالأواصر 
القريبة - أرأيتم إن كنت على بيان وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة 
الله والبراءة من عبادة الأوثان والأصنام» وقيما أنهاكم عنه من إفساد المال: 
ورزقني ربي حلالاً طيبًا؛ وما أريد أن أنهاكم عن آمر ثم أفعل خلافه؛ بل لا أفعل 
إلا بما آمركم بهء ولا أنتهي إلا عما أنهاكم عنه. ما أريد إلا إصلاحكم 
وإصلاح أمركم - و4 هذا لفت نظر للدعاة الذين يحاورون خصومهم أن لا 
ينهوا عن شيء ثم يفعلونه وأن يختاروا للناس ما يختارونه لأنفسهمء؛ فإنه ليس 
يوا عظ سن يفظل الناين لتماتة دوق عملة. 2 


ويستمر عليه السلام 4 حوارهم طيقول: وما إصابتي الحق ك محاولتي 
إصلاحكم وإصلاح أمركم إلا بالله فإنه هو المعين على ذلك إن لا يعني عليه 
لم أصب الحق فيه وإلى الله أفوض أمري فإنه ثقتي وعليه اعتمادي أ أموري, 
وإليه أقبل بالطاعة وأرجع بالتوية؛ ويا قوم لاا يحملنكم عداوتي وبغضي: على 
الأصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله: وعبادة الأوتان» ويخس الناس 2# 
المكيال والميزان: وترك الإنابة والتوبة»ء حتى لا يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح 
من الغرق أو كوم هود من الريح أو فوم صالح من الرجفة (الصيحة» أو الدين 
اتتفكت بهم الأرض فما هلاكهم منكم بيعيد: أفلا تتعظون به وتعتبرون5 ويا 
أيها القوم: استغفروا من ذنوبكم بينكم وبين ربكم التي أنتم مقيمون عليها ثم 


)١‏ الودود:أى المحب ومنه قوليم: وددت الرجل أوده وذا: إذا أحببته. 


١ 


حوار شعيب 893 وجدل قومه هع مله انحراك الحواري ل القرآن الكريم 


أرجعوا إلى طاعته والانتهاء إلى أمره ونهيه فهو رحيم بمن تاب وأناب إليه أن يعذبه 


بعد التوبة: وهو دو محبة لمن أناب وتاب إليه بوده ويحبه307). 


إلا أنهم ردوا ردا قبيحا يدل على عجز وضيق أفق: 


.)1١/دوه[ وَمَآ أنتٌ عَلِيْمَا يعتزيز»‎ ١ 
ب‎ 


قال قوم شعيب: ما نعلم حقيقة كثير مما تقول؛ وتخبرنا به وإنا لنراك فينا 
ضعيفاء ولولا أنت ‏ عشيرتك وقومك لرجمناك وما أنت ممن يكرم علينا: 
فيعظم علينا إذلاله وهوانه؛ بل ذلك هين علينا بل رهطك هم الأعز لكونهم من 
أهل ديننا فإئها نكف عنك للمحافظة على حرمتهم: وهذا ديدن السفيه المجادل 
يقابل الحجج والآيات بألسب والتهديد. 


)١‏ قال 46: (لله أفرح يتوية عيده المؤمن من رجل نزل يك أرض دوية مهلكة مع راحلة. عليها طعامه 
وشرابه وضع رأسه فنام نومة» فاستيفظ وقد ذهبت راحلته؛ فطلبها حتى اشتد عليه الحر والعطش» 
فال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت: فوضع رأسه على ساعدء ليموت: فاستيقظل 
فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه» قالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته) أخرجه 
أحمد وابن ماجه - الفتح الكبير: ؟/1. 
؟) قيل كان أعمى: وقيل كان ضعيف البصر. 
؟) رهط الرجل: عشيرته الذين يسنند إليهم ويتقوى بهم. 

قفر 


الحراك امحواري 3 القرآن الكريم المبحبث الثالث 


شفجاويهم عليه السلام: 
حوس سس 0 7 2 0 01 مم الس 0 
(قال يَنَقَوْمٍأَرَمْطِى”" أعَرُ عَلِيصكُم مِنَ آله وَآَنْحَدَتْمُوهُ وَرآءَسكُمْ ظهِرب0؟) 
5 الا 0 اكه © ع ص ١‏ اس اس س5 ع بير ع " ص 0 
إدك نَيَى بِمًا تَعَمَلُونَ حيط © ويَنقَوْمٍ أَعْمَلُوا على مَكانَتكُمْ إِلى عديل 
اي يا ليد ا الل ص رم 2-6 عخ اس 8 7 قر 9 8 
سَوف تَعْلَمُوت من يَأئيه عَذَابُ يمخزبه ومن هو كلذب وَارتَقبوا إلى مَعَكُمَ 
رقيبّ» زشود//؟ 1-١‏ ]. 
قال شعيب لقومه: يا قوم أعززتم قومكم؛: فكانوا أعز عليكم من اللّه: 
واستخففتم بربكم: فجماتموه خلف ظهوركم: لا تأتمرون لأمره» ولا تخافون 
تعملونه فإني عامل على تؤدة من العمل الذي أعمله فسوف تعلمون أينا الجاني 
على نفسة وا 3 لمخطلي عليها. 
فاستمروا على غيهم وضلاليم ولم يتفعهم هذا الحوار التذكيرىي فكان 
9وَلَمًا جَآء مرا تَجُيْنَا سعَيِبًا وَالْذِينَ مَامَنُوأْ مَعَهٌ بِرَحَمَه مَك وَأَخَدَت 
لدِينَ طلمُوأ آلصّيْحَة فأسَبَحُوأ فى ويترهع جتديمت © كأن لم يَفْمَوا يها 
ألا بُعَدًا لْمَدَيَنَ كما بَعَدَتْثمُودُ6 [مودره 40]. 


)١‏ همزة الاستفهام للإنكار والتوبيخ. 
؟) تقول العرب تنكل ما لا يعبا بأمره قد جعل قلان هذا الأمر بظلهره. 
9 
خ* ١>‏ 


حوار شعيب 193 وجدل قومه «#هطلللت الحراك الحواري لا القرآن الكريم 


يقول الحق تبارك وتمالى: ولما جاء قضاؤنا فيهم نجينا شعيبًا والذين آمنوا به 
برحمة مناء وأخذت الذين ظلموا الصيحة من السماء فأخمدتهم وأهلكتهم 2 
ديارهم كأن لم يعيشوا فيها.. 

كان شعيب عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء لحسن محاورته مع قومه: 
وكمال اقتداره # مراجعته جوابهم: وكان كثير البكاء حتى عمي: ثم رد الله 
عليه بصره؛ وهذه حال المقريين» فإنهم جعلوا الله تعالى بين أعينهم وجعلوا الخلق 
وراء ظهرهم: هلم يلتفتوا إلى شيء من الكونين: حبًا لله تعالى وقصرًا للنظر 
عليه؛ وهم العبيد الأحرار؛ والناس 4 حقهم على طبقات: غأما أهل الشقاء فلم 
يعرفوهم من هم لانطماس بصيرتهم: وعدم أستعدادهم لبذا الانكشاف, ألا ترى 
إلى قوم شعيب كيف حجبهم كونه أعمى عن رؤية جمال نبوته؛ وظنوا أن لبم 
أبصارًا ولا بصر له؛ ولذا عدوه ضعيفا ولم يعرفوا آنهم عُمي ا الحقيقة: وأن 
أبصارهم الظاهرة لا تستجلب لبم شرفاء وأن الحق مع أهل الحق والله تعالى 
أرسل الأنبياء عليهم السلام إلى الناس الفافلين؛ ليفتحوا عيون بواطنهم من نوم 
الغفلة: ويدعوهم إلى الله تمالى» فمن كان له منهم مستمدا لبذا الانفتاح رضي 
بالتربية والإرشاد وقام ل طريق الحق بالسعي والاجتهاد ومن لم يكن له منهم 
ذلك أبى واستكبر عن أخذ التلقين وامتنع عن الوصول إلى حد اليقين(" 
والموضع الثالث من حوار نبي الله شعيب جاء 4 سورة الشعراء 

وأطراف الحوار؛ شعيب عليه السلام وقومه. وموضوعة الأمر بالعدل 
والقسط. 


)١‏ تتوير الأذهان: ؟/156. 
") الشعراء: 15 -191. 


١ 5م‎ 


الحراك الحواري إذ القرآن الكريم اشبحث اتثثائث 


قال تعالى: كدب أَصَحَنبٌ ليكو" آلْمُرَسَلِينَ ج إذ قَالَ لَهُمَ سْعَيْبٌ ألا 


ليا 


تعْفونَ 2 إِنَى لَكُمْ رَسُولا أبن ١‏ فاتثثوأ لل ومو تي وَمَآ أستلكم عَدَه 
مِنْ لجر إن أُجْرى إلا عَلَى رَبْ الْعَلَمِنَ © أذقوا الْكَيَلٌ ولا تكوثوأ مِنَ 
آلْمُخْسِرِينَ © دزثوأ َأَلْقسَْطاسِ آلْمُسْتَقِيم ولا تبحسوا الئاس أَسْيَآءَهُمٌ 
لا تَعَكوَأ لى الأْض مُفْسِدِنَ © وَاتْتوأ الى حَلقَكُمْ والجيلة الأذلين» 


[الشعراء/184-17].. 


قال لبم نبيهم شعيب عليه السلام: يا قوم آلا تتقون عقاب الله على 
معصيتكم: إس رسول أمين على وحيه فاتقوا عقاب الله على خلافكم أمره 
وأطيعون ترشدواء وما أسألكم على نصحي لكم من جزاء وثواب»: ما جزائي 
وثوابي إلا على رب العالمين؛ أوفوا الناس حقوقهم من الكيل ولا تكونوا ممن 
نقصهم حقوقهم» وزنوا بالميزان الذي لا يبخس ولا تنقصوا الناس حقوفهم» ولا 
تكثروا الفساد 2 الأرضء ويا قوم اتقوا عقاب الله ربحهم الذي خلقكم وخلق 
الخلق الأولن. 


)١‏ الأيكة الشجر الملتف. وهي واحدة الأيك؛ ومكل شجر ملتف فهو عند العرب أيكة ومنه فول نايفة 
بدني ذبيأان: 

تجلوا بقادمتي حمامة آيكة برذا أسف لثاته بالإثمد 

وأصحاب الأيكة هم أهل مدين. 


حل 


حوار شعيب الول وجدل قومه جه بعلب الحراك الحواري لل القرآن الكريم 


تجاويوه : 
#قالواً انمآ أنت من الْمُسَحْرِينَ © وَمَآأَنتَ ال بَقَدُ مَفْلُمَا وان تدك لمر 
لوا إنما انت من المسحرين 9©) وما أنت إلا شر مَغلنا وإن نظنك لمن 

م 0 ظ 50 ب كك ع اس 2 2 ا 9 
الكندبيت © فَأسْقِط عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ آَلسَمَآءِ إن كنت مِنّ أَلصَدِتينَ» 
[الشهمراء/رفه 180-1١‏ ]. 

قال قومه: يا شعيب إنك من المسحورين وإنه ليغلب على ظننا أنك كاذب فيما 
تدعيه على الله فأنزل علينا جانيًا من السماء عذاب ذلك الكسف؛ أو قطعًا من 


كم ع قر صى ست ص م 0 ع ع الى ال كم د اقم 
قال رَبَى أَعَلَمْ بمَا تَعَمَلُونَ 2 فَكَدْبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَذَاب يَوْمالظّلة انُه 
100 ا ب كم 8 5 :0 > مم ا وأ 3 ور 7 مرك 
كان عَذَابَ يَوْمِعَظِيمٍ © إِنّ فى ذلك لآبة وَمَا كان أُصَئَرَهُم مُوْمِِينَ ج ل 
رَكَك لهو العزيز ا لئحيم» [الشعراء/141-1]. 


قال شعيب لقومه: ربي أعلم بأعمالكم هو محيط بها لا يخفى عليه منها 
شيء وهو مجازيكم على ذلك إن شاء؛ وليس #ك وسعي أن آتيكم به من عندي. 
فاأستمروأ 2 تكدبيةه وأصروا على ذلك قحاءت سخانة ظللتهم ؛ علما تناموا 


تحتها التهبت عليهم نارا وأحرقتهم. 


© © 4 © ج بج بج ج بج بج جا 44ج 


تلظ سشششششسن 


١ 


الحراك الحولري 3 القرآن الكريم المبحث الثانث 


الدسروس والعس المستهاة من القئصة 


١‏ - وجوب الإيفاء بالكيل والميزان 4 البيع والشراء. 

؟ - توعد الله سبحانه وتعالى المطففين الذين يتلاعبون بالكيل والميزان بأشد 
العقويات. 

* - العقاب والبلاك والدمار لكل من لم يستجب لدعوة الأنبياء والرسل. 

؛ - الحق هو المنتصر 4 تهاية المطاف. 

ه - على الداعي إلى الله أن يتحلى بالأناة والصبر. 

51 - الدعوة إلى عدم الاستهزاء بذوي العاهات والإعاقات. 

٠0‏ - 4# شهيب عليه السلام قدوة حسنة للدعاة حيث كان محاورا من الطراز 
الأول يحسن مراجعة قومهء ويقيم الحجة عليهم. 

4 - إن الله تعالى خير من يفصل بين الناس وأعدل من يقضي؛ لأنه لا يقع 2 
حكمه ميل إلى أحدء ولا محاباة لأحد. 

4 - الحكره لا اختيار له ولا تعد موافقته موافقة. 

٠‏ -علم الله يحيط بكل ما كان وما سيكون من الأشياء والتي من جملتها 
أحوال عباده وعزائمهم ونياتهم. 

١‏ -المجادلون يريدونها عوجًا وذلك بقلب الحق باطلاً والباطل حقا ؛ وهذا هو 
الجدل العقيم الذى لا ينفع: وعاقبته التدمير والبلاك. 

-إن المكدبين والملتكبرين وإن كانت لبم غلبة '# وقت من الأوقات فإنه 
تنقضي أيامهم بسرعة وتضمحل اثارهم ويخمد ذكرهم. 

؟٠‏ - على المحاور أن يكون 2 حواره تودد وتقرب وتذكير بأواصر القريى. 


١ 4 


حوار شعيب لهاة وجدل قومه هل للب ل الحراك الحواري 2 القرآن الكريم 


-١‏ على الدعاة الذين يحاورون خصومهم أن لا ينهوا عن شيء ثم يفعلونه؛ وأن 
يحتاروا للناس ما يختارونه لأنفسهم؛ لأنه ليس يواعظ من يعظ الناس 
بلسائه دون عمله. 

6- المجادل السفيه يقابل الحجج والآيات بالسب والتهديد. 


لتسشسنفنتششششششششششة :1شسمضئ 


ششش شخ ششخشْتششششنهه 


١ 5 


الحوار فى الأخلاق 
الحوار الاخلاقى شي قصة مارون 


الحوار الأخلاقي ع قصة ققارون الحراك الصواري ك2 القرآن الكريم 
المسبحث الرابيع 
الحوار الأخلاقي 4 قصة قارون 


بيان نتيجة الغرور والطفيان: 

ورد الحوار لذ قصة قارون أ سورة القصص”237:وأطراف الحوار قارون وقوم 
موسى مؤمنهم وكافرهم: والبدف منه بيان نتيجة الغرور والطفيان. 

قال تعالى: إن كُرون!" مكارت من قَوْمٍ موسئ فَبَعْى عَلَهمٌ و تله 
الكئوز مَآإٌّ معَاته لكر بد بالعُصْبَد؛ أؤلى آلقُرة ؛ اذ كَالَ له فَوَمُكُم لا ته 57 4 


م 


.45- 7١ القصص:‎ )١ 
؟) قارون: اسم أعجمي على وزن فاعول ممنوع من الصرف لأنه علم وأعجمي وهو قارون بن يصهر بن‎ 
قاحث بن لادي بن يعقوب» وموسى هو ابن عمران بن قاهث؛ قال اين إسحق كان عم موسى لأب وام‎ 
فجعله خا لعمران: وهما أبناء قاهث - وقيل هو أبن خالة موسى ولم يكن 4 بني إسرائيل أقرا‎ 
-190/7 المكشاف‎ - ٠١6/7١ للتوراة منه فشافق مثل السامري وخرج عن طاعة موسى (الطبري‎ 

القرطبي -170١/17‏ فتح القدير 140/4). 
؟) يقال ناء بحمله: إذا تهض به مثقلاً: ويقال ناء بى الحمل: إذا أثقلنيء والمعنى: يثقلهم حمل المفاتيح: 
قال أبو عبيدة هذا من المقلوبء والمعنى لتنوء بها العصبة: آي تتهض بهاء فال أبو زيد نؤت بالحمل: إذا 

نهضت بهء فأل الشاعر: 

إنا وجدتا خافًا بئس الشلئف عبد إذا ما ناء بالحمل وقف 

قال الفراء: معنى تتوء بالعصبة: تميلهم بثقلها. 
كما يقال: يذهب بالبؤس ويذهب البوس ويه قال كثير من السلف (فتح القدير 1841/4). 
) العصبة: الجماعة التي يتعصب بعضها لبعض وقد ورد # معناها عدة أقوال: 

١‏ -هن ثلاثة إلى عشرة. 

؟ -همن عشرة إلى خمسة عشر., 

“" -ها بين العشرة إلى العشريند 

ارا 


الحراك الحواري ا اثقرآن الكريم : المبحث الرابيع 


ليم لل مسي إ! لمكم 998 0 ر تيت عرس الس : 

له لا يُحِبْ ألفْرحِين”'" © وَأبَتَغْ فيمآ اتلك الله آلدارَ الجر وَلا تنس تَصبيبَكَ 
م 00 على ا اا 7 .ا س» عل 

من أَلدَّثيا(') وَلْحَسن كمآ أَحْسَنَّ لَه إليك ولا تبغ المسّادَ في الأزض إن أنه 


ور م ماري 


قارون كان ابن عم موسى”" آمن به ثم تفير حاله بسبب الفنى فنافق وتجبر 


وتكبر على قومه: واستعلى عليهم بسبب ما منحه الله تعالى من الأموال والكنوز 
وطلب أن يكون فومه تحث أمره لحصولة على الأموال الوفيرة والكنوز الكثيرة 


4- من الخمسة إلى العشرة. 


6- أربعون. 


أ- سيموني 
- قبل غيرذلك. (الطبري ٠١8/٠١‏ - فتع القدير 41/4 ا). 
)١‏ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين: ورد ل معناها عدة اقوال: 
-١‏ الزجاج: لا تفرح بالمال: هإن الفرح بالمال لا يؤدى حقه والفرحين والقارحين سواء, 
- مجاهد : لا تبغ إن الله لا يحب الفرحين الباغين. 
*- لا تبخل إن ائله لا يحب الباخلين. 
؛- لا تفسد كقول الشاعر: إذا أنث لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع. 
ه- الفراء: معثى الفرحين الذين هم حال فرح والفارحين الذين يفرحون 4ك ال 
(القرطبي ١/14؟5),‏ 


-١‏ جمهور المفسرين: أن يعمل لك دنياء لآخرته : ونصيب الإنسأن عمره وعمله الصالح. 
؟- الزجاج: لا تنس أن تعمل لآخرتكء لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذي يعمل لآخرته. 
؟- الحسن وقتادة: لا تضيع حظك من دنياك فما تمتعك بالحلال وطلبك إياه. 
(الطبرى 177/7٠١‏ - فتمح القدير 817/4 ,)١‏ 
؟) ذكر ذلك النضمي وقتادة وغيرهها. 


ان 


الخواز اليأطلذقى لذ قصة قارزون هللب التحراإك الحواري ف القرآن الكريم 


والتى تثقل على الجماعة أصحاب القوة حمل مفاتيح خزائنه لكثرتها وثقلها 
فضلاً عن حمل الخزائن والأموال. 
فحاوره قومه: 

«إذ قال لش فوم لا فرح إنّألَهُ لا يُحِبٌ الفْرحِينَ © وَأبَمَعْ فيمآ َاشَنك 
لَه آلذار الحْرَةٌ ولا نس تصيبك من الدّنهًا ولْحَسن كما أحسن الله إليِك وَل تبغ 


8 كور 


يه 0 ظ سد 
الفساد فى الْأرَض إن أنه وي يحب المقسدين» [القصص/ لا 70]. 


قال قومه ناصحين له: لا تبطر ولا تفرح» الله لا يحب البطرين الذين لا 
يشكرون الله على إنعامه. ويتكبرون على عباد الله بأموالبم واطلب قيما 
أعطاك الله من الغنى رضاه وذلك بالإنفاق ‏ الطاعات ولا تضيع حظك من دنياك 
تمتمك بالحلال وتحريك إياهء وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك 
فيما أنعم به عليك: ولا تطلب بهذا المال التطاول على الناس فتظلمهم: وتفسد م 
الأرض بالمعاصي: قالله لا يحب من مكان مفسدًا لسوء عمله. 


فجاوبهم متكبرا عن قيول النصيحة: 


ص ب 5 
طقال نما أُوتِيتكٌ علَىْ عل م عندق4''7 [انقصس/]. 


)١‏ شيل بك معنى ذللفب: 
١‏ -الزجاج: إن الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها تفضل علمه مني. 
0 -علم التوراة. 
” -علمه بوجوه المكاسب والتجارات. 
4 -معرفة الكنوز والدفائن. 
-علم الكيمياء »ع 
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الحراك الحواري 3 القرآن الكريم 


المببحمث الرابع 


فال كارون: إثما أعطيت هذا المال على علم عندى بوجوه المكاسب وأنا 
مستحق لبذا الإكرام. 


فقال الله تعالى ردا عليه: 
ؤأوَلمَ يَعْلمَ أرك آللَهَ قد أَهَلكَ من قَبَلدء ب آلشرون مَنْ هر أَسَدٌ مِنْهُ كو 
#يرواء ث2 ا م ْ ”م 2 

وَأكت حمسا ولا | | عن ذنوبهم المجرمور-()» [القصص/ه؟]. 


أي: أو لا يعلم هذا المغرور أن اللّه قد أهلك من قبله من هو أقوى منه بدن 
وأكثر مالا كالتمرود وغيرهء ولا حاجة أن يسأل الله المجرمين عن ذنوبهم لأنه 
عالم بكل شيء ؛ واستثمر فارون ل غيه وغطرسته: 


1 - علد ' 
9فخَرج على قوم فى زيتتف”''4 [القصص/4,]. 


أي خرج قأرون على قومه 2 أكمل وأظهر زينة 4 موكب حاقل باهر مما 
جعل النفوس الضعيفة تهيل إليه وتتمنى مثله فقد انخدعوا بالبريق والزخرف 
والرسة: 


*(الكشاف 1511/7 - فتم القدير 4//اها), 

)١‏ قيل 2 معنى ذنك: ١‏ - مجاهد: لا تسأل الملائكة غدا عن المجرمين لأنهم يعرقون يسيماهم: 
فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون: ؟ - قتادة: لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتها 
بل يدخلون النارء ؟ - لا يسال مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية (فتح القدير 149/4). 

؟) قالوا ل تفسيرذلك: ١‏ - الحسن: الحمرة والصفرة؛ " - قيل خرج على بغفلة شهياء عليها 
الآرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف على زيه. ؟ - قيل: عليهم وعلى خيولبم الديباج 
الأحمر وعن يمينه ثلاثمائة غلام وعن يساره ثلاثمائة جارية بيض عليهن الحلي والديياج؛ ؛ - قيل: ل 
تسمين ألفا عليهم المعصفرات وهو أول يوم رؤى فيه الممصغر (الكشاف - القرطبي ؟5197/1). 
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الحوار الأخلافي 4 قصة قارون الحراك الحواري 4 القرآن الكريم 


م اءوس # 00-7 بي متك رس ان نت 0 5 0-0 لق لدوم © و0 
جقال لِينَ مُرِيدُونَ الحَيوة نتيا يليت لما مكل ما أُوتى كرون" إِنْمْ لدو 
حظ عَظيما")» [القصص/01], 
قال ضعفاء الإيمان: يا ليت لنا مثل هذا الثراء والغنى الذي أعطيه قارون: إنه 


ذو نصيب وافر من الدنيا وهو # غاية الإكرام والتعظيم: فجاوبهم صادقي 
الإيمان: 


«وَقالَ الْدِينَ أوثوأ العلم رَحَلكمَ كوَاب الله حي لِمَنََامَنَ وَعَمِلَ صللا وَل 
تنه إل الصّرُو» [القصص/80]. 


قال أهل العلم والإيمان: الزمكم الله ويلا فارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا 
الكلام فإن جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين خير مما ترون وتتمنون من حال 
قارون؛ ولا يوفق لبذه الكرامة إلا الصابرون على الطاعات وعن زينة الدنيا 
وشهواتها ثم بين الله عاقبة البطر والأشر: 


ره 0" 


31 ام اسك 9 بف وَبِدَاره الأَرَضَ فم كان لغ من فثة يتصرؤونس من ذون الله 


لخبي 2 رس م ّ# اع ال سصمع 2 5205505 له 7 
وما كان مِنَ المُسَميرِين © وَأْصَبَحَ أَلْذِينَ تمكوأ مّكَائَمُ بالأمس يَفُولونَ 


)١‏ قائوا ك تفسير ذلك: ١‏ - المثمنون مسلمون. وشمنوه على سبيل الرغبة ‏ 2 اليسار والاستغناء كما 
هو عادة البشر. فال فقتاد:: ثمنوه ليتقربوا به إلى الله وينفشوه يك سييل الشير: ؟ - وفيا المثمعنون 
كنار (الكشاف 151/9 ). 

*) الحشل: الجد وهو البطت والدولة, وصغوه بأنه رجل معحظوظ مبغوت:؛ يقال قلان ذو حفل وحظيظل 
ومحظوظء وما الدنيا إلا أحاظ وجدود (الكشاف ؟/؟9!)., 
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رتكأ رك7" آله يبِسْط آلرَاق بِمَن سَسَآهُ مِنْ عِبَادِوء وَبَقَدِرٌ للا أن من اه علينَ 
مم هنا َكانه ل مقلم الكَفِرُون» [القصص/ اه ؟2]. 


فجعل الله الأرض تغور به وبكنوزه جزاء تبطره فما استطاع أحد من الأتصار 
أو الأعوان أن يدفع عنه العذاب وما استطاع هو أن ينصر نفسه فهلك.. وهنا يتوجه 
السياق إلى ضعاف الإيمان ليبين حالبم وقد شاهدوا هلاك قارون عيانا فقالوا 
نادمين آسفين على ما صدر منهم وما تمنوه: تعجب من صنع الله كيف يوسع 
الرزق لمن يشاء من عباده بفضله تعالى وكيف يضيق الرزق لمن يشاء ابتلاء؛ ولا 
أن لطف الله بنا وتفضله علينا لكان مصيرنا مثل مصير قارون؛ ونعجب من فعل 
الله حيث لا ينجح ولا يفوز بسعادة الدارين الكافرون. 


0 5 قراس ع ع" و 
روي عن ابن عباس 2 قوله تعالى: 9ن قئرون كارت من قوم موسئ» قال: 
كان ابن عمه وكان يتبع العلم حتى جمع علما فلم يزل ل أمره ذلك حتى يفى على 
موسى وحسده؛ فقال له موسى: إن الله أمرني أن آخذ الزكاة؛ فابى. 


)١‏ ورد كك معثاها: 
-١‏ النحاس: ان القوم تتبهوا فقالوا: وي والمتندم من العرب يقول 4 خلال ندمه وي. 
؟- الجوهري: كلبة تعجب. 
؟- الفراء: هى كلمة تقرير كقولك آما ترى صنع الله وإحسائه. 
+- قطرب: إنما هي ويلك فأسقطت اللام ومنه قول عنترة: 

ولقد شما نفسي وأبرأ سقمها قول الفوارس ويك عنتر أقدم 
- ابن الأعرابي: اعلم. 
1- القتيبي: ممتاها بلقة حميررحمة. 
<٠‏ الكسائي: كلمة تفجع. 
8- فقيل هي بمعنى ألم تر. 
5 قيل: هي كلمة تنبيه بعنزلة ألا (الطيرى ١51-150/5١‏ - فتح القدير 4/خا١ا).‏ 
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الحوار الأخلاقي ل قصة قارون +« الحراك الحواري 2 القرآن الكريم 


فقال: -يعنى قارون -: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم: جاءكم 
بالصلاة: وجاءعكم بأشياء قاحتملتموها فتحتملون أن تعطوم أموالكم؟. 


فقالواأ: -يعتي قومه -:لا نحتمل فما ترى؟ 


فقال لبم: أرى أن أرسل إلى بفى من بقايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه 


بأئه أرادها على نفسها. 

فأرسلوا إليها.فقالوا لبا: نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى أنه 
فجر بك. 

فالت: دعم. 


فجاء فارون إلى موسى.. 

فقال: اأجمع بني إسرائيل فأخيرهم بما أمرك ريك. 

قال: نعم. 

فقالوا له: ما أمرك ربك5؟ 

قال: أمرني أن تعيدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وأن تصلوا الرحم وكذا 
وكذا. وأمرني إذا زنا وقد أحصن أن يرجم. 

فالوا : وإن كنت أنت5. 

قال: نعم. 

قالوا: فإنك قد زنيت. 

قال: أنا؟ 

فأرسلوا إلى المرأة فجاءت. 

فقالوا : ما تشهدين على موسى؟. 

فقال لبا موسى: أنشدك باللّه إلا ما صدقت. 
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الحراك الحواري ب القرآن اتكريم - الملبحث الرابع 


قالت: أما إذا نشدتني بالله فإنهم دعوني وجعلوا لي جعلاً على أن أقدذفك 
بنفسي وأنا أشهد أنك بريء وأنك رسول اللّه. 

فخرٌ موسى ساجد! لله ييبكي. 

فأوحى أللّه إليه ما يبكيك؟ قد سلطناك على الأرض فمرها فتطيعك. 

فرفع رأسه فقال: خذيهم. 

فأخنتهم إلى أعمابهم. 

فجعلوا يقولون: يا موسى دا موسى. 

فقال: خذيهم. 

فأخذتهم إلى ركبهم. 

فمجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى. 

فقال: خذيهم. 

فآخذتهم إلى أعنافقهم. 

فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى. 

فقال: خذيهم. 

فأوحى الله يا موسى: -سألك عيادي وتضرعوا إليك فلم تجيهم وعزرّتي لو 
أنهم دعوني لأجبتهم. 

قال ابن عباس: وذلك قوله: 9فُحَْسْفَنَا يف وَيِذَارهِ الأرَض» خسف به إلى 
الأرض السفلى١١).‏ 


١)أشرجه‏ ابن أبي شيبة لك مصنقه : وابن المقدشر. وآبن ابي حاتم واين مرديه والحاكم وصححة (فتح 
القدير 1/خهم ا - السكشاف ١577/5‏ - الطبرى 111/5١‏ اذا - القرطبي ؟١111/1),‏ 


١# ٠ 


الحوار الأخلاقي 4 قصة قارون هل الحراك الحواري 2 القرآن الكريم 


الدمروس والعس المستقأة من الفصة 


١‏ - نظرة الناس إئى صاحب المال قد تكون خاطئة. 

؟ - المال وديعة من الله ندى الإنسان: وعليه أن يستثمره ل المصالح العامة 
وقضاء حوائج الناس. 

" - توعد الله سبحانه وتعالى للذين يكنزون المال ويتياهون به بالبلاك ف الدنيا 
والعذاب الشديد #4 الآخرة. 

؛ - إن الله تمالى لا يحب البطرين الذين لا يشكرون الله على إنعامه 
ويتكبرون على عباد الله بأمواليم. 

© - على المسلم أن يطلب فيما أعطاه الله من الغنى رضى الله وذلك بالإنفاق .2 

الطاعات. 

- على المسلم أن يحسن إلى عياد الله كما أحسن الله إليه. 

لا حاجة لله أن يسأل المجرمين عن ذنوبهم لأنه عالم بكل شيء. 

- جزاء الله لعباده المؤمنين خير مما أوتي قارون. 

إن الله تعائى يوسع الرزق لمن يشاء من عباده بفضله ويضيق الرزق على سن 

بيشاء ابتلاء. 


5 
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الحراك الحواري ف القرآن الكريم المبحث الرابع 


وقمة وتامل 


لقد سبق وأن أشرنا 4 الفصول والمباحث السابقة 4# هذا الكتاب أن العصر 
الذي نعيشه يختلف عن العصور الفابرة ‏ ِ كل المعايير والمقاييس» وطرحنا سؤالاً 
عن مدى استفادتنا من كل هذه القصص التي جرت أحدائها بين الأنبياء والأقوام 
الذين بعثهم الله رسلا لبدايتهم إلى طريق الحق والصواب فإن الجانب الأخلاقي 
فيها بعد تأمل وتمعن يختلف اختلافا كليًا ويبحاكي ما حدث غ تلك العصور بل 
ويتفوق عليها. ولن نبالخ إذا قلنا: ما أشبه اليوم بالأمس: 

بالأمس البعيد اقترفت جرائم كثيرة مبنية على سوء تلبية الشهوة بالإقدام 
على اللواط وهو وطء الرجال دون النساء . 

وبالأمس استخدم الإغراء للإيقاع 4# جريعة الزناء كما حدث ليوسف عليه 
السلام مع امرأة العزيز . 

وبالأمس استخدم المال يك غير محله؛ فكنز بدل أن يستثمر؛ واستفل بالزينة 
والمباهاة وحرمان المحتاجين منه كما عرفنا من قصة هارون . 

وبالأمس البعيد أمسيء استعمال الكيل والميزان 4 زمن شعيب عليه السلام: 
وكان سببًا 4 هلاك قومه؛ وقد حذرنا الله من هذه الجريمة النكراء؛ وأنزل 
سورة كاملة باسم (المطففين) وتوعد بها من إذا أكتالوا على التاس يستوفون: 
وإذا كالوهم أو وزتوهم يخسرون . 

وإذا كانت هذه الجرائم حدثت ذا أوقات متفرقة» فإنها اليوم تحدث مجتمعة 
تنطالعها ونشاهدها عيائا عند كثير من الشعوب . 


الحوار الأخلاقي 4 قصة قارون 


الحراك الحواري ل القران الكريم 


فاللواط قد انتشر وعم وطم تحت مسميات جديدة؛ ناهيك عن اكتسابه 
صيفة شرعية وفانونية ياركتها بعض حكومات العالم اليوم . 

فإذا كان قوم لوط أهلكوا بسبب هذه الجريمة بسبب جهل وعدم تقدير 
مخاطرهاء فإن زواج المثليين وهو أشد مرادفة من اللواط أصبح بمارس تحت 
أسماع البشر وبصرهم دون رادع أو نذير. 

وإني لأخشى ويخشى كل مؤمن أن نقاجأً بين لحظة وأخرى بكارثة لا تبقى 
ولا تذرء لا تفرق بين الطائع والعاصيء والمؤمن والكافر لكثرة أشياع هذا 
الفعل ومؤيديه والذين أصبحوا مرشحين لدخول موسوعة(جينس) ولم يبق أمامنا 
سوى التضرع إلى الله والابتهال إليه كي يبقينا ويحفظنا من شر ما سيحدث إن 
لم يكن اليوم ففدا . 

وما يقال عن اللواط والشذوذ وزواج المثليين: يقال عن الإغراء والذي من 
طبيعته أن يمارس بك أمادكن معينة مغلقة : فلقد أصبح اليوم يمارس دون رفيب .يه 
مكل مكان 4# الشارع والأسواق العامة وعلى صفحات الجرائد والمجلات 
وشاشات القنوات الفضائية التي أصبحت تتفنن # ابتداع وسائل جديدة بتقنيات 
جديدة والحديث يطول! 

وأمام كل ما يحدث .ألا نتوقع عذاب اللّه وعقايه ....5! 

أما عن المال واكتنازه 4 المصارف والبنوك المحلية والخارجية للحصول على 
الأرباح بدكل يسر وسهولة باسم الفوائد فحدث ولا حرجء: فهي 4 الحقيقة ربا؛ 
وقد أحل الله اليبيع وحرّم الرياء وأعلن حربًا شعواء على المتعاملين به: أليس 
الأجدر أن يستثمر هذا المال ليقضى على البطالة ويسد حاجات المحتاجين 2 
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الحراك الحواري .ا القرآن الكريم 0-51 المبحث الرابع 


الحدود المشروعة؛ فلا يبقى محتاج يمد يده # قارعة الطريق» وتختفي أسراب 
المتسولين الذين يستجدون المصلين أمام المساجد أيام الجمع . 

فال مال والحمد لله كثير وكثير جد ؛ ولكنه غير مستخدم ذا أوجهه 
المشروعة # الاستثمار وإخراج الزكاأة. فهلا ناخذ من قصة قارون الذي كان 
ماله سبيًا ‏ هلاكه عيرة ودرسا. 

الحديث سيطول ولا تتسع صفحات هذا الكتاب للحديث عنه. فكل ما 
ذكرنا من جرائم الإغراء واللواط والتطفيف # الميزان واكتناز المال واستخدامه 
ل غير محله هي مواد دسمة لعلمائنا ودعاتنا ووعاظنا الأفاضل ليبداوا حوارات 
مكثفة وواسعة مبنية على الحجة والإقناع ومقرونة بالبدوء واللين: فلعل الله يأخذ 
بأيديهم ويعود الناس إلى رشدهمء» وتطمئن بعدها النفوس وتهدأً » وبذلك نتجنب 
ما يخبئه لنا القدر من براكين وزلازل وكوارث لم نسمع يها من قبل. 
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الحوار الاجتماعي 


5 نمهيف 

- المبحث الأول: الحوار الاجتماعي 4 قصة ابراهيم عليه السلام 
- الملبحث الثائي: الحوار الاجتماعي ل قصة بوسف عليه السلام 
- المبحث الثالث: الحوار الاجتماعي ل ولادة موسى عليه السلام 
- المبحسث الرابع: الحوار الاجتماعي لذ ولادة مريم وولادة 


عيسى عليهما السلام . 


الفصل الثالث 
الحوار الاجتماعي 

الإنسان اجتماعي بطيعه؛ وهو مدفوع بطبيعته لأن يعيش .2 وسط جمعي» 
ولا سبيل له سوأه: وهو لي رحلة الحيأة يحيا ل مخنلف الجماعات التي ينتمي 
إليها بصلات القرابة والدم؛ أو بعلاقات الصداقة والجوارء أو بروابط الزّمالة 
والعمل. وهذه الصلات والعلافات والروابط تتشابك فيما بيتها لتؤدي بك النهاية 
إلى تشكيل نمط الحياة التى يعيشها الفرد # المجتمه(١)»‏ 

والإنسان بانتمائه إلى الجماعة فإنه يرتبط بغيره من الأقراد © الجماعة 
بعلاقات: و ظل هذه العلافات يتفاعل الناس بعضهم مع بعض عن طريق الحوار 
البنّاء الذي يزيد هذه العلاقات عمقا أو توثقاء ويزيد التفاعل بين الناس: ويكبر 
حجما ويتتوع مضمونًا. وعضوية الإنسان 4# الجماعة وتعامله وتقاعله مع أعضائها 
قد ينتهي بآثار إيجابية إذا كان حواره إيجابيا أو قد يؤدي إلى بعض المتاعب 
والصعاب والمعوقات إذا كان حواره سليياء فالحوار الاجتماعى يهدف إلى خدمة 
الإنفسان كفرد أو كعضو 4 جماعة ليصل به إلى مستوى رفيع من العلاقات 
الإنسانية عن طريق إحداث تفييرات اجتماعية متعددة # الأفراد والمجتمعات ليقوم 
الفرد بأداء أفضل لدوره ك المجتمع . 

والحوار الاجتماعي يكون يجاني ود يحقق البدف إذا بدأنا مع الفرد من حيث 
هو وتعرفنا على مستوى قدراته: وتقبلنا ذلك المستوى ثم بذلنا قصارى جهدنا 
ا د نتمشى مع قابليته للتفيير حتى لا تحدث عنده ردة أو 


00 القاروق زكى يونس ؛ الخدمة اللاجتماعية والتغيير اللاجتماعي/ "١‏ 


يخال 


الحراك الحواري 4 القرآن الكريم - . ظ الفصل الثالث 


يعقب. الحوار تخوص : وأفضل طريق لذلك هو التنظيم الإسلامي للحياأة 
الاجتماعية لأنه أكمل تنظيم وأدقه. 


ومن يستقرئ القرآن جِيدًا يجد أنه اتجه برسالته إلى تجمعات البشر لينظم 
الملاقات بين أفراد المجتمع؛ فهو يدعو إلى الأخوة والتماون والتآزر؛ وهو ينظم 
علافقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسأن بغيره» ويشمل علاقة 
الفرد بالفرد وعلاقّة الفرد بالأسرة والعلاقات بين الجنسينء» وعلاقة الفرد 
بالمجتمع: وعلافة الحاكم بالمحكوم: ثم علاقة المسلمين بغير اللسلمين ك السلم 
وك الحرب . 

وعلم الاجتساع بمفهومه الحديث يقوم موضوعه على أساس دراسة هذه 
العلاقات القائمة بين الناس 4 شثى جوانب الحياة البشرية»: وبذلك يكون 
القرآن قد جعل من الإسلام وعن طريق الحوار ديئًا اجتماعيًا بكل مأ يمنيه 
مصطلح اجتماعي من مفاهيم ومضامين . 

والذي يمعن النظر .ة كل هدي جاء به القرآن يرى أنه رسم للبشرية عن 
طريق الحوار علاقات يتعاملون بها لتشيع المودة ويشع النور فيما بينهم. وحتى 
يتم ذلك وضع ضوابط خلقية وقواعد سلوكية تنظم التعامل وتسير التصرفات 
نحو مجتمع أفضل: ليعيش كل فرد حياة مستقرة مليئة باليهجة والسرور والأمن 
والكفاية والجو النظيف والمظهر الجميل. ولا يمحكن توفير هذا الجو إلا إذا أدى 
كل واحد وأجبه نحو الإنسائية التي هو جزء منهاء ويتم تحقيق ذلك عن طريق 
الحوار الاجتماعي لغرس الرحمة يم النفوس» وإشهار الناس بجمال الإسلام وآثاره 
حتى يحبوه ويأخذوا به أنفسهم عن اقتناع عقلي وشعور وجداني بأن الإسلام لا 
بديل له ولا مثيل . 


١ مع‎ 


الحوار الاجتماعي/ تتهيد دلبل التهراك الحواري 2 القرآن الكريم 
فعن طريق الحوار الاجتماعي يحسن الزوج إلى زوجته ويعرف كل وأحد حق 
الآخر عليه فتظلهما السعادة وتملأ حياتهما البهجة والسرور والاستقرارء مما 
يعود على المجتمع بالخير والرفاه. 
وعن طريق الحوار الاجتماعي يتعلم الأبناء البر والوضاء للآياء والإحسان 
إليهما والقيام بواجبهماء ولبيان هذا الأمر فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث 
التالية : 


المبحث الأول: الحوار الاجتماعي # قصة إبراهيم عليه السلام. 

المبحث الثاني: الحوار الاجتماعي #4 قصة يوسف عليه السلام. 

المبحث الثالث: الحوار الاجتماعى ف ولادة موسى عليه السلام. 

المبحث الرابع: الحوار الاجتماعي 4ش ولادة مريم و ولادة عيسى 
عليهما السلام. 


يسلشتْتْتششششئنينئنسششها 
لمتقنتينشخضشاب 
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١‏ أبحث الأول 


الحوار الاجتماعي 


قصة إبراضيم [عليه السلام] 


الحوار الاجنماعي لط قصة إبراهيم عليه السلام جلسلسب ‏ الحراك الخواري لل القرآن الكريم 


المبحث الأول 
الحوار الاجتماعىي ‏ قصة إبراهيم عليه السلام 


الأسرة أول نظام اجتماعي عرفه الإنسان؛ وهي أول لبنة يك بناء المجتصع؛ 
لبا خصائصها ووظيفتها التي تؤثر لك المجتمع ويؤثر فيهاء وهي كش تفاعل مستمر 
مع التظم الاجتماعية المختلفة لتحقيق وظائف الإنسان الفطرية كفريزة اليقاء؛ 
والفريزة الجنسية. 

والأسرة أساس الاستقرار لل الحياة الاجتماعية: وهي التي تطبع الفرد له 
اتجاهاته وميوله وتميز شخصيته: وهي التي تملم الفرد كيف يتفاعل اجتماعيأ 


وأول صورة لتكوين الأسرة هو الزواج ويعني الترابط بين رجل وامراة بعقد 
وميثاق غليظ # السراء والضراء 2 الحضر والسفرء فبعد أن ينس إبراهيم عليه 
السلام من إيمان قومه غارقهم وهاجر بزوجته إلى بيت المقدس . 


وفاء إبراهيم وير ولده الحليم: 
قال تمالى: ( وال إنى ذَاهِب إل رَرَى سمَهدِنٍ © رب هَبَ ى مِنَّ لصحن 
فَبَسُرْتهُ ِعُلمٍحَِيمِ» لاتصاقات: ]٠١1-1٠١‏ 
توجه إبراهيم إلى ربه وطلب منه أن يرزقه أولادا مطيعين يعينونه 2 غربته: 
فاستجاب الله دعاءه وبشّره بغلام حليم» ثم دار حوار بين الأب الو لريه وبين 
الولد البار بآبيه . 9 فَلَكًا بَلَعْ مَعَهُأَلشّعَى(1) 


للف ( فلما بلغ معه السعى) الفاء قصيحة:؛ و2 الكلام حدف: والتقدير : قوهبنا له الفلام فنشا 
حتى صار إلى السن التى يسعى فيها مع أبيه ل أمور دنياه. قال مجاهد: أي شب وآدرك سعيه سمي 
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السراك السواري ف القرآن الكريم 


قال يَمْنَىّ إيّىَ أرَمد ف المَمَا ِأَبَى أَيكُكَ فانشر مادا ترَمد» 


[اتصافات: ١5‏ ؤ] 


فال إبراهيم لولدم: يأ بشي إني أمرت 2 المثاغ أن أذبحك. هما رأيك 5 


( قال يبت آفعَلٌمَا 507 إن سَآء اللَهُ من آلْصّديِرِينَ 4 [الصافات: * ]٠ ١‏ 


قال ولده :يا أبت امض لما أمرك الله به من ذبحي ذستجدني صابرًا راضيًا 
ببلاء الله وقضائه. 


وهنا نجد حوارًا رقيقاء فالوالد يقول: يا بني على سبيل الترحم» فأجابه الولد:يا 
أبت على سبييل التوفير والتعظيم: وقوضص الأمر إليه “ثم ذكر طريقة يقّة التنفيد كقال: 


«فَلَكًا أَسْلمًا وَتَلَهُه للجّبين14 دصافات: ]٠‏ 


الفرج من الله تعال :)١7‏ 


)١‏ حكي ذ قصة الذبيع أنه حين اراد ذبحه قال:يا بتي خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى الشعب 
نحتطب. فلما توسطا شعب ثبي رآأخبره يما أمر فقال له: اشدد ربطي لا أضطرب: واكفف عتي ثيابك 
لا ينتضح عليها شيء من دمي فينتقص أجري وتراء أمي فتحزن؛ واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على 
حلقي حتى تجهز علي ليكون أهون» فإن الموت شديد؛ واقرأ على أمي سلاميء وإن رايت أن ترد 
قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يحكون أسهل لبا. فقال إبراهيم عليه السلام: نعم العون أنت يا 
بتي على أمر اللّه؛ ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما يبكيان: ثم وضع السكين على حلقه فلم 
تعمل لأن الله ضرب صفيحة من نحاس على حلقه. فقال له كبني على وجهي لأنك إذا تظرت وجهي 
رحمتني وأدركتك رقة تحول بينك وبين أمر الله؛ ففعل: شم وضع السكين على قضاء فانقذب» 
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الحوار الاجتماعي ا قصة إبراهيم عليه السلام سسب الحراك الحواري لذ القرآن الكريم 


51 


رَتَددَيسَهُ أن يَتإبَرَهِيم قد صَدَفتَ لديا إنا كَدَلِكَ تجزى الْمُحَسِنِنَ * 


ارد هنذا لهو البلكوًا المبينُ * و وَفَدَيمَهُ بوبح عَظِمِ * وَتَرسهَا عليه ِى الْآحِرِينَ 
مج اس 1 5 ت, ا لعب الو رخن ”إوخنار “اس 
* سَلَدم علَىَ إبَرهِيم كَذالِكُ تجَزى الْمُحْسِنونَ إن مِنْ عبادِنًا آلمؤمنيت-» 
[انصافات١١-١١1]‏ 
شاداه ربه: قد حصل الممقصود من رؤياك»؛ مه كمد امتثلت للأمر وصيرت على 
القضاء؛ فانًا قد عفوبا عن ذبح ولدك: إن هذا لبو الابتلاء واللامتحان الشاق 
الواضح الذي يتميز فيه المخلص من غيره» وفداه ريه بكبش من الجنة؛ وأبقى له 
ربه شاءحسئًا إلى يوم الدين. فسلام من الله على إبراهيم؛ فإنه كان من 
الراسخين .4 الإيمان مع اليقين والاطمئنان . 
البشرى بغلام عليم: 
واستمرت النعم على إبراهيم 
10 وَسَسْونلهُإسَْحَقَ نيا من آلْصلِحِنَ 3# يسنا عليه وعََقَ إسْحَقٌ ون 
ُرَكتهِمَا مسر وَظالٌ لتفسه مبيت > #4 [الصافات: ؟١11-11]‏ 
وبشره ربّه يلام آخر بعد تلك الحادثة هو إسعق: وأقاض عليهما يركات 
الدنيا والدين: ومن ذريتهما محسن ومسيء.. 
فول 
ثخال تعسالى 9وَلقَدَ جَآءَتْ رُسُلتآ إبْرَهِيم َالسْشْرَك قَالوا سلدمًا» 
[غود/4]. 


“السكين ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» منظر فإذا جبريل عليه السلام معه كبش أقرن املح 
(الكشاف ”/ ٠5؟‏ و ١ن‏ ؟). 


١ نخ‎ 


الشراك الحواري مذ اثقرآن الكريم 4ه المبحث الأوال 
قالت الملائكة: نسلم عليك سلاما 
عله 
فاجابهم :لقال سَلم (" 
قال إبراهيم علييكم سلام . 
نما لبت أن جَآءً بعجْل حَنِيدٍ * فَلمًا رَءَآ أيْدِيَهُمْ لا تَصِل الْبّهِ تَسهِرَهُمَ '' 
ب 
. ا مس ص 3 
وَأَوْجّس مِنَهُمَ خيفة4 1 هودر» . 
أي : فما أبطا حتى جاء بعجل مشوي على الحجارة المحماة يك أخدود : فقريه 
إليهم وعرض عليهم الأكل بقوله "ألا تأكلون 75 فلما رأى أيديهم لا تصل إليمه 
نكر ذلك وأوجس منهم خيفة - لأن المادة أن الضيف إذا نزل على أحد فقدم إليه 
طمامًا فلم يأكل: عرف أنه ينوي 00 رأث 8- سوسوي له: لا 
زهودر١؟].‏ 
قالت الملائكة: نحن لا نريد بكم سوء! ؛ وإنما أرسلنا إلى قوم لوط 
لإهلاكهم وتدمديرشم يسبب إجرامهم: وكانت امراته سارة وافقة تساعدم ك 
جل فة ضيوقةه :لما سمعتث كلامهم ضحكت -إما : سرورا بالأمن, أو فرحا 


بهلاك أهل الخبيث- فعتدكن بششروها بإسحق ومن بعده يعقوب ولد! له . 


)١‏ حياهم بأحسن من تصيتهم: لأن الجملة الفعلية دالة على التجدد والحدوث والاسمية دالة على 
الشات والاستمرار (تنوير الأزهان ل باهرا ). 
؟) نكرهمء يقال نكرته وانكرته واسشتكرته إذا وجدته على غير ما تعودته منه. 


قال الشاعر: فانكرتني وما كان الذي نككرت من الحوادث إلا الشيب واتصلعا 
وقيل يقال: أنكرت لما تراه بعينك. ونكرت ا ثراه بقليك (فتح القدير ؟/١656).‏ 1 
؟) أيسر التفاسير ؟97177. 
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«واآمر كد كآدمّة فَضّحِكت فَبَشرّنهَا يإاسحَئق وَمِن وَرآءِ (') إِسْحَنقٌ ملق يَعْثُوب» 


[هود/ ؟١؟؟].‏ 

ويبدأ الحوار بينها وبين الملائكة: 

«كَالتٌ يَوَمَلَمَنَ لد وَأَتَأْعَجٌ عَجُورٌوَهَدَا بَمْلى سَيْخنًا ارك > هَندَا لَشَىّةٌ 
عجيبة [ هود/؟؟1. 


خالت سارة متعجبة: يا لبفي ويا عجبى أأئر وأنا أصرأة ل وهدا زوجي 
شيخ هرم فكيف يأتينا الولد؟!0) 


فاجابتها الملائكة 
جقَائوأ أتَمَجََِ من أم أله يحَمَتُاّهِ «" وَيَرَكَاهُه *) عَليْك مهل البينت 
كحي شجية) اهير»] 


)١‏ الوراء بععنى الخلف أي بشروها بأنها تلد إسحاق: وأنها تعيش إلى أن ترى ولد الولبء وهو يعقوب 
ابن إسحاق؛ وتوجيه البشارة إليها لا إليه مع أنه الأصل ٌْ: ذلك؛ للدلالة على أن الولد المبشر به يكون 
منهاء ولأنها كانت عقيمة حريصة على الوتد» وكان لإبراهيم ولده إسماعيل من هاجرء ولآن المرأة 
أشد فرحا بالولد: قال ابن عياس: فضحكت تمجبًا من أن يكون لبا ولد على كير سنها وسن 
زوجهاء وعلى هذاء #تكون الآية من التقديم والتأخير تقديره وامرآته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب فنضحكت (تتوير الأزهان 7/ارا). 

؟) يا ويلتا: قال الزجاج أصلها يا ويلتي: فأبدل من الياء ألف لأنها أخف من الياء والكسرة وهي لم 
ترد الدعاء على نفسها بالويل: ولكنها كلمة تقع كثيرًا على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن 
منهء واصل الويل اللخزي ثم شاع 4 كل أمر قظيع (فتح القدير ؟5/1١1).‏ 

؟) صفوة التفاسير51/7؟. 

؛) الرحمة: أي الرحمة التي وسعت كل شيء وقيل الرحمة: التبوة. 

5) البركات: هي النمو والزيادة؛ أو الأسباط من بتى إسرائيل لما فيهم من الأنبياء. 


١ بات‎ 


الحراك الحواري ذ الشرآن الكريم المبحيث الأول 


قالت الملاشكة: لا ينبفي لك أن تعجبي من قدرة الله وحكمته يذ خلق الولد 
من زوجين هرمين... فالله لا يعجزه شيء رحمكم الله وبارك فيكم يأ أهل بيت 
النيوة تتوارث 4# نسلحكم . إنه جل اؤه محمود ممجد لي صفاته وذاته مستحق 
لجميع المحامد : 

ول سورة الذاريات أطراف الحوار: إبراهيم عليه السلام والملائكة وزوجته 
والملائتكة. وك هذا الحوار نجد تفغيما لشأن الحديث لأنه استفهام يمعنقى 
التعجب وذلك للتشويق إلى استماعه . 


20 كس 25 ا أ ا #المنضيم *ر لثم 
قال تعالى :وهل أنسدك حَدِيتٌ ضيف" إبرهيم المكربي نت * اذ دخلوا 
ع ل" 0 
عَلَيّهِ فَقَالوأ سَلنما» [اتذاريات/, 1؟ و8؟]. 


فأجابهم إبراهيم : 

زوج رين عور فقابو ا طق عد عرفا # ل الم لف لا ا 2 عه 

(قال سَلمْ قَوْمْ شكرُونَ * فراع إلى ُهَل م بعجل سمينٍ * فقربهم 
4 3 َال أل تأكلورح * فَأَوْجَسّ متهم حيفة» [الذاريات/78-؟]. 


البلد ؛: فلذا سارع ل إكرامهم 4 سرعة وخفية عن ضيفه »فجاءهم بعجل سمين 
مشوىيء وحثهم على الأكل : و2 هذا تتلطف منه ث2 العيارة وعرض حسن قمال: 


)١‏ الضيف للواحد والجماعة كالزور والصوم لأنه 4 الأصل مصدر ضسافه: وكانوا اثني عشر 
ملكا؛ وقيل تسعة عاشرهم جبريل: وقيل: ثلاثة: جبريل وميكائيل وملك معهماء وجعلهم ضيفا 
لأنهم كانوا 4 صورة الضيف حيث أضائهم إبراهيم: أو لآأنهم كانوا 4 حسبانه كذلك. 
واكرامعهم أن إبراهيم خدمهم بنفسه وأخدمهم امرأته وعجل ثبع القبرى أو أنهم 2 أنفسهم مكرمون 
(الكشاف ,.)١/1‏ 


١ 4ه‎ 


الحوار الاجتماعي #4 قصة إبراهيم عليه السلام جسسس الحراك الحواري يك القرآن الكرديم 
ألا تأكلون ؟ فأعرضوا عن الأكلء فأضمر ش نفسه الخوف منهم ظنًا أن 
امتتاعهم إنما كان لشر بريدونة . 
- 1 خب ٍِ ماع #ه ا بير 0 8 
«قالوا لا خف وبشروه ِغْلم عَلِيمِ».! ألذاريات/58]. 
قالت ا للائكة لإبراهيم: لا تخض منا. إنّا رسل ريك ونيشرك بولد من 


زوجتك سارة يكون عليما عند بلوغه: فسمعت فسمعت الحديث سارة» فأقبلت نحوهم 


(تأتبلت آنرأثة. ى صر ”فَصّكْتٌ وَجْهَهَا وَقالتْ عَجُوزُعَقِيمٌ» 
[الذاريات/5؟). 
قالت سارة للملائكة: أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟! 


(قانوأ كَدلِك قال ربك ! نكم هُوَآلحَكي ما لعُليم14 الدارييت/0.]. 


3 


)١‏ 4# صرة: لك صيحة من صر الجندب وصر القلم والباب» والجملة ب محل نصب حال - آي فجاءت 
صعارةء قال الحسن: أشبلت إلى بيتها وكانت ل زاوية تنظر إليهم لأنها وجدت حرارة الدم فلطمت 
وجهها من الحياء؛ وقيل فأخذت #4 صر:ة كما تقول: أغبل يشتمني. وقيل صرتها خولبا أوه: وقيل: يأ 
ويلتا. وعن عكرمة: رنتها (الحكشاف :/14) وفيل: أقبلت 4 صرة: أي #4 * #جماعة من النساء تسمع 
كلام الملائكة. قال الجوهري: الممرة الضجة والصيحة: والصيّرة الجماعة: والصرة الشدة من 


دكرب وغيره قال امرؤ القيس: 
هالحقه بالباديات ودونه جراجرها 4 صرة لم تزيل 


(القرطبي: 27/19 وفتح القدير 8 /88). 
١‏ 


الحراك السواري 4 القرآن الكريم المبحث الأول 


قالت الملائكة لسارة: مثل الذي أخيرناك به قال ربك فنحن نخبرك عن الله 


فاز تمجبي؛ إنه هو الحكيم ك تدبير خلقه ؛ العليم بمعصالحهم ويما كان وشو 
حائ )١(‏ 


ويك سورة الحجر: 

قال تمالى :9 وَنَيْتهُمَعَن ضيف إِيْرهِيمْ © إذ دَحَلُواحََْه فَقالوأ سلما 
قَالّ إنَا نكم وج ونَّ حت قالوأ 9 تَوْجل إنَا تْبَكركٌ بعْل مٍعَلِيٍج قال 
أسَفَِتْمُونى عَلَىْ أن سُسنِى آلصكبرُ فيم تبَدِرُونَ وت قالوأ بَفْرْتكَ يالْحَوْفَل 
تكن من القنبطيرت ل قال وَمَن يَقَْط من يُحَمَة ريف إل ألصَانُوَ © 
قال فَمَا بكم أنه آلْمَرْسَدُونَ وت قالوأ انآ أَرْسِلتَآ الى كور شُجَرِمِيتَ © 
الآءَال شوط إنا لمَتجُوهُم أَجْمَعيتَ © الا أمراأذ ند ككرتا ها ل 


الغبريم عه [الحجر/راثة-:1]. 


أي أخير عبادى عن ضيوف خليل الرحمن وهم الملائكة الذين أرسلهم الله 
إلى قوم لوط 
«فَقَالوا سَللمًا» 


قالت الملائكة: سلمت من الآفات والآلام سلاما . 


لير 


(قال إنًا مِدكمْ وَجِدُونَ 204 


0 الطيرى شرك “رأ 
") الوجل: اضطراب # النفس لتوقع مكروه. 


الحوار الاجتماعي ف قصة إبرافيم عليه السلام جل الحراك الحواري بلا القرآن الكريم 
0 - 
َو تبكر لك بك - ١‏ 
قالت الملائكة: 90 3 وهو إسحق 


«قال أَبَشَرتمُونى علي أن كسنىّ تى الحكبر قيم 7 تَبَشْرُون1<4) 


م 


قال إبراهيم متعجبا من مجيء ولد من شيخ وعجوز: أيشرتموني بالولد على 
حالة الكبر والبرم وتأثيره 4 و زوجيء»فبأي أعجوبة تبشرون؟ 


«قالوا 4 بَكَرْتكَ يَاَلحَوْفَ 50 القانطير-» 
قالت الملائكة: بشرناك باليقين الثابت فلا تكن من الذين يقنطون من 
فضل اللّه فلا تستبعده ولا تيأس من رحمة الله . 
(قَالَ وَمَن يَقْئَطُ من يُحَمَةِ رمه إل آلضَّآلُوَ 1296 احجرر» ]. 
قال إبراهيم :لا ييأس من رحمة الله إلا من أخطأ سبيل الصواب؛ الجاهل 
برب الآرباب: فليس بي قنوط من رحمته تعالى . 
جب مج جا بج جا بج عه جه جه بج بج بج ب نج بن © > 


24 © © © ) ني به بنج أ > 


.)10/١4 عن محاهد خال: عجب مهن كيره وكير أمرأتة. (الطبري‎ )١ 
؟) انضالون: أي المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب» يعني أنه استبعد الوك لكبر سنه لا أنه قنط‎ 
.)51/٠١ من رحمة الله تعالي (القرطبي‎ 


الشراك السواري ملا الشران الكريم اسع > المبحث الأول 


العس والد روس المستفأة من القصة 


( - إذادعوتالله عر وجل أن يرزقك الأبناء فادعوه أن يرزقك الأبناء 
الصالحين. 

*" - طاعة الأبناء لآبائهم واجبة ( ما لم تحكن 4# معصية الحالق). 

1 - الحوار بين الأب وابنه يجب أن يكون لينا رقيقا هادئاء مع حسن انتقاء 
الألفاظ. 

- الابتلاء ‏ هذه الدنيا يحصل لجميع الناس حتى الأنبياء. 

6 - وجوب الاستسلام لقضاء الله وقدره؛: وعدم اليأس والقنوط من رحمته 


ا 
" - الابتلاء ظاهره الخوف واليأس وياطنه الرحمة إذا اقترن بالصبر. ( وبشر 


“ا - إفشاء السلام سنة والرد عليه واجب. 

م - الترحيب بالضيف وإكرامه واجب. 

ه - الويل والبلاك لمن لا يستجيب لأوامر الله ويتجنب نواهيه. 

٠‏ - البشرى من أجمل ما يحمله الإنسان لأخيه الإنسان. 

١‏ - فرح الإنسان بالولد وبطول العمر أمر غريزي. 

- الدهشة والاستغراب من غير المألوف من صفات الإنسان حتى الأنبياء. 
٠‏ - الحمل والولادة بأمر اللّهء وهو الذي يهب البنين والبنات. 

4 - الأسرة أساس الاستقرار يه الحياة الاجتماعية. 

إن الله جل قناؤه محمود ممجد 4 صفاته وذاته مستحق لجميع المحامد. 
175 > على المحاور أن يتلطف # الهبارة ويحسن 2 العرض. 

- المؤمن لا يقنط من فضل الله ولا ييأس من رحمته. 


| 
كت 
ب 


حلملا 


الحوار الاجتماعي 


دي 
قصة يوسف عليه السلام] 


الحوار الاجسماعي كه قصة يوسف عليه السلام عخططلل الحراك الحواري ب القرآن الكريم 


امبحث الثاني 
الحوار الاجتماعي #4 قصة يوسف عليه السلام 
العدل بين الأولاد من أهم الأمور التى دعا إليها القرآن الكريم وجعلها أساسا 

من أسس الحياة النفسية والاجتماعية والطبيعية: ويتحمل الأآبوان مسؤولية هذأ 
العدل رحمة بالأولاد؛ لآن هذا من أهم أسس نشاتهم وتموهم النفسى 
والاجتماعي حتى ينموا نموا قويًا سليمًا؛ فإذا لم يتحقق العدل بين الأولاد 
بالشكل الكاك المتزن: نشأ الأطفال منحرفين 4 مجتمعهم: لا يحسنون التألف 
مع الآخرين: ولا يستطيعون التعاون أو تقديم الخدمات والتضحيات: وقد يكير 
الأولاد فيحسد بعضهم بعضا ويتعدى بعضهم على بعض» وهذا ما وضّحه القرآن 
ك قصة يوسف وإخوته. 
غارة وحتسك 


دار حوار بين يوسف وأبيه يعقوب عليهما السلام؛ وموضوع الحوار رؤيا 
يوسف علية السلام: وتأويل أبية ليا مع تجديرم عر حصكيل الحاسدين. 


قال تعالى: «اذ قَالَ يُوسفٌ( لأبسه ينبت إنِى رَأَت أَحَد عَشَرٌ كرَكبا 


وَالْشمْسَ وَالفَمَرَرَ اه 5 يتهم لى سلجدين © 1(6) [يوسف/الآية 4] 


)١(‏ يوسف: اسم عبرائي. عن التبي 2 : «إذا قيل من الكريم؟ فقولوا الكريم ابن الكريم أبن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن أسحق بن إبراهيم: ( الحخشاف ١1١7‏ 5). 

(7) عن ابن عباس قال: مكانت رؤيا الأنبياء وحياء وروى ابن عباس وقتادة والسدي وابن جريح 
والضحاك أن الأحد عشر كوكبًا هم إخوة يوسف والشمس والقمر أيواه ( الطبرى ١861/١”‏ - 
7) ورآيت من الرؤيا لا من الرؤية لأن ما ذكره معلوم أنه منام (الكحشاف ١7/7‏ ؟). 


١م‎ 


الحسراك الحواري 3 القرآن الكريم المسحث الثاني 


قال يوسف عليه السلام لأبيه: يا أبي: إني رأيت كك المنام هذه الرؤيا العجيبة, 
رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدة لي. 


الى 


: - ا ار نك سا ال ارس اع اع ا كس ا م سحل 
فأجاب الآب: لقال يَجُنَىّ لا تقصص رَءْيَاكَ عَلَىَ اِحَوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَك كيدا 
َ / 5 1 1 للانسان عد . 0 55 وَسَكدَ لك َس كك وه 0 يع 2 من 


م 


تأويل الْأْحَادِيث وَيُعِمْنِعَمَتك عَلَيِكَ وَعَلَىَ َال (" يُمَقُوبَ كَمَآأَتَكَهًا عَلَنّ أَبُوَتَكَ 
- - ا ا ل اس وي(4لى سمس ش 
من قجل إِبَرْهِيم و متْحَلق ” ”إن ريك عَليكر “* حَكِيمٌ © [يوسف/الآيتان 9,:] 


ا 

قال يعقوب لابنه يوسف: لا تخبر إخوتك بما رأيت خيفة أن يحسدوك فيحتالوا 
لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على ردّها؛ فالشيطان عدو لبني آدم؛ وكما آراك 
هذه الرؤياء كذلك يجتبيك لنفسه ويصسطفيك ويعلمك الرؤى ويتم عليك فضله 
وإنعامه وعلى ذرية أبيك؛ كما أكمل النعمة على جدك وجد أبيك إبراهيم 
وإسحق» إنه عليم بمن هو أهل للفضل: حكيم .ِل تدبيره لخلقه. 


الثامر على يوسف 


وموصوع الحوار التامر على يوسف حسد]أ وبغيا. 


أ( يجتبيك: يصطقيك: والاجتباء: الاصطفاء افتمال من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك؛» وجبيت 
الماء ل الحوض جمعته: ( الكشاف ؟/١5).‏ 

* ) أصل آل: أهل بدئيل تصغيرء على أهيل؛ إلا أنه لا يستعمل إلا فيمن له خطر: يغال: آل النبي وآل 
الملك ولا يقال آل الحائك ولا آل الحجام؛ ولكن أهلهما ( الكشاف ؟/7١5).‏ 

؟) إبراهيم وإسحق: عطف بيان لأآيويك: واراد بالأبوين الجد وأبا الجد لأنهما َك حكم الأب 2 
الأصالة ( الكشاف ؟/17١؟).‏ 

: ) عليم: يعلم من يحق له الاجتباء: ححكيم: لا يتم نعمته إلا على من يستحقها ( الكشاف 7١179‏ ). 


حل 


الحوار الاجتماعىي 4 قصة يوسف غليه السالامة تست الحراكل الحواري فك القرآن الكريم 
قال تعالى: «الَقَدَ كان لي يُوسُنٌ وَإخوَتهِه مات لَلشَّابِلِينَ جه إذ قَالوأ 
و ر # 2 ف ع امم 60 0 عام لسن لل قراج اس # ١+‏ ا 1-0 ! 1 ٠ش‏ 
َيُوسفٌ وَأحُوهُ أُحَبٌ إلى أينَا متا وَنُحن عصبة ( إن أبَانا لفى ضلال مين 020 
دع ترعر م ورا نع م يرم ركس ل الى 2 7م ٍْ 7ى ملاس م 1 
أقعلواً يوس ف أو اطرحوة أَرَضًا يحل لكم وَجَهُ أبيكم وَتَكونواً من بعد قَوَمًا 
صّلحينَ هج قال كيل مَنَهُمَ لا تَفْكُلُوا يوسن () وَأَلقُوه في غُولِيَت1! ج00 
البسم > ار عماس ىه 7 
يلتقطة عضأ لسّيارَة إن كنم فعلية ”كم 


[يوسف/ /ا-. .]١‏ 


دار حوار دين [إحخوة يوسف: 


فقال بعضهم لبعض: واللّه ليوسف وينيامينٌ أحب إلى أبينا منّاء فهو 
يفنضلهما ويحيهما على صغرهما وقليل نفعهماء إن أبانا # خطأ وخروج عن 
الصواب ف إيثاره اثنين على عشرة» ثم قال بعضهم لبعض: اقتلوا يوسض أو انبذوه 
4 أرض بعيدة حتى يخلص ويصفو لنا حب أبينا قيقبل علينا ثم تتوبوا من بعد هذأ 
الذنب وتصبحوا مصلحين لأعمالكم بما يكفْرٌ عنكم ما ارتكبتموه من ذنب ؛ 
فقال أح لبم: لا تقتلوا يوسف بل ألقوه # قعر بئرء يأخذه بسض المارة مسن 


)١‏ ونحن عصية: الواو واو الحال يعني أنه يفضلهما خ المحبة علينا وهما اثنان صتيران لا كفاية فيهما 
ولا منقعة »والعصبة من الناس هم عشرة فصاعدا!. 

؟) عن قتادة قال؛ ذكر لنا أنه روبيل كان أكبر القوم؛ وهو ابن خالة يوسفه؛ فتنهاهم عن فتله 
(الطبري 187/17). 

؟) عن قتادة قال: غيابة الجب: بثر ببيث المقدس» والغيابة كل شيء غيب فهو غيابة؛ والجب: البثر 
غير المطوية (الطبري ؟١١1/1١٠)‏ و(ابن كثير ؟/511). 

4) قال محمد بن إسحاق: لقد اجتمعوا على آمر عظيم من قطيعة الرحمء وعقوق الوالدء وقلة الرافة 
بالصدفير الذي لا ذنب لهء ولتيفركوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سدَه ورقة عظمهء وبين ابنه على 
ضعف فوته وصغفر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه: فقد احتملا أمرًا عظيما (ابن كثير 


اي ةا 


١ 117 


السراك الحواري ذا الشرآن اككريم .77ل 5د هه البحث الثاقي 


المساقرين إلى بعض الأقطار البعيدة» فإن كان لا بد من الخلاص منه قاكتفوا 
بذلك. 


والحوار الثالث وفع بين يعقوب عليه السلام وبين إخوة يوسف وموضوعه 
قال تمالى ؤقَانُوأ يَتأَبَانَا(" مَالْكَ لي ما على يُوسْفٌ وَإِنا مد لتنصحونَ * 


بت ص عن )0 ا 5 2# 1 


أزسلةُ معنا عدا يرع ويلعب ونا 5 لحَنفظون» [ يوسف: 1١‏ ؟1]., 

قال إخوة يوسف: لم تخافنا على يوسف؟ فأي شيء حدث لك حتى لا تأمنا 
عليه؟! فنحن نحبه ونشفق عليه: ونريد له الخير: أرسله معنا غدا! إلى المرعى: 
يشاركنا اللهوَ واللمب والاستباق ونحن نحفظه من كل سوء ومكروه ومن 
أله لقب وَأشدْعَمَةُ غافا 


- 


:© [ يوسف/؟11. 


1 535 و لوه د 2 كه 5 2 5 
وأخاف أن يفترسه الذئب وأنتم لا تشعرون به لانشفالكم باللعب عن مرافبته 
وحفظه --- وهنا لا ينيفي للمحاور أن يلقن الخصم الحجة فجاويود: 


1 الالو اك انان خا طيوةوذنلك فريك لستيلة النسب: .وكوك الراينتة الأخوة بركية وس يوست 
ليتسبيوا بذتك إلى استّزاله عن رأيه 4 حفظه منهم؛ لما أحس منهم بأمارات الحسد وائليفي (تنوير 
الأذهان ؟١/504)‏ وقيل استعطافًا وتحريكا للحنو الذي جبلت عليه طبائع الآباء للأيناء. وتوسلاً إلى 
تمام ما يريدونه من الكيد الذي دبروه: واستفهموه استفهام المنكر (فتح التدير 1/7). 

*) رأ أهل المدينة (يرتع) بحكسر المين على معنى يفتمل من الرعي: أرتعيت فأنا ارتعي أي أرسله معنا 
غد! يرتع الإبل. وقرأ أهل الكوفة (يرتم) بتسكين العين من قولبم: رتع فلان 4# حاله» إذا لبى فيه 
ونعم وآنفقه 4 شهواته. قال أبن عباس: يلهو وينشط ويسعى (الطبري 148/17). 


١ ف‎ 


الحوار الاجتماعي 4 قصة يوسف عليه السلام جه-.-.-.-.-- الحراك الحواري لك القرآن الكريم 
سا ع ني # مكو و مم ور وهدة ج# م بي 

جتالراً 0 لْحْسِرُونَ » فَلَما ذْهَبُوأ يم 
لمم امسا وهل عيبت الجُب م بسك حَينَآ ليه لتتبكئهميأمْرهم هنذا وهم 
لٍِ يشعردن 0 وَجَاء3َ أَبَاهُم عشَاءً يكو ر 14 يوسف/4١-15].‏ 

(قالوأ يكأباتآ إنا ذَهَبَنًا نَسَتَبِقٌ”' وَتَرَكَنًا يُوسُقَعند مَتَنعنًا فَأَكَلَهُ 
لذب وَمَآ أنتٌ بمُوْمن لا و ككا صَندقِينَ * وَجَآء و على قميصهء 

> ِ ع سر ب 


ا 002 
يدم كذبي © [يوسفض/؟؟: 1]. 


)١‏ قيل هو بثر ببيت المقدس؛ وقيل بآرض الأردن: وقيل بين مصر ومدين:؛ وقيل على ثلاثة فراسخ من 
منزل يعقوب: وجواب لما محذوف ومعناء: فملوا به ما فعلوا من الأذى: فقد روي أنهم لما برزوا إلى البرية 
أظهروا له العداوة وأخئوا يهينونه ويضريونه.؛ وكلما استغناث بواحد منهم ثم يفثه إلا بالإهانة 
والضرب حتى كادوا يقتلويه ؛ فجمل يصيح: يا أبتاه لو تعلم ما يصتع بابنك أولاد الإماءء فمال يهوذا: 
أما أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه؟ فلما أرادوا إلقاءه 4 الجب تعلق بثيابهم هنزعوها من يديه فتملق 
بحائط البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصهء فقال: يا أخوتاه ردوا على قميصي أتوارى به وإئما نزعوه 
تيلطخوه بالدم ويحتالوا به على أبيهم» فقالوا له: أدع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا تؤنسك»؛ 
ودلوه ل البئر فلما بلغ نصفها ألقوه ليموتء وكان 2 البثر ماء فسقط فيه. ثم آوى إلى صخرة فقام 
وهو ببكي فنادوه فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم» فأرادوا أن يرضغوه ليقتلوه طمنعهم يهوذاء 
يهوذا يأتيه بالطعام (الكشاف ؟/97١5).,‏ 

نستبق" نفتعل من المسابقة: وقيل: أي ننتضلء ورد لك قراءة عبدالله "إنا ذهبنا ننتضل” قال الزجاج: 
0 وقال الأزهري: النضال لي السهام؛ والرهان ي الخيل والمسابقة تجمعهماء قال 
القشيري: نستبق أي ل الرمي أو على الفرس أو على الأقدام؛ وفال السدي وابن حبان: 'نستبق نشتد 
جربا لنرى أينا أسبق (القرطبي )١505/1‏ وافتح القدير ؟/١١).‏ 
") بدم كذب أى جاعوا على قميصه بدم مدكذوب فيه؛ فوصف الدم بالمصدره. فصار تقديره: يدم 
ذي كذب: مثل: واسأل القرية وقرأ الحسن وعائشة: بدم كدب بالدال غير المعجمة؛ أى يدم 
طري.؛ يقال نلدم الطرى الكدب (القرطبي 1/ؤة1١),‏ 
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السراك الحواري ف القرآن الكريم + سد 2# ههه لمتحت الثاقي 


لمستحقون أن يدعى علينا يالخسار والدمار ولا نفع تنا ولا ينبغي أن يُركن إلينا . 
المقييكت هذا الحوار وشدم المراجعة لأبيهم : وافق أيوهم ودهيوا يك . وقد عزموأ له 
عزمًا جماعيًا لإلقائه # غور الجبء وأوحي الله إلى يوسف لتخبرن إخوتك 
العشاء ليلا يلأوهم ييكون ليتنعو بم يريدون قال لبم أبوهم هي هلين 
فقالوا له: إنا ذهبنا نتسابق # العدو والرمى» وتركنا يوسف عند ثيابنا 
نعلم أنك لست بمصدق لنا 4 هذه المقالة ولو كنا صادقين فكيف وأنت تتهمنا 
وغير واثق بقوئنا5.....وجاعوا على ثوبه بدم كاذب فجاويهم ا 
> ميس ام > )١(‏ 2 0 انا 5 ارس يع ا ريه 
5 عونك "لك أنشتك أذرا قسبة جيز '" ون تشقان عا ذا 


شون# [يوسف/ة ١‏ ]. 


قال يعقوب يبل سهلت لكم أنفسكم أمرًا وزينته لكم؛ وليس كما زعمتم 
أن الذئب أكله؛ وسأصبر صبرًا جميلاً لا شكوى فيه؛ وهو سبحانه عوني على 
تحمل مأ تصفون من الكنب. 


)١‏ سؤلت: من السول وهو الاستررخاء: أي سهلت وزينت. 
؟) السير الجميل: هو الصير الذي لا جزع فيه ولا شكوى فيه إلى الخلق: وإذا كان فيه شكوى إلى 
الخالق يكون أجمل: لما فيه من رعاية حق العبودية» فلا يرى التأثير إلا من الله تعالى 4 كل باب مع 
أن التنافل من أخلاق الكرام؛ والعفو والصفح وقبول العذر من ديدن الأخيار. قال الشاعر: 

إقبل معاذير من يأتيك معتدر! إن بر عندك فيما قال أو فجرا 
(تنوير الأذهان .)5١٠١/*‏ 


الحوار الاجتماعي لل قصة يوسف عليه السلام جل الحراك الحواري به القرآن الكريم 
زوى أنهم ذبحوا سخلة ولطخوا القميص بدمها »٠وزل‏ عنهم أن يمزقوه فلما 
سهصمع بعقوب بير يوسقا:؛ صاحح بأعلى صونه فقال: أيسن القميص؟ فاخذم وألقاه 
على وجهه وبعكى حتى خضب وجهه يدم القميص؛ ثم قال تالله مارأيت كاليوم 
ذثبًا أحلم من هذا؛ أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه!” 
© بج بج بج بج بج به مز مز ب بج بإ زه بن نه جه 


لمششفسشضضسضسه 


)١‏ الكشاف 5١8/7‏ وقوير الأذهان ٠١/7‏ ؟. 


دل 


الحراك الحواري ل القرآن الكريم 2-7 > المبحث الثاني 


الدروس والعس المستفاة من المصة 


١‏ - وجوب العدل ببن الأبناء حتى ينشأوا متحابين متعاونين.... 

٠:‏ - اصطفاء اللّه عز وجل لأحد الأبناء وتفضيله عل إخوته لحكمة يعلمها هو. 

؟ - الحسيد أمر قطري # الإنسان حتى بين الإخوة. 

؛ - الحسد قد يلجئ الانسان للحيلة وتدبير اللكائد. 

ه - من اختار الحيلة يه المرة الأولى فقد تلازمه طيلة حياته؛ إلا من آب وتاب. 

5 - من صفات الأبتاء الصالحين اللجوء للآباء طلبا للتصح والمساغدة 
والاسترشاد بارائهم وخبرتهم. 

» - الابتلاء يحصل لجميع الناس حتى الأنبياء؛ ووجوب الصبر عليه. 

4 - الحكمة والعلم والقناعة والعفة والفضيلة صفات تؤهل الإنسان للحكم 
وتحمل المسؤولية وبها بنال سعادة الدارين. 

4 - بالشكر تدوم النعم. 

٠‏ -العفو عند المقدرة من شيم الكرام الصالحين. 

١‏ -الاتكال عل الله بعد الأخن بالأسباب من صفات العباد الصالحين. 

١١‏ -المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. 

- حرص الآباء دائما على أبنائهم لتجنب الحسد والعين والمكروه رغم 
إيمانهم بقضاء الله وقدره. 

4 - الحيلة نوعان: نوع يستخدم للمكروه والضررء ونوع لكشف الحقيقة دون 
ضرر. 

١6‏ -سعادة الأسرة تكمن #4 لم الشمل: والتحلي بالمحبة والتعاون وخوف 


نفال 


الحوار الاجتماعي 2 قصة يوسف عليه السلام جل الحراك الحواري ل القران الكريم 


5 - الحوار مسن أفراد الأسرة مطلب أساسي» ويجب أن يتصف باللين والبدوء 
والتعقل. 

-لا ينبغي للمحاور أن يلقن الخصم الحجة. 

4 -العفو والصفح وقبول العذر من أخلاق الكرام وديدن الأخيار. 


+ ج 2ج ج جب نج ج به ج ب 6 ) 0 20 © ب ب 
ب بج ج ب ج جز ب ب 04 9و 
وج جوججوووجوب 


الحوار الاجتماعى 


في 
ولادة سو سسى زعليه السلام] 


الحوار الاجتماعي لإ ولادة موسى عليه السلام جل الحراك الحواري ف القرآن الكريم 


الممحث الثالث 
الحوار الاجتماعي # ولادة موسى عليه السلام 

ولادة موسى عليه السلام تلفت أنظار من يستقرئ القرآن» لأنها وردت تك 
سورة واحدة هي سورة (القصص)؛ حيث يبدأ التمهيد للحوار بعرض قوة الحكم 
والسلطان: قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذرء علا ف الأرض؛ واتخذ 
أهله شيعاء واستضعف بتي إسرائيل: فذيح أبناءعهم واستحيأ نساءهم وقبض على 
أعناقهم حذرأ من تحقق قول الكهنة: بأنه يوند مولود ي بني إسرائيل يذهب 
ملكه على يده" ... 

وك مقابلها موسى الطفل الرضيع الذي لا حول له ولا قوة ولا ملجأ ولا وفاية 
من البشر يتحدى فرعون وجنوده فتسوقه القدرة الإلبية إلى عرين فرعون وتقتحم 
عليه قلب أمرأته فلا يستطيع أن يدقع ما يحذره ويخشاءه.. 

قال تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم: #طسَم * تلك يت الكتدب المرين * تَثُلوا 


أ عن مي سيل 


عَلَيِكُ من نبا م موسى وفرعورت ب يلح لقَوم يلؤمنورت * إِنَقرَعَوتَ علا 2 

ْ الأرّض وَجَمَلَ هلها شيعا يَسْتَْْمِنُ 7 طابنة نهم م 00 يح سئس ل 
انطع نش كارب ين ّالتفيبِي * وثردة أت على اير اتثضيثر 1 موأ فى 

رض وَلَجَعْلهُمْ أ نح رَتَجْمَلَهُم آلورئيت * وَنْمَكْنَ لَهُمْ فى الأرض وَتْرى 


ب ع ع الل 


فَرَعَوَْ وَهَدِمَانَ وَجَنُودَهُمًا متهم ما كَانُوأ يحَذَروتَ4 [اتقصص/١-:].‏ 


(!؛ الحكشاف ؟/12 .١‏ 


شيل 


الحراك الحواري ف القرآن الكريم 


المسصث اثثائث 


لقفد بفى فرعون على بني إسرائيل واستطال بجيروت الحكم والسلطان 
عندما أحس أن هناك خطرًا على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة 4 مصرء 
ولم يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة تعد بمئات الألوف» 
فسخرهم ثش الأعمال الشاقة الخطرة» واستذلبم وعذبهم بشتى أنواع العذاب, 
يذبح الذكور عند ولادتهم ويستبقي الإناث»: فتضعف قوتهم: ولكن اللّه يريد 
غير مأ يريده الطاغية ويقدرهم» فيتحدى فرعون وهامان وجنودهما بأن احتياطهم 
وحذرهم لن يجديهم شيئًا » فيمنّ الله على بني إسرائيل فيجعلهم أقوياء راسخي 
الأقدام مطمئنين. وهذا التقديم ضروري حتى تتعلق القلوب بأحداث الحوار 
ومجرياته وما سينتهي إليه ومن ثم ينبض الحوار بالحياة وكأنه حي مشاهد 
وليس قصة من قصص التاريخ... 


فال تفمالى: + زحي إن روس ). يمنا فت م ينثي 
ولا تُحَان ولا 0 ( إن َوه | ليك وَجَاعِلوُ مر 11 م سَلي رت" © فَا لفطك 


مر ب 


)١(‏ ذكر لظ الآية خوفين أوجب الله الأول ونهس عن الآخرء أما الأول فالخوف عليه من القتل لأنه 
كان إذا صاح خافت أن يسمع الجيران صوته فينموا عليه: وأما الثاني فالخوف عليه من الغرق ومن 
الضياع ومن الوقوع لي يد بعض العيون المبثوثة من قبل فرعون؛ والفرق بين الخوف والحزن,. أن 
الخوف: غم يلحق الإنسان لأمر متوقع أما الحزن غم باعقه لأمر واقّع (الكشاف ؟/110). 

(؟) حكى الأصمعي أنه سمع جارية تقول: 


مثل الفزال ناعمًا كك دله فانتصف الليل وئم أصله 
فقال لبا: قائلك النّه ما أفصحك] 


ققالت: أو بعد هذا قخصاحة مع قوله تعالى: ( وأوحيتا إلى أم موسى..... ) الآية,- 


١ خر/با‎ 


الحوار الاجتماعي 2 ولادة موسى عليه السلام .ىب الحراك الحواري لل القرآن الكريم 


َال فَرَعورت *' له لهم عَدُوًا وَحَرا 4 وفْرَعْوْرنَ وَعْْمَانَ وَجِنُودَهُمًا كَانوأ 


ألبم الله أم موسى وأخبرها عن طريق الإلقاء لذ القلب أن أرضعيه ما لم 
تخالك عليه الطلب» هإذا خفت عليه بأن يحس به الجيران عند بحكائه فألقيه ل 
النيل أو إذ!ا خفت حفظه وعجزت عن تدبيره: فسلميه إلينا ليكون 2 حفظنا 
وتدبيرنا ولا تخا عليه ضيقا ولا شدة ولا تحزني على فراقك له إِنَّا رادوه إليك 
عن قريب ونرسله إلى فرعون وحاشيته؛ فجعلته 2 صتدوق من الخشب مطلي 
بالقار فقذفته أ النيل فوجدء آل فرعون غالتقطوه وأعطوه لزوجة فرعون ليصير 
ليم قيما بعد عدوا وحزثا فيعاديهم ويحزنهم» لآن فرعون وحاشيته كانوا آضين 
بالكفر والظلم. 


ورَقَالت مرت فِرَعَوَرت فُرتُعَيْن لَى وَلكَ لا تاشثلوة عَسَيْ أن يَنقَعَنَا" 


أَوَ تَكْخَدَة وَلْدَا وُهُمْ لا يُشعرون# اتقصص/ه]. 


اي: جمع للم آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين (القرطبي 1505/17) (أيسر التفاصسير 
2205 
)١‏ فالتعطه: أى أصابوه فأخدوه. وأصله من اللقطة؛ وهو مأ وجد ضالة أخن . والمرب تقول: لما وردت 
عليه فجأة من غير طلب له ولا إرادة: أهيته التقاطاء ولقيت فلانا التغاطاء ومنه قول الراجز: 

ومنهل وردته التقاطا لم ألق ألف إذ وردته غراطا 
(الطبري ١؟/١51),‏ 
؟) قالت آسية بنث مزاحم هذا الكلام حيث هم فرعون بقتله لما نتف موسى لحيته وهو رضيع تعلق يه 
فأخد شهرات من لحيثه فتشاعم فرعون وأمر بقله فاعتدرت أسية فقالت: هو قرة عين لي وتك لا 
تقتلوه فقال خرهون: قرة عدن لك أما أنا فلا (آيسر التفاسير + /ةة)» 


حريلا 


الحراك الحولري .لا القرآن الكريم 


قالت امرأة فرعون لزوجها: هو قرة عين لنا فلا تقتلوه -- خاطبته بلفظ الجمع 
تعظيما ليساعدها فيما تريده -- عسى أن ينفعنا 4 حياتنا بالخدمة أو نحوها أو 
نتخذه ولدا بالتبني» -وهم لا يشعرون بأنهم على خطأ عظيم فيما صنعوا(1). 
م ل 8 ' 00 خراص 0# > رص 7 7 
ؤٍَرَأصْبَمَ فُوَادُ أرَمُوسَئ فترغًا إن" حَادّتٌ تيدف يه نولا أن رما عَلَىْ 
١‏ اي : ع ار ال ” هه ٍْ - ش 


لم 


جنميا وُهُم لا يُشُعْرُور 9 [القصص/:؟؟ .)١١‏ 


“روي 4 حديث (لو قال: هو قرة عين لي كما هو لك لبداه الله كما هداها) وهذا على سبيل الفرض 
والتقدير أي لو كان غير مطبوع على قلبه كآسية لقال مثل قولبا ولأسلم كما أسلمت) لالكشاف 
]. 

)١(‏ روي أن نفرًا من قوم فرعون قالوا: ما نظن إلا أن هذا هو الذي نحذر منه رمي البحر خوفا منك 
فاقئله فهم طرعون بقتله. 

فعالت آسية: إنه ليس من اولاد بتي إسرائيل. 

فميل لبا: وما يدريك؟ 

فقالت: إن نساء بتي إسراثيل يشفقن على أولادهن ويكتمنهم مطافة أن تعتلهم. فكيف يظن بالوالدة 
أنها تنصي الوليد بيدها لل البحجر5ة فؤاستوهيته لما رات عليه من دلاثل النجابة فتركه ؛ وسمته آسسية 
موسى: لأن تابوته وجد بين الماء والشجر» والماء 2 لنتهم (مو) والشجر (شا) اتنوير الأذهان ١1١/7‏ 
واغذاء 

(7) إن مخشففة من إنّ الثقيلة واأسمها محذوف ومعناها: آي أنها (الجلائين/0097). 

(؟) قصيه: أي اتبمي أثر موسى نقول قصصت آثار القوم» إذا اتبعت أثارهم (الطيري ١48/5؟).‏ 

(4) قرئ فبصرت بالكسر : يقال بصرت به عن جنب وعن جنابة بمعنى عن بمد ؛ وقرئى عن جائنب 
وعن جنب: والجنب: الجانب» يقال فعد إلى جنبه وإلى جانيه: أي إليه نظرت مسزورة ومتجائفة مخاتلة. 
وهم لا يسسون بأنها أخته (الكشاف ؟/1719). 


١ دغ‎ 


الحوار الاجتماعي بك ولادة موسي عليه السلام جدبللب الهراك الحواري # القراآن الكريم 


وصار قلب أم موسى خاليا من ذكر كل شيء يي الدنيا إلا من ذكر 
موسى ؛وطار عقلها منشدة الوجد والحزن حين علمت يوقوعه © يد فرعون لولا 
أن ثبتها الله وألبمها الصيرء لتكون من المصدقين بوعد الله برده عليها.. 

وقالت لأخته: اتبعى أثره حتى تعلمي خبره وانظري ماذ! يفعلون به. فابصرته 
عن بعد وهم لا يشعرون أنها أخته؛ ومنع الله موسى أن يرضع من المرضعات: 
ويشرب لبن غير أمه؛ وبقي أياما كلما أتي بمعرضع لم يقبل ثديها : شأهمهم ذلك 
واشتد عليهم الأمرء فخرجواأ به يبحثون على مرضعة خارج القصر فرأوا أخته.. 


«تقالت مَل أَدُلَكم عَلَنَ أخل بيت يَكفُلوئة. سم وَهُمّ لَه 


تصبِحُور " * فَرَدَدْنَة الَنَ أتمء كئ تقد عيْمهَا ولا كرَنَ وَلتعلَم أرك وَعْدَ 


لله حقو وَللكر أَمكفَرٌ 8 تَرَهُمَ لآ يَعْلَمُونَ4 انقصص)0]. 


فقالت أخته عند رؤيته: هل أدلحكم على مرضعة تكفله وترعاه ولا يقصرون 
إرضاعه وتربيته"" - فاعاده الله إلى أمه تحقيقًا للوعد كي تسعد وتهنا 


)١(‏ عمن المبدي قال: لما قالت أخته (هل أدلكم.. الآية) أخذوهاء وقالوا: إنك قد عرفت هذا الفلام: 
فدلينا على أهله؛ فقالت: ما أعرفه؛ ولكني إنما قلت هم للملك ناصحون (الطبري )11/٠١‏ القرطبي 
001 

(؟) روي أنهم قانوا لبا: من يكفل؟ قالت: أمي» قالوا: الأمك لبن5 قالت: نعم هي امرأة قتل ولدها؛ 
شآحب شيء إليها أن تجد صغيرا ترضعه» فأمرها فرعون بأن تأتي بمن يكفئه: فأتت بأمه وموسى 
على يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبعكى يطلب الرضاع: قدفعه إليها فلما وجد ريحها فغبل ثديها؛ 
فقال فرعون: من أنث هنه فقد أبى كل ثدى إلا ثديك5 فمالت: إني امرأة طيية الريح: طيبة اللين؛ لا 
اكاد أوتى بصبي إلا قبلني كدفعه إليها؛: وأجرى عليها أجرتهاء فرجعت إلى بيتها من يومها مسرورة 
ولم يبق أحد من آل فرعون إلا أهدي إليها وأتحفها بالبدايا والجواهرء فكانوا يعطون الأجر: كل 
يوم ديتاراء ولم يكن بين إلقائها إياه لي البيحرء وبين رده إليها إلا مقدار ما يصبر الولد فيه عمن- 


١ 5م‎ 


اثهراك الهواري آإا القرآن الكريه سلسسسنسسسسس _ لله المبحث الثاتث 


بوصول ولدها إليها ولا تحزن بفراقه ولتتحقق من صدق ذلك وأن الله حافظه من 
فرعون وجاعله من المرسلين» ولكن آل فرعون لا يعلمون أن وعد الله حق. 


حوار موسى عليه السلام ‏ مدين 


خرج موسى عليه السلام من مصر على عجل ولم يتزود للطريق ولم يعد 
للسفر عدته وتوجه تلمّاء مدين:» ورد الماء فوجد عليه جماعات كثيرة من الرعاأة 
يسقون ماشيتهم: ووجد من دونه امرأتين شريفتين عزيزتين كريمتين تذودان 
غنمهما عن الورد؛ وتحبسانها بعيدا عن الحوض انتظارًا لأن يسقي أولو القوة من 
الرعاة فكان من حواره معهما ثم مع أبيهما ما سنطلع عليه 2 الصفحات المقبلة 
- إن شاء الله- وقد ورد هذا الحوار 4 موضع واحد من القرآن وهو سورة 
(القصص)''2 وأطراف الحوار موسى عليه السلام وشعيب وابنتاه. 


لوَلمًا تَوَجُهَ تلقآءَ مدير" قَالَ عَْسَى رَبيّ أن يَهَديَنِى سَوَآءَ آلسَّيِيل * 
ولما ورد مَآءَ مدير وَجَدَ عليه أَمَة م مر ألكاس يَسَقُوتَ 031 من دُونِهِمٍ 


#الوالدة: وأبعد من قال مكث ثمان ليال لا يقبل ثديا. (تتوير الأذهان 141/9و1175--( صفوة 
التفاسير ؟451/5)., 
فإن قلت: كيف حل لبا أن تاخذ الأجر على إرضاع ولدها؟ قلت: ما كانت تأخذدء على أنه أجر على 
الإرضاع:؛ ولكنه مال حربي كانت تأخذه على وجه الاستباحة (الكشاف 178/7 - القرطبي 
* ابارت ؟). 
)١(‏ القصيص:؛ ؟”17- 4أ, 
(؟) لم يصرف اسم مدين لأنها اسم بلدة مهروفة : كذلك تفعل العرب بأسماء البلاد المعروفة ومته 
فول الشاعر: 

رهبان مدين نو راوك تنزلوا والعصم من شعف العقول القادره 


١ 5م‎ 


الحوار الاجتماعى 4 ولادة موسى عليه السلام جل الحراك الحواري #4 القرآن الكريم 
أمْرَأنيّن تَذْو دان 0 قَال م كم [القصص/؟7-؟]. 


قصد موسى عليه السلام بوجهه ناحية مدين وصار متوجها إلى جانبها قال: 
لعل الله يرشدني إلى الطريق السوي الذي يوصلني إلى مقصوديء ولما وصل 
موسى إلى همدين وجد على بئر ل طرف المدينة جماعة كثيقة من الرعاة يسقون 
مواشيهم ووجد سوى الرعاة امرأتين ب مكان أسفل منهم تكفان غتمهما عن 
الماء فيدأ الحوار من موسى بلفظ موجز معجز. 

قال موسى: ما شأنكما تمتعان الغنم عن ورود الماء؟ ولم لا تسقيان مع 
السقاءً؟ 
فأحايتاه: 

«تالثًا لا تسفى حَدئْ يدر آلرْعَاء ا صخ كبير» [القصص/*]. 
قالت البنتان: من عادتنا التأني» قلا نسقي مواشينا حتى يصرف الرعاء مواشيهم 
ويرجعواء لأنا لا نريد مخالطلة الرجال؛ فإذأ أنصرفوا سقينا من فضل مواشيهم. 


“فمدين ممتوعة من الصرف لأنها علم على بلدة؛ فنفيها العلمية والتأنيث (الطبرى )0557/7١‏ ومدين 
قرية شهعيب عليه السلام» سميت بمدين بن إبراهيع ولم تكن كش سلطان فرعون وبيتها وبين مصر 
مسيرة ثمان وكان موسى لا يعرف إليها الطريق: قال ابن عباس: خرج وليس له علم بالطريق إلا حسن 
ظنه بريه (الكشاف ,)1٠ ١/7‏ 
)١(‏ تذودان: اي تحبسان غنمهما ؛ يقال: ذاد فلان غنمه وماشيته: إذا اراد شيئًا من ذلك يشذ ويذهضب: 
فرده ومنعه يذودها ذوذا : وقال بعض اهل العربية من الكوذيين: لا يجوز أن يقال: ذدث الرجل يمعنى: 
حبستهء إنما يشال ذلك للغنم والابل. وقد روي عن النبي 225: (إني لبعقر حوضي أذود التاس عنه 
بعصاي) فقد جمل الذود كع الناس؛ ومنه قول الشاعر: 

وقد سلبت عصاك بنو تميم ما تدرى بأي عصا تذود 
(الطبري /روة] 
وقيل: الذود المزاحمة على الماء : وقيل: لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم. وقيل تذودان عن وجوههما 
نظر الناظر لتسترهما االكشاف ,)17١/7‏ 


١ م‎ 


'القتاد' 112252022111 
القتاد نبات صلب له شوك كالابر من الفصيلة القرنية ومنه يستخرج 
اجود الصمغ. وفى المثل من دونه خرط القتاد يضرب للشئ الذى لا 
ينال إلا بمشقة عظيمة. 


(المعجم الوجيز صء 5 5) 


١ م‎ 


الحراك انحواري 4 القرآن الكريم 


وأبونا رجل كبير السن لا يستطيع أن يخرج وأن يباشر سقاية الفنم» ولذلك 


اضطررنا إلى نذنسقي بالقهنا 
تَمَتن لهم" ؛ ِمتَوَلىَ إلى العلل فَقَالَ رَبْ إنيّى لمآ أَنرّلت إلى مِنْ خَيرٍ 
فَقَيرُ» [القصص/:]. 


فسقى موسى لبما ماشيتهما رحمة بهماء وطلبًا لوجه الله تعالى ثم تنحى 
جانبا فجلس تحت ظل شجرة وتوجه إلى ربه يناجيه بتواضع كبير وأدب جم. 

قال موسى: يا رب؛ إني محتاج إلى فضلك وإحسانك: فأي شيء أنزلته إلي من 
خير قليل أو كثير أسد به جوعي محتاج إليه وسائل إياه - ولما كان موسى عليه 
السلام جائعًا سأل من اللّه ما يأكل: ولم يسأل من الناس١(1).‏ 


)١(‏ روى عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب ذه: أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس يسقون. قال فلما فرغوا أعادوا الصحرة على البثر ولا يطيق رفعها إلا عشرة 
رجال» فإذا هو بامرآثين تذودان قال: ما خطبكما؟ فحدثناه فاتى الحجر فرفعه؛ ثم لم يستق إلا 
ذنوبا واحد! حتى رويت الغنم. أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صعحيح [مختصر ابن كثير 5/7 و١٠]‏ 
وروى أنه سألبم دلوا من ماء فأعطوه دلوهم وقالوا استق تق بها وكانت لأ يترعها إلا أريعون: فاستقى بها 
وصبها يه الحوض ودعا بالبركة وروي غنمهما وأصدرهماء وروى أنه دقعهم عن الماء حتى سقفي 
نبماء وقيل كانت بثرًا أخرى عليها الصخرة: وإنما قعل هذا رغبة يه المعروف وإغاثة الملهوف 
(الكشاف 017١/75‏ 

(0) روي أن الجاريثين عندما رجعتا إلى أبيهما قال لبما: ما أعجلكما. قالثا: وجدنا رجلاً صائحا 
رحمنا فسقى لناء ثم تولى إلى الظل؛: (فقال: رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير) فقال أبوهما: هذا 
رجل جائع؛ فقال لإحداهما اذهبي فادعيه لنا (تنوير الأذهان ١45/7‏ ) قال ابن عبياس: سار موسى من 
مصر إلى هدين حتى سقط نمل قدميه؛ وجلس ل الظل - وهو صفوة الله من خلقه - وإن بطنه 
للاصق بظهره من الجوع: وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه. وإنه لمحناج إلى شق تمرة [الرازي 


غ*/ 60" نقلاً عن صفوة التفاسير ؟/1؟4] مختصر ابن مكثير ؟/١١.‏ 


١8م5‎ 


الحوار الاجتماعي 2 ولاأدة موسئى عليه السلام جل الحراك الحواري ك4 القران الكريم 


9تَجَآَتهُ إحَدَنْهُمًا تَسَنِى عَلَى أسْعِسَيّآو" كلت ارك أبيى يَدَعُوَكُ 


وان مر ل الوص ع سرع سرع 
لجر يك أجَرَ ما سقيت لنا»'' [القصص/70]. 

وكما هي عادة الأبكار جاءته إحداهما تمشي مشية الحرائر بحياء وخجل 
قد سترت وجهها يثويها.. 

فقانت: إن أبي يطلبك تيعوضك عن آجر السقاية لفنمنا. 


ٍَفَلَمًا جَآءه.'' وفص عَلَهِ لقص قال لا تَحَفْ تَجَوْت م 
لقو أَلطَيلِينَ» اتعمس»]. 

فلما جاءه موسى أخبره بما جرى عليه وما كان من أمره وسبب هريه من 

فقال له الرجل الصالح: لا تخف فأنت #4 بلد آمن لا سلطان لفرعون عليه 
ولسنا جك مملكته وقد نجاك الله من كيد المجرمين. 


)١(‏ قال عمر رضى الله عنه (جاءت تمشي على استحياء قائلة بثويها على وجهها ليست بسافع من 
النساء ولاجة خراجة) أي ليست الجريئة من النساء السليطة الجسور, أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده 
صحيح [محختصر أبن كثير 1١٠١/7‏ 
)١(‏ فأجابها منكرًا يك نفسه اخذ الأجرة كانها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فمشت بين 
يديه فجعلت الريح تضرب ثوبها فتحكشف سافبها فقال لبا: امشي خلفي ودليني على الطريق قفعلت 
إلى أن جاء آباها وهو شعيب عليه السلام وعندء عشاء؛ هقال: اجلس فتعشىء قال: أخاف أن يكون 
عوضًا لما سقيت لبما؛ وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل الخير عوضا: قال:لا: عادتي وعادة آبائي. 
نقرى الضيف ونطمم الطعام؛ فأكل وأخبره بحاله [الجلالين 01١١96٠١‏ 
(؟) اختلف المفسرون 2 الرجل من هو على أفوال: أحدهما فول الحسن البصري وكثير من المفسرين 
أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين. والثاتي: إنه كدان ابن أخي شعيب. والثالث: 
رجل مؤمن من قوم شعيب: والرايع: كان شعيب قيل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة لأآنه قال 
لقومه (وما قوم لوط منكم ببعيد). والخامس عن ابن عباس قال: الذي استاجر موسى (ثيري) صاحب 
مدين والصواب أن هذا لا يدرك الا بخير صدحيح. 

١م‎ 


الحراك السواري 4 القرآن الكريم - 


«قَالتإِحَدَسُهِمَا يتاب 
الأمين»”» [القصص/71]. . 
قالت إحدى البنتين: يا أبي اتخذ موسى أجيرًا لرصي الغنم والقيام بأمرها 
ليقف سقايتها ٠‏ إن أفضل من تستاجره من كان فويا أمينًا. لذا رغضب شعيب ك 
6 وتزويجة بإاحدى بناتة. 


نال إن أريذ أ ن كحك إِحدَى + 2 بَنَعَىٌّ هَاعَيّنِ عَلَىّ أن 1 
جد نان تمت عَهَرًا فين قد" وَمَآ أريد أن أشّق 


سَتَجِدَنَى إن شَآء آله مِنّ ألْصَللِحِينَ» القصص/0. 
قال الرجل الصالح: يا موسى إني أريد أن أزوجك واحدة من بنتي هاتين(؟) 


بشرط أن تكون أجيرا لي ثمان سنين ترعى فيها الغنم: فإن أتممت عشر سنين 


)١(‏ روي أن شعيبا فال لبا: وما أعلمك بقوته وأمانتهة فقالت: إنه رفع الحجر عن رأس البثر و نزع الدلو 
الكبير؛ وأنه خفض رأسه عند النذعوة؛ ولم ينظر إلى وجهي فخفض بصره ولع ينظر إليء وإني لما 
جنت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي ودليني على الطريق؛ وقد خصت هاتين الخصلتين 
بالذكر. لأنها كانت تحتاج إليهما 2 ذلك الوقت أما القوة فلسقي الماء: وأما الأمانة فلحفظ البصر 
وصيائة النفس عنهاء لذا رغب شعيب ل مصاهرته وتزويجه بإحدى بناته لتتوير الأذهان ؟/10١‏ - 
١45‏ - صغوة التفاسير 45277!: وروي أنها قالت: فقال لي كوني من ورائي؛ فإذا اختثفت علي 
الطريق فأحنة لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إنيه - روي هذا القول عن عمر وابن 
عباس وشريح القاضى وفتاد: ومحمد بن إسحق وغيرهم [مختصر ابن كثير ١١/7‏ 

() جاء يذ الحديث عن عتبة بن المنذر السلمي مرفوعاً "أن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه 
وطعمة بطنه أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة. 

(5) 2# هذا دليل على جواز عرض الولي بنته على الرجل؛: وهذه سنة قائمة؛ عرض صالح مدين ابتته 
على صالح بتي إسرائيل: وعرض عمر بن الخطاب #ه ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله 
عنهما؛ وعرضت أ موهوبة نفسها على النبي وَقة: فمن الحسن عرض الرجل وليته؛ والمرأة تنفسها على 


إل 


الحوار الاجتماعي ل ولادة موسى عليه السلام جل الحراك الحواري 2 القرآن الكريم 


© الخدمة والعمل ذلك تفضل منك وليس يواجب عليك ولا إلزاما؛ ولا أريد أن 
أوقعك ِل المشقة باشتراط العشر؛ ولذلك خيرتك كك المدة. ستجدني إن شاء الله 
حسن المعاملة: ثين الجانب: وفيا بالعهد. 


3 يي وَيَتَكك كما الأجَلئن"' قضَبْتْ قلا دوو غك 5 
عَلَنْ ما تَقُول ومكيل» [القصيص)/2"]. 


قال موسى: إن الذي فلنه وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم وثابت بيئنا 
وحفيطل على مأ تعاهدثا وغوائقنا علءه. 


ج 2ج بج بج بج جد بج بج بن جه جه جل نه 
© لج ل لي لعج لج لج بج لج بج بي © به 
فسضشضشضضضف 


#اترجل الصالم ء اقتداء يالسلف الصالح قال ابن عمر: لما تأيمت حفصة قال عمر لعثمان: إن شتت 
أنكحك حفصة بنت عمر [القرطبي 1171/1١‏ 
)١(‏ عن سهيد بن جبير قال: سألني يهودى من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسىة فتدت لا أدري 
حتى اقدم على حبر العرب: فاساله: هتدمت على ابن عباس كه فسالته؛ فشال: أكثرهما 
وأطيبهماء إن رسول الله ييه إذا قال فمل. أخرجه البهاري. 

وعن أبي نر * ان النبي# سثل: أي الأجلين قضى موسسيى؛ قال: (أوفاهما وأبرهماء قال: وإن 
سثلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما) أخرجه البزار. وقال: لا تعلم- -بروى عن أبي ذر إلا بهذا 
الإستاد. قال السيوطي سنده ضهعيف. وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عويد بن أبي عمران وهو 


ل يذ 
الل !امالس سسا به 


بام ؟ 


الحراك الحواري © القرآن الكريم 


المبدمث الثائلث 


الدسروس والعس المستقأة من القصة 


١‏ - الإنسان مهما بلغ من قوة وجبروت ينهار أمام قوة الله ومشيئته. 

"١‏ - ضعف الإنسان المؤمن يتحول إلى قوة بمشيئة الله. 

* - الخوف أمر فطرى لدى الإنسان. 

+ - مايظنه الإنسان ضررا! وخطرا ريما منه يأتي الخير والقرج. 

ه - إن الله لا يخلف وعده. 

7 - هن يتق الله يجعل له مخرجًا. 

7 - غض اليصر والحياء من الأمور المحبية تدى الرجل والمرأة. 

م - قدرة الرجل وأمائته من الصفات المطلوبة لدى المستخدم. 

- الالتزام بالعهود والمواثيق من صفات المؤمنين الصالحين. 

١‏ -على المحاور أن يبدأ حديثه بكلام شيق حتى تتآلف القلوب .بأحداث الحوار 
ومجرياته وما سينتهي إليه ومن ثم ينبض الحوار بالحياة. 

١‏ -الفرق بين الخوف والحزن أن الخوف غم يلحق الإنسان لأمر متوقع؛ أما 
الحزن غم يلحق لأمر واقع. 

٠١‏ -إذا سألت فاسأل الله: وإذا استعنت فاستعن بالله. 


١4‏ -من استآجر أجيرا يجب أن يحسن معاملته ويلين له الجانب وأن يوشيه حقه. 


ج ب ب ب ب بن 4+4 بجوو 
© ج 2 ب ب ث ب ب نو 


١ غم‎ 


الحوار الاجتماعي 
في 


ولادة مريم وولادة عيسى 


[عليهما السلام] 


الحوار الاستماضي ذا ولادة مريم وولادة عيسى عليهما السلام جب التحراك العواري .ئ القرآن الكريم 
الملبحث الرايع 
الحوار اللاجتماعي بثك ولادة مريم وولادة عيسى عليهما السلام 
الحوار ب ولادة مريم 


ورد الحوار 2 ولادة مريم ل سبو ع 2 أل عمران: وأطراف الحوار أمرآة عمرأن 
ثم مريم وزكريا عليهم السلام. 

قال تعالى: 

١ 1‏ قالت آمَرَأتُ عِمَرّنَة" رَبٌ إِيَى تدَرّث" لَك ما فى يَظبى مُحَوْرا" فَعَقَبّلَ 
ا يوس ب-325 ل 
يهار من لش طن اليجيم ا آل عمران/8 وب ], 


)١(‏ امرأة عمران:؛ هي أم مريم عليها السلام وهي (حنة بنت فاقوذ). وكانت أمرأة لا تحمل فرأت 
يومًا طائرًا يزق فرخه؛ فاشتهت الوئد فدعت الله تعالى أن يهبها ولدًا فاستجاب الله دعاءها فواقعها 
زوجها فحملت منه؛ فلما تحقق الحمل نذرت أن يكون محررًا أى خالصًا مفرغا للعبادة لخدمة بيت 
المقدس (مختصر ابن كثير 4/١‏ /ا). 

(؟) نذرت: أي حيسته على خدمتك وخدمة قدسك شك الكنيسة ؛ عتيقة ل خدمة كل شيء سواك»: 
مفرغة لك خاصة. ولا ينتفع به بشي» من أمور الدنيا. 

() ورد لي معنى محررًا عدة أقوال نذكر منها: ١‏ - مجاهد: خادما للبيعة ؟ - الشعبي: فرغته 
للعبادة ؟ - قتادة: نذرت ولدها للدعنيسة (الطبري 2750/9 

(5) عن أبي هريرة قال؛ قال رسول الله يهة: لما من مولود يونذد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل 
صارحًا من مسه إياه إلا مريم وابنهاا ثم يقول أبو هريرة: اقرأو! إن شئتم: (وإتي أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم» أخرجه البشارى ومسلم. 


اتحراك الحواري .ا القرآن الكريم 


الملبحث الرابع 


قالت امرأة عمران تناجي ربها: يا رب! إني نذرت لعبادتك وطاعتك وخدمة 
بيتك ما أحمله أ بطنى مخلصا للعبادة والخدمة؛ فأنت السميع لدعائي العليم 
بنيتي: هلما ولدتها بنثًا تحسرت واعتذرت.؛ وقالت: يا رب إنها أنثى: والأنثى لا 
تصلح للخدمة كذ بيت المقدس - والله أعلم بمكانة الأنثى التي وضعتها وليس 
الذكر الذي طلبت وتمنيت كالأنثى التي وضعت بل هي خير وأفضل - ثم تابعت 
امراة عمران كلامها فقالت: إني سميتها "مريم”": وإني أجيرها بحفظك ورعايتك 
من شر الشيطان الرجيم. 

١‏ قبلا رَكَا يِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَعَها ناا حَسَنَا وَحَفْلَهَ سما كما مَل 
عَلدِهَا زَكَريًا آلْمِحَرَابٌ وََجَدَ عنما رِزكمًا قال يَلمريم أنئ لك هنذا قَالّتٌ هُوَّمِنَ عند 
له الله مرَزْقٌ من يَشَآمُ بعْبْرِ حَسَاب1 ال عمران/57]. 


فحاويته: 


«قالت هُوّمِنَ عند الله إن الله يَرْزُق من يَشَاء ! اج بعْيِرِ حَسَابِ 7#" [ آل عمران/77) 


(1) عن جابر أن رسول الله يو أقام أيامًا لم يطعم طعامًا حتى شق ذلك عليه غطاف #ّ منازل أزواجه 
فلم يجد غند واحدة منهن شيئًا؛ فأتى فاطمة فقال "يا بنية هل عندك شيء آكله فإئي جائع؟ قالت: 
لا والله بأبي آنت وأمي. 

فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لبا برغيفين وقطعة لحمء فأخذته منها فوضعته ب جفتة 
لباء وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله أ على نفسي ومن عندي: وكانوا جميمًا محتاجين إلى شبعة 
طعام؛ فبعثت حسنًا أو -حسيئًا - إلى رسول الله يد فرجع إليها. 


فقالت: بأبي آنت وأمي قد أتى الله بشيء فجئت به لك. 


قال: هلمي يا بنية ؛ * 


1845 


انسوار الاجتماصي لذ ولأدة مريم وولادة عيسى عليهما السلام جع الصراك السواري 4 الشرآن الكريم 


الحوار 4 ولادة عيسى عليه السلام 

الذي يطيل النظر ل هدي القرآن يرى أن الحوار ك ولادة عيسى عليه السلام 
ورد ل سورتين: السورة الأولى سورة آل عمران: والسورة الثانية سورة مريم. 

قال تعالى 2 سورة آل عمران: 


ووَإذ قال تالْمَلدِكَة يََمَرْيَمْ لله آمتطفدك وَطَهْرَكِ وَأَصَطفَدك عَلَىْ نسَآءٍ 


-قالت: فأتيته بالجفنة قفحخشفت عنها فإذا هي مملوءة خبرًا ولحماء فلما تنظرت إئيها بهت 
وعرفت أنها برحكة من الله حمسدت الله و صليت على تبيه: وكقدمتةه إلى رسول الله يله : كلما رآه حمد 
اللهء وقال: "من آين لك هذا يا بنية"؟ 

قانت: يا أبت: (هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بقير حساب) 

فحمد اللّه وقال: "الحمد لله الذى جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بتي إسرائيل فإنها كانت إذا 
رزقها الله شيئًا وسئلت عنهء قالت هو من عند الله إن الله يرؤق من يشاء بفير حساب” فبعث رسول 
الله يي إلى علي ثم أكل رسول الله #5 و أكل علي وفاطمة وحسن وحسسين: وجميع أزواج النبي 

قالت: وبقيت الجفلة كما هي. قالت: (فأوسعت ببقيتها على جميم الجيران؛ وجمل الله فيها 
بركة وحيرا كثيرا) رواء الحافظ أبو يعلى. 


١157 


الحراك الحواري ف القرآن الكريم اللبحث الرابع 


العطلبيرن:” * يمر مله م مأفبى ريك " وَشَجُرى وَأرَحَعى مم آلكاكعيت * ذالك 
مِنّ أنباء ليب توج يك وا كنت لهس إذ لفوت 1 


د" الى 
عر 
جعي يجبي عي عن الل 


١|‏ اوعقي ايا ا 
مَرْيَمَ وَمَا سكنت لد 4 


371 « ال عمران/؟1 -4]ء 


قالت الملاتكة: يا مريم إن الله اختارك من بين سائر النساء فخصُك 
لتكوني مظهر قدرته تعالى 2 إنجاب ولد بدون أب. 

يا مريم: أطيعي ربك وتذللي له والزمي عبادته وطاعته شكرًا على 
صطفائه؛ قصلى لله مع المصلين. 

هذا من الأنباء المفيبة والأخبار المهمة وما كنت حاضرا لديهم حين اختصموا 
590 ام شيا ا 1111 ثم افترعوا خرحت 2 كمالة 
1 ف | بأ 3 : سا 5 00). 


)١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويِ: "خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد ل 
صغرة: وأرعاه على زوج 2 ذأت يده ولم نر حب مريم بنت عمرآن بعيرا قط" رواه عبد الرزاق 
وأخرجه مسلم بنحوه. وقال وِْ: مبيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم قاطمة ثم خديجة ثم آأسية 
امرأةة فرعون , وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 5 فال؛: كمل من نساء العامن أربع: 
زف دخر عد: معان لقوله تعالى: (يا مريم أقنتي لريك)» نذكر منها: 

. قال بعضهم: أطيلي الركوع‎ - ١ 

6 مجاهد : أطيلي القنوت قال: لما شيل لبا ذلك قامت حتى ورم حمياها 


- الأوزاعى: كانت تقوم حتى يسيل القيح من قدميها ؛ -فال احرون: 
معتاء: أخلصىي لريك (الطبري 11 
(9) | لطيرى كاه ؟. 


15 


الموار الاجتماعي بذ ولادة مريم وؤلادة عيسى عليهما السلام يل الصراك الحواري 2 القران الكريم 


اذ قَالّت )1 > اشكة يَدمَرَيَم إن اله ب ب كه رك يكلِمه م او 1 لكر 


تن متم وجا ل الذتا جز وين قي * ممم الى انفد 
9 عي ومن المتلحيرت" » [ آل عمران/16 و1ؤاء 


قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بمولود يحصل بكلمة من الله بلا 
واسطة أب؛ اسمه عيسى ولقبه المسيح2» وسيكون سيدا ومعظما لي الدنيا 
والآخرة ومن المقربين عند الله يوم القيامة: ويكلم الناس حال الطفولة وحال 
الكهولة؛ وهو من الكاملين 4 الثقى والصلاح الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين. 


اي لي لول اللا اك كا 0 
«قالت رب أنى يكون لى ولد ولميمستستى بشة ١‏ آل عمران/ 117 


)١(‏ ذكر 4# سبب تسميته المسيح عدة اأقوال نذكر منها: ١‏ + بعض السلط: لكثرة سياحته 
؟ - لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لبما ” - لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ 
بإذن الله تعالى (مختصر ابن كثير ١/؟18).‏ 


(؟) يكلم الناس طفلاً 4 المهد: دلالة على براءة أمه مما قذفها يه المفترون عليها: وحجة على 
نبوته» ويالفًا كبيرًا بعد احتناكه بوحي الله الذي يوحيه إليهء وأمره ونهيه: وما تقول عليه من 
كتابه؛ وإنما أخبر الله ف عباده بذتك من أمر المسيح: وأنه كذلك كان وإن كان الغالب من أمر 
الناس أنهم يتكلسون كهولاً وشيوحًاء احتجاجًا به على القائلين فيه من أهل الكفر بالله من 
التصارى بالباطلء وأنه كان معاناة أشياء مولودًا طفلاً, ثم كهلاً يتقلب ل الأحداث؛ ويتفير 
بمرور الأزمنة عليه والأيام: من صغر إلى كبر؛ ومن حال إلى حالء وأنه لو كان كما قال الملحدون 
فيه كان ذلك غير جائز عليه: فكدب بذلك ما قاله الوفد من أهل نجران الذين حاجوا رسول الله 
يك فيه: واحتج به عليهم لنبيه محمد 35 وأعتمهم أنه كان كسائر بني آدم؛ إلا ما خصه به من 
الكرامة التى أبانه بها منهم (المطبري 771/7). 


١5 


الحراك الحواري -# القرآن الكرهم -- 3 ٠‏ اللبحث الرابع 


قالت مريم: يا رب كيف يأتيني الولد وليس لي زوج؟ 
سس جل اح #6 راس ارج ”ا سا اال 5 عا و اتير 7 ع م 
. 1 فى الله بجمعلة ماه 5 ” )| ١‏ | امم 8 4 1 . 
«قَالَ صَدَ لك لَهُ مَحَلُقٌ مَا يَمَآءُ إذا فَهْمَيَ مرا فإِنمَا يَقُولَ لم كن #ه 
عرق عر 7 تر كر 1 27 يي اه م 00 اط ا مس و # 1 7 وان ب 2 
وَيعلَمَهُ الكتدب والحسكمة والكورنة والإنجيل * وَرَسولا إلى بن إشركييل» 
زال عمران/2؛ وة14]. 
قال الملك: مثل هذا الخلق العجيب يكون أمر الله الذي لا يعجزه شيء إذا 
أراد شيئًا حصل من غير تأخير ولا حاجة إلى سبب ومن غير ريث ولا إبطاء. 
كما ورد الحوار ل مولد عيسى عليه السلام ل سورة مريم: 
قال تعالى: 
2م مي م تحنس جح جحي ل “يا عي عي جي 9 ا ا ا 4 عرد كا عن عن اه 
«واذكر فى الكتلب مَرِيم إذ نَتَبَدَتَا © منّ أَهْلهًا مَكَانًا شَرَقِيًا * فَاتْحَدَتٌ من 
- 8 7 ك2 0 [' 2 َّ. - 
و - لل زا سانا م2 كل - بف ابسييدان -< 1 0 ' 0 2 ب 
دُونِهِمَ حِجَابًا فأَرسَلنآ لبها رُوحَنَا" فُتَمثلَ لها بَسْرًا سيا * قَالت إنّى أعُوذ 
2 "00 # ضاي اي 
ِألرْحَمَن منك إن كنت تيا [ مريم/:1-+11. 
وأذكر يا محمد 4 القرآن خير مريم بنت عمران وقصتهاء حيث اعتزلت من 
أهلها وانفردت عنهم إلى مكان شرقي بيت المقدس لتتفرغ لعبادة الله حيث 
جعلنا بينها وبين أهلها سترا يسترها وحاجرًا فأرسلنا إليها جبريل عليه السلام: 
فتصور لبا 2 صورة بشر تام الخلعة ليعلمها يما يريد بها من الكرامة بولادة 


)1( النبذ الطرح والرمي. فال الله سبحائه (فنبذوه وراء ظهورهم) والمعنى: انها تنحت وتباعدت. 
فال ابن شتيبة: اعتنزلتء وفيل انفردت: والمعائي متقاربة واختلفوا 2 سبب انتباذها. فقيل لأجل أن 
تعبد الله سبحانه؛ وقيل نتتظهر من حيضها (فتح القدير '/77177), 

)22 الروح: جيريل عليه السلام: لأن الدين يحيا بة وبوحيةكه:؛ أو سماة الله روحه على المجاز محبة 
له وتقريبًا كما تقول لحبيبك أنت روحي: وقيل لأنه سبب لا فيه روح العباد (الكشاف ؟/508)., 


لحل 


السوار الاجتمامي 4 ولأدة مريم وولادة عيسى عليهما السلام )يه ._- اتحراك السواري ط القرآن الكريم 


عيسى عليه السلام من غير أب إلا أن عفافها وورعها جعلاها تتعوذ باللّه منه على 
الرغم من صورته الجميلة الفائقة # الحسن فقالت بعد فزعها منه خشية أن 
يكون أراد بها سوءا: إنى أستجير وأحتمي وألتجئ بالرحمن متك أن نتال مني ما 
حرّم ألله عليك إن كنت تقيًاء تتفي محارمه فاتركني ولا تؤذني: 


مال نمآ أتأ رَسُولُرَيِكِ لِأَهَبّ لَك طْلمًا رسكي 4 1 مريم/:1]. 


قال جيريل عليه السلام: ما أ إلا رسول؛ ولست ممن نظنين و بقع مني ما 
من الذنوب. 


فجاوبته: 
لاكسب 7 عه و وخ يس سوس 3 > ور و 
#قالت أنئ يَكون لى علد وَلمْ يَمْسَسَبى بَشَّدٌ وَلمَ أكُ بَغِينًا 74 1 مريم/.؟]. 


الت مردم' ١‏ كيف يكون لي غلام؟ ولست بذات زوج: ولا بتصور مذ مني الرّنا 
فحاويها الملك: 


ف 


يت 4 تَجْعَلد ءَايَهُ للناس وَرَْحَْمَُ مّكًا وكَانّ 


)١(‏ البغي: الفاجرة التى تبغي الرجال قال المبرد : هي من فمول بفوى؛ أدغمت الواو 2# الياء. وكال 
ابن جني: من فميل. (الكشاف 5/5 -ش5). 

(؟) قال الإمام مالك رحمه اللّه: بلفني آن عيسي بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ابثا 
خالة» وكان حملهما جميعا معاء فبلفئي أن أم يحيي قالت لمريم: إني أرى أن ما لك بطني يسجد لما- 


١ 517 


الحراك الحواري لل القرآن الكريم تلش سه المبصث الرايع 


قال جبريل عليه السلام: إن الله تعالى قد قال وأمر أن يوجد منك غلام وإن لم 
يكن لك زوج: فإنه يفعل مأ يشاء وذلك عليه يسيرء وانتهى الحوار بين الروح 
الأمبن ومردم العدراء. 


ع 
ا 


ضام" وإ برس م 2 7 أ - *" سيس > س0 هس 
«تَحَمَلئه فَانْبَبَدَت بم مَكَانًا كصنًا * فُلَجَاءَهَا المختاض إل جذء اكخيلة قَالتٌ 
5-8 2 ص 4 - 
الى م | ىا اي لم اث فيا الل ! ض ,7 ذ 
ْ 0 يلليتنى . ف قبل :. هالا 9ح كدت : نا :1 منسيا © [ هريم/؟19-1] 


فحملت به واعتزلت قومها والجنين المبارك 2# بطنها ب مكان بعيد عن 
أهلهاء فالجأها ألم الطلق وشدة الولادة إلى ساق نخلة لنتشيبث به أششاء الولادة» 


الأكمه والأيرص (أخرجه ابن أبي حاتم) واختلف المفسرون #ْ مدة حمل غيسى غليه السلام: 
فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة أشهرء وقال عدكرمة: ثمانية أشهرء وقال ابن جريج» عن 
أبن عباس: لم يكن إلا أن حملت فوضعت: والمشهور الظاهر؛ أنها حملت كما تحمل النساء 
بأولادهن: ولبذا لما ظهرت مجايل الحمل بهاء وكان معها ل املسجد رجل صالع من قراباتها يخدم 
معها البيت المقدسء يقال له يوسف النجار؛ فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرهاء ثم 
صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها؛: ثم تأمل ما هي فيه فجمل آمرها يجوس ل فكرء 
لا يستطيع صرفه عن نفسه: فحمل نقسه على أن عرض لبا ل القول: فقال:يا مريم إني سائلك عن 
أمر فلا تعجئي علي. 


قالت: دمأ هو 5 
قال: هل يكون شجر من غير حبة وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير آب5 


قالت: نعم ؛ وفهمت ما أشار إليهء أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بدر: فإن 
النه قد خلق الشجر والزرع أول عا خلقها من غير حب ولا بذر؛ وهل يكون ولد من غير أب؛ فإن الله 
تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا 3 

فصدقها : وسلم لبا حالباء ونا استشعرت مريم من قومها أتهامها بائريبة انتبذت منهم مكانًا 
قصياء أي قاصيًا منهم بعيدا عنهم لثلا تراهم ولا يروها. (مختصر أبن كثير ؟ /414). 


١ .1ه‎ 


الحوار الاجتمامي ل ولادة مريم وولادة عيسى عليهما السلام ......- الحراك الحواري لا القرآن الكريم 


وقالت: يا ليتني كنت قد مِتُ قبل هذا ولم أخلقٌ ولم أك شيئًا يذكر: وهنا يبدأ 
الحوار بينها وبين ولدها بعد ولادته مباشرة ليطيب قلبها ويزيل الوحشة عنها. 


لنْنَادَنهًا من تَحْيِهَا”" ألا تَرَنِى كد جَعْلَ رَكُك تك سر" * وَهُرَى إلْيَك 


ع 


لي 0 رف ا ملا 1 رت اع ايه 4 8 ك2 
يجاح أش شك عَليْك ر لما جَنِنًا * فُكَلِى وَأشرَبِى وَقَرَى يي 


)١(‏ اختلفت القراءات 4 قراءة ذلك على عدة قراءات نذعكر متها: 
١‏ - عامة قراء الحجاز والعراق: (فتاداها من تحتها) بععنى: فتاداها جبرائيل من بين يديها؛ أو 
عيسى وأنه نأذاها من تحتها بعد ما ولدبه. 
؟ ”" قرأ أهل الكوفة والبصرة: (فتادها من تحنها)؛ بفتح التاسسن من تحت؛ بمعتى: فتاداها 
الذي تحتهاء على أن الذي تحنها عيسى (الطبري 107/15), 
(؟) اختلف أهل التأويل 3 معنى قوله تعالى (سريا) على عدة أقوال نذكر منها: 
١‏ - البراء بن عازب: الجدول. 
؟ - ابن عباس: هو نهر عيسى. 
؟ - مجاهد: ثهر بالسريانية., 
4 العسة عرسي ننسة 
وأولى الأقوال باتلصواب الجدول» (الطيرى 09/1/15 
)١(‏ اختثفت القراء: ‏ شراءة قوله (تساقط) على عدة قراءات نذكر منها؛١‏ - عامة قراء المدينة 
والبصر: والكوفة (تساقط) بالتاء من تساقط وتشديد الشين بمعنى: تتساقط عليك النخلة رطبا 
جتيًا؛ ثم تدغم إحدى التامين ل الأخرى فتشدد. 7 - بعض قراء الكوفة (تساقط) بالتاء وتخفيف 
السين. ” - البراء بن عازب: (يساقط) طيكون المعتى وهزي إليك بجذع النخلة يتساقط الجذع عليك 
رطبًا جنيًا. + -آخرون ) (تسقيط) بخ بضم التاء وإسقاط الألف فيكون المعنى: تسقط النخلة عليك رطبا 
جنك التسمو كان الغر نات القلانك الكرق رادت متها ررك قرا مكل وااعنة طون هزه عل عمركة 
بالقرآن» فبأي قراءة قرأ فهو صحيع (الطبري 11/؟/), 
(؛) قدم الأكَل مم أن ذكر التهر مقدم على الرطب؛ لأن احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشد من 


)6 ماخود من القر والعرة وهما البرد؛ والمسرور يارد القلب ساكن الجوارح: وقيل معثاه نامي (فتح 
القدير ؟*لرة؟؟؟), 


السراك الحواري لذ القران الكريم - 


> المبحث الرابع 


يِنَ ألبْمرٍ أَحَدَ حَدًا فَقُولِئَ إِيّى دْرْتُ لِلرْحَمَنٍِ صَرما" فلن أَكَلْمْ أليَوم إنمِّة» 
زعريم/ 4 ؟١-"؟].‏ 

قال عيسى عليه السلام: 

لا تحزني فقد جعل الله لك جدولاً صفيرًا يجري أمامك وحركي وأميلي إليك 
جنع النخلة: يسقط عليك رطبًا شهيًا طريًا فكلي منه كما تشائين؛ واشربي 
من هدأ الماء العذب النمير وطيبى نفسما وأبعدي عنك الأحزان» فإن رأيت أحدا من 
الناس وسألك عن أمرك وأمر ولدك»: فأشيرى إليهم أنك نذرت السكوت 
والصمت فلن أكلم أحدا من الناس - وإنما أمرت بذلك لكراهة مجادلة 
السفهاء فليعلم المحاور أن السبكوت عن السفيه المجادل واجب فإن من أذلّ الناس 
سفيه لم يجد مسافها: وما قدع السفيه المجادل بمثل الإعراضء؛ وما أطلق عنانه 
بمثل الهيراضء: فسورة السفيه تكسرها الحلم والنار المضرمة يطفئها الماء؛ 
فسورة السفيه كالثار المضرمة لا يطفئها إلا الحلم كما لا يطفئ النارّ إلا الماع؛ 
والنارٌ تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. 


«ثأثت ت بمه قُوْمهَا نحم الوأ يات مَرْيَملْقَدَ جنت سينا فر" »يلحت 


)١(‏ فسر الصوم بالصمت واولى من هذا أن يكون صوم النذر # دينهم مسطزما للمدمت وعدم 
الكلام: والسياق دال عليه ظاهر فيهء وما زال النصارى يعتبرون الصمت عبادة فيصمتون دقائق على 
أرواح موتاهم: ونسخ الإسلام هذا كما لي الصحيح عن ابن عياس قام النبي | يخطب إذا هو يرجل 
قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسراثيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم؛ فقال النس 
| :(مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) اخرجه البخاري. 

(؟) ورد فيها عدة أقوال نذكر منها: ١‏ - أبو عبيدة والأخقش: العجيب النادر. ”" - قطرب: الفري 
الجديد من الأسقية: أي جتنت بأمر يديع جديد لم تسبقي إليه. ؟" - سعيد بن مسعدة: الفري- 


” 


الحوار الاجتماعي . ولادة مريم وولادة عيسى عليهما اتسلام يجي الحراك الحواري ‏ القرآن الكريم 
001 مم سيوك * # ل كي يي [ 
هارين ها كان بوك امرأ سوء وَمَا كانت أمك بَغِيتا"© [ مريم//-د:]. 


أخذت مريم ولدها وأتت به فومها تحمله: فلما رأوها وابتها: أعظموا أمرها 
واستنكروه: وقالوا: يا مريم لقد جئت شيئًا عظيما منكرا: يا شبيهة هارون 
بالطهر والعفاف والصلاح والعبادة» ما كان أبوك بالفاجر وما كانت أمُك 
بالبفى فكيف صدر هذا منك وأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح والعبادة؟. 

فلم تجبهم وأشارت إلى عيسى عليه السلام ليكلموه ويسألوه: 

«نأشارت إليه» 


مجاوبوها: 


لينل لشي 707 لتر الى 2 
«كالوا كيف شكلم من كان" في المّهّدِ صَبيًا" [ مريم/:]. 


قال قومها لبا متهكمين متعجبين: كيف نكلم طفلا رضيعًا 4 المهد: 
فجاويهم عيسى عليه السلام: 


-المختلق المقتعل: يقال فريت وأفريت بمعنى واحد والوند من الْرَنا كالسيء المقترى. 1 - مجاهد: 
الفرى: العظيم (فئح القدير ؟/١91؟5),‏ 

)١(‏ ورد يها عمدة أقوال نذكر منها: ١‏ - هارون كان أخاها من أبيها من أمثل بني إسرائيل. 
- قيل هو أخو موسى صلواث الله عليهما. " - السدي: كانت من اولاده وإنما قيل يا أخت هارون 
كما يقال يا أخا همدان: أي با أحدا منهم. غ - وقيل رجل صالعح أو طالح لي زماتها شبهوها يه: اي 
كنت عندنا مئته ل السلاح: (الكشاف ١.1/72‏ 6), 

(؟) قيل إن كان هناك تامة ويكون المعنى حدث ووجد. 
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الحراك الحواري 3 القرآن الكريم . . المبحث الرابع 


9تَال إنِى عَبْدُ آله َاتلنى الكتلب وَجَعْلنى نيما * وَجَمَلنَى مُبَارَكًا" أَبَنَ ما 
كدت وَأَوْصَنى بالصّارة وَآلرْمكَرة ما ميت حَينًا # وييك! ب بوالدتى رَلْمَ تجَعَلنى جَبكارًا 
ًا * وَآلشَلَمْعلَُ مو وُلدث وموم أمُوتُ ومو متحي 1 مريم/.++]. 
قال عيسى عليه السلام لقومه: أنا عبد اللّه الذي له صفات الكمال لا أعبد 
غيره خلقني بقدرته من غير أب: قضى ربي أن يؤتيني الإنجيل: ويجعلني نييا؛ 
ويجعلني نفاعا للناس البركة والخير حيثما حكنت وأينما حللت: وأمرني 


بالمحافظة على الصلاة والرحكاة ها دهت حيا 2 الدثيا؛ وجعلني بارا بوالدتي 
محسئًا لبا مطيعًا؛ ولم يجعلنى جبارًا مستكبرا متعاظمًا على أحدء ولا شقيا 2 


حياتي فاعق والدثي ولا آبر بهاء فسلام الله وأمنته علي # يوم ولادتي ويوم مماتي 
ويوم خروجي حيا من قبري فلا يقدر أحد على ضري. وهكذا أعلن عليه السلام 
عبوديته للّه: ذليس هو إلباء ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة كما يزعم النصارىء إنما 
هو عبد الله ورسوله يحيا ويموت مثل سائر البشر خلقه الله من أم بلا أب 
ليكون آية على قدرة الله الباهرة: ذلك القول الحق ‏ عيسى بن مريم. 


سشسشسشسسسسسشضضشضشضشنهن 


و جه ج بج نج وجني 


(١)اخطف‏ أهل التاويل .4 معنى (مباركا» على عدة أقوال نذخكر منها: ١‏ - مجاهد: نفاعا. 
١‏ - آخرون: كانت بركته الأمر بالمعروف والثهي عن النكر. ؟ - آخرون: جعلتي معلما للخير 
أينما كنت (الطبري 8١/1١7‏ و1 


السوار الاجتماعى لذ ولأدة مريم وولادة عيسى غليهما السلام بي التسراك السواري .ذا القرآن الكريم 
الدمروس والعس المستّمَأة من القصة 


١‏ - الفرض من كل حوار هو الوصول إلى الحقيقة. 


؟" - ادعوني أستجب لكم. 
" - النذر .4 أمور الخير مقبول مع وجوب الوفاء به. 


؛ - لا فرق للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى. 

ه - إن الله يرزق من يشاء بقير حساب. 

١‏ - وجوب الإيمان بقدرة الله # الخلق. (إن اللّه إذا أراد للشيء أن يكون, 

فيقول له: كن فيكون.) 

الإيمان بالكرامات التي خص الله بها عباده الصالحين. 

- اختار الله مريم ويرأها من العيوب الحسية والمعنوية» واختارها لتكون 
مثالاً على قدرته © إنجاب ولد بدون أب. 


١ 
4 


الى 


- أمر الله لا يعجزه شيء إذا أراد آمرا حصل من غير تأخير ولا حاجة إلى 
سبب ومن غير ريث وله إبطاء. 

٠‏ -يكره مجادلة السفهاء: لذا على المحاور أن يعرض عن السفيه المجادل. 

١‏ -من أذل الناس سفيه لم يجد مسافها : وأفصل علاج له الإعراض عنه. 

- القول الحق ‏ عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسوله؛ يحيا ويموت مثل سائر 

البشرء: خلقه اللّه من أم بلا أب ليكون آية على قدرة الله الباهرة. 
1 -أعلن عيسى عليه السلام عبوديته لله فليس هو إلباء ولا ابن إلهء ولا ثالث 
ثلاثة كما يزعم النصارى.. 


المراك الحواري 3 القرآن الكريم المبحث الرايع 


وقة وتأمل 


١‏ - أن الأسرة هي اللبنة الأولى والخلية الأساسية 4 المجتمع؛ وكي تلعب الدور 
المنوط بهاء لا بد أن يسود أفرادها روح المحبة والتعاون والتماطف والاحتراه 
وأن يؤئر كل فرد غيره على نفسه. 
؟" - ولكن يحدث شك كثير من الأحيان أن يشذ أحدهم أو بعضهم عن هذه 
القاغدة:. كان يكون أحد افرادها شاذًا متحرفا؛ أو متشا ساسراء أو 
غاها عاعا ول يعتفمو ولك على اسرة ذاكدهوا متفات خاصة ل هناد 
إلى أسر قد يكون فيها الأب رجلا صالحا والأم كذلك: وقد يكون الأب 
نبيًا ورسولاء وهذا ما لمسناه ‏ القصص التي بين أيدينا. فكيف تعامل 
حكل نبي مع ابنه أو أبيه أو زوجته أو أخيهة هل تركوهم وشأتهم وأهملوا 
أمرهم؟ أو فعلوا مأ يمليه الواجب عليهه5 
فها هو نوح عليه السلام رغم عقوق ولده دعاه للركوب 2# السفينة أثناء 
الطوفان: عله يتوب بعد ذلك: ويثوب إلى رشده. 
وها هو إبراهيم عليه السلام ما فتئ يدعو أباه آزر عله يقلع عن عبادة الأصنام 
وبيعها 2 الأسواق بعد صنعها؛ ويلتحق بردكب الموحدين المؤمنين الصالحين! 


السوار الاجتماهي 4 ولأدة مريم وولادة عيسى عليهما السلام طجطسل الحراك الحوئري ذ القرآن الكريم 

وها هو يعقوب عليه السلام ما أنفك يدعو أبناءه العشرة ليتجنبوا الكيد 
ليوسف وأخيه بتيأمين ذنفل أن أضهمروا ليما الضفينة والحسيد والغضياء. 

وكذلك لوط عليه السلام خرج وعائلته من القرية ومن بينهم زوجته بعد تلقي 
إشارة البلاك لقومه من الملائكة. 

وأخيرًا ها هو خاتم الأنبياء محمد 8# عر عليه أن يرى عمه أبا طالب وقد 

فهل نجحت مساعيهم وأتت جهودهم أكلها؟ فوافع الحال يقول عكسن ذلك: 

فنوح عليه السلام لم يفلح ك إنقاذ ابنه من الغرق لأنه كان من الكافرين. 

وإبراهيم عليه السلام رغم دعوته المستمرة دون كلل أو ملل لم يفلح 2 ضم 
أبيه لصفوف الموحدين المؤمنين حيث أصر الأي على عناده وكقره.. 

وتوط عليه السلام فقد زوجته لأنها كانت من الغابرين. 

ويعقوب عليه السللام لم يستطع أستتصال الحقد والحكفره والحسد من تفوس 
أبنائه حتى شاع الله والتأم شمل الآسرة شكان التسامح وألعفو من يوسف لاخوته. 
ويدذلك يكون قد ضرب المكل الأعلى 2 الكرم والعقو عند المقدرة. 

ومحمد يَكلِةٍ انتقل إلى الرفيق الأعلى وبنفسه حسرة على عمه أبي طالب الذي 
لم يهتد قلبه إلى الإسلام ونوره. 


والسؤال الذي يطرح نفسه يذ نهاية المطاف: هل يعني شعور الإنسان بالفشل 
وهو يحاور أباه أو ابنه أو أخته أو أخاه أو أى قريب من أقاريه أن ديأس أو يقنط أو 


يتوكقف لحظظلة واحدة عن حوارهه؟ 


الحراك الحواري ل القرآن الكريم ... بح اللبحث الرابع 

الجواب بالطبع: لا2 فعلى المرء هنا واجب ومسؤولية بالاستمرار بالأمر 
بالمعروف وائلنهي عن المنكرء ما دام فيه روح وقلب ينبضء» فالرسول ولد يقول: 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 0 

وإذا أردنا أن نتجح 4 مسعانا وتأتى جهودنا أكلها؛ فامامنا أسلوب وحيد هو 
أسلوب الحوار المستمر المقرون باللين والبدوء والآلفاظ المختصرة المختارة: فإن 
كان هناك استجابة فبها ونعمت؛ وإن كان عكس ذلك فقد يكون ذا الأمر 
حكمة لا يمرفها إلا الله سبحانه وتمالى. 

فبالحوار؛ والحوار وحده نستطيع أن نحل كثيرا من مشاكلنا؛ وعليتا 
لاستمرار دون ياس أو ملل حتى يقضي الله أمرا كان مقضيً. 

+649904046644 4 نونو ووو 


نه ني ني بج بج ب بج ب بج بج © 


الحوار السياسىي 


- تمهيد : 

- المبحث الأول: الحوار السياسي ا قصة يوسف عليه السلام 

- المبحث الثاني: الحوار السياسي 2# قصة موسى عليه السلام 
مع فرعون 

- الملبحث الثالث: الحوار السياسي #4 قصة سليمان عليه السلام 


- المبحث الرابع: الحوار السياسي ي قصة ذي القرنين 


الحوار السياسي/ تمهيد < . الحراك الحواري .ا القرآن الكريم 
الفصل الرابع 
الجوار السياسي 


رسم القرآن شكل السلطة والمجتمع بصورة متكاملة محقّقًا بذلك الصلاح 
للمجتمع والفرد .' نفس الوقت» كما قدم تشريعاتٍ شاملة لجميع أمور المجتمع 
سواء فيما يتعلق بتنظيم السلطة داخل هذا المجتمع أو فيما يتعلق بعلاقة الدولة 
الإسلامية بالدول الأخرى أو تنظيم شئون الحرب والسلام”'". 

ولم يتعرض القرآن إلى تفاصيل الدولة وأساليب الحكم فيهاء وإنما اقتصر 
على تحديد الأسس الثايتة والمبادئ العامة التي يسترشد بها لك هذا المجال. وهنا 
تكمن عظمة الإسلام كدين يصلح لكل زمان ومكان: فهو يعلم أنه ستجد 
أمور ل حياة الناس؛ وأن الحياة لن تبقى على صورتها يوم نزل هذا الدين» لذلك 
نجد فيه نوعين من التشريعات: تشريمات مفصلة تفصيلاً كاملا ودقيقا وذلك 
للأمور التي لا تتفيرولا تستجد 2# حياة الناس مكشهائر التعبد والحدود وعلاقات 
الجتسين: وعلافة المسلمين بغير المسلمين.. وتشريعات مجملة تتناول الأصول 
العامة دون التفصيلات للأمور التي تتغير ل حياة البشر بتغير ظروظهم وأحواليم: 
ومدى قيامهم بعمارة الأرض واستفلال الطاقات التى سخرها الله للإنسان» وذنك 
كالنواحي السياسية والاقتصادية التي تتفير صورتها على الدوام وعلى مر 
الأجيال مع ضرورة الالتزام بالمبادئ والأحكام العامة التي وضعها ب هذا المجال: 
فالسيوزة السياسية مقلا كقين ولمضى السحكم يما انزل: الله الا يبموز أن مدن 
وكذلك مبدأ الشورى والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وبذلك يتحقق 


حم نظام بركات بو صيادى علم السياسة صن؟١.‏ 
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ابهراك الحواري لذ القرآن الكريم, دل هه الفصل الرابع 


للاإسلام المرونة 4 الأمور المتفيرة مع ثبات الأصول العامة التى تححكمها؛ وقد 
وضع الممكرون المسلمون لكلمة السياسة معائي متعددة منها: 
السياسية بيمعنى الرياسة أو الفيادة والتوحية من ساس الأمر أى قام بمأ 


السياسة بمعنى التعاليم أو قواعد الحركة: أي المبادئ التى يجب أن تتحكم 
مواجهة الموقف. 

السياسة بمعنى أداة ذأت أسلوب معين من أساليب الحكم يقوم على قواعد 
معينة تميزه عن الأساليب الأخرءئ .)١ ١‏ 

أما المفكرون الغرييون فقد وضعوا تمريفات مختلفة الأبعاد تعلم السياسة 
انيثق عنها نظريات متباينة نختار متها ما جاء #ك قاموس العلوم الاجتماعية المعد 
تحت إشراف اليونسكو لأنه أقرب ما يكون لموضوع البحث (السياسة تعني 
بممارسات الأعمال الإنسانية التى تسوي أو تدعم وتتابع الصراع بين الصالح العام 
وبين مصالح الجماعات الخاصة والتى تشمل دائما استعمال القوة أو السعى 
إليها)(؟) فهو يربط هنا السياسة بوجود الاختلافات الإنسانية فحيثما توجد 
الاختلافات التي تتعلق بالسياسة بشكل مباشر يمكن أن نذكر الاختلافقات 
العرفية والطبقية واختلافات العقيدة واختلافات المصال(؟). 

وعندما استقرأ المسلمون القرآن ظهرت آراء 4# السياسة وألفوا لل ذلك كتيا 
مستقلة مثل (السياسة الشرعية) (الأحكام السلطائية) كما كتب م السياسة 


(5) حامد ربيع: الثراث الإسلامي ص؟7١١1 .1١4-‏ 
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السوار السياسي/ هيد جع  .‏ اهراك السواري لذ القرآن الكريم 
أبن حزم وابن تيمية وابن خلدون والذي يرى ضرورة وجود حاكم: حيث جاء 4 
مقدمته باب (# أن العمران البشري لا بد من سياسة ينتظم بها أمره). 

كما يرى ابن خلدون أن الإنسان سياسي بطيعه أى يحتاج إلى من يضيط 
سلوكه الاجتماعي بقوة قاهرة حتى لا يبفي أحد على أحد. 


السايقة تتكون لنا عبرة وعظة نأخد بأحستها ونترك السيئ منها؛ وقل نم تفسيم 
هذا الفصل إلى المباحث التالية: 


المبحث الأول: الحوار السياسى 2# قصة يوسف عليه السلام. 
المبحث الثاتي: الحوار السياسي 4 قصة موسى عليه السلام. 
اللبحث اثثالث: الحوار السياسي .4 قصة سليمان عليه السلام. 


المبحث الرابع: الحوار السياسي 4 قصة ذي القرنين. 


يعتقششْشششنشتييسشسضه 


يعششششششششسش 


؟1١‎ 


الحوار السياسى 
هي 
قصة يوسف [عليه السلام] 


الحوار السياسي ف قصة يوسف عليه السلام جل الحراك الحواري ف القرآن الكريم 
الممبحث الأول 
الحوار السياسى ب قصة يوسف عليه السلام 

تتعدد أشكال الحكومات 2# العالم تبعًا لاختلاف الأنظمة التي تسير عليها 
الدول:ء فهنتاك حكومات ملكية وأخرى جمهورية وحكومات ديموقراطية 
وأخرى ديكتاتورية ؛ فالنظام ا ملكي يقوم على أساس أن الملك يراس الحكم 
ويكون ذلك بالوراثة أو بالاتفاق على أن يكون من أسرة معينة؛ وقد كان 
يحكم مصر زمن يوسف عليه السلام ملك عادل تبين له براءة يوسيف وتيين له 
معها غلمة لل تفتسر الرؤيا وحكمته 8 طلب تمحخيص أمر النسوة: وصشينت له 
ظلمًا؛ كل ذلك أوقع # نفس املك احترامًا وحبًا له فقال: # وَقَالٌ ألمّلك 
أفثونى بعد أَدْكَضَلِسَةُ لتنسى ثكئا كَلْمَد قال نك آليرْمَ لَدَيْمَا مكين أبئ» 
[يوسف/:2]. 
اليوم قريب المنزلة رفيع الرتبة» ذو مكانة سامية ومنزلة عالية: مؤتمن على كل 


سي *- 
ميوت سير" الل” اس 000 | 
فجاوبه يوسف: لقال لَجَعَلنِى على حَرَآن الْأَرَض إنى حَفِيغِلٌ ععلِيمٌ6 [يوسف/:6]. 


مأ استود عتتي ؛ عليم بوحوه التصرف وحسن الانتفاع. 


ت حا 


الحراك الحواري ذا القرآن الكريم ظ ! . اللبحث الأول 


وَوَحَدَالِكَ مكنا يوسن فى الأرض ,يوا مها حيِتُ يُشَاءْتُصيبٌبِرَحَمَينا من نُشَآٌ 
وَلَا نْضِيعْ أَجَرَ آلمُحَسِتِينَ © وَلْأجَرُ الآخرة يد لُلْذِينَ دَامَسُوأ وَمكَانُوأ يَنقونَ» 
[زيوسف/:ه-_+اه] ‏ 

وهدكذا مكن الله ليوسف 4 أرض مصر وجعل له العزّ والسلطان بعد 
الحيس والضيق: فاتكة متها منزلا وتصرق 3 اممتكة كما يريد » قالله يحضن 
بإنعامه وفضله من يشاء من عبادم ولا يضيع أجر من أحسن عمله وأطاع ربه بل 
يضاعفه له إذا كان شاكرا! لبذه النعم. غالحوار يدل على أن الأمر كله صار 
ليوسف الذى اضطلع بالعبء لك الأزمة الخاتقة الرهيبة: ويرز يوسف لله الحوار 
وحده على مسرح الحوادث وسلط عليه كل الضوء ؛ فيجيء إخوة يوسف من أرض 
كنعان البعيدة يبحثون عن الطعام: ومن خلال الحوار ندرك كيف صارت مصر 
محط أنظار جيرانها ومخزن الطعام 4 المنطقة. 


عار ار ارات 


قال تعالى: 9وَجَآءٌ إاخوةٌ يوسف فُدَخْلُوا عَليْه فُعَرَفَهم زَهُمْ لش مُنكِرونٌ وت وَلمًا 


جَهْرَهُم ِجَهَارِهِم!" قال أَْتُونِى بأخ لكم مِنَ أبيكم ألا ترذن أبَى أوفى الكيل وَأتَأ حير 
المنر كريد اهنا فإن دنار لى باه قلا كيل لكم عندى ولا تَقَرَ 9 3 © [يوسف/هه-١6].‏ 


جاء إخوة يوسف معتارين وكان سبب مجيثهم أنهم أصابتهم مجاعة 2 


)١(‏ يقال: جهزت القوم تجهيرً أي تكلفت لبم بجهازهم للسفرء وجهاز العروس ما يحتاج إليه عند 
الإهداء إلى الزوج؛ وجوز بعض الكوفي الجهاز بكسر انجيم. والجهاز © هذه الآية الطعام الذي 
أمتاروه من عتدهة (القرطبي خر 1 ؟). 

(59) قال مجاهد: أي أنه خير المضيفين؛ لأنه أحسن ضيافتهم مأخوذ من التزل وهو الطمام وقيل: أي أنه 
خير من نزلتم عليه من المأمونين ماخوذ من المتزل وهو الدار. 
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الحوار السياسي 4 قصة يوسف عليه السلام جل العراك السواري ب القرآن السعريم 


ولكنهم لم يعرفوه لبيبة الملك وبعد العهد وتغير الملامح وأالوصول إلى المركز 
السامي. 

فقال لبم كامنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ 

قالوا: جتنا للميرة. 

فال: لعلكم عيون علينا؟ 

قالوا: معاذ اللّه! 

قال: فمن أين أنته؟ 

قالوا: من بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي الله. 

قال: وله أولاد غيركه؟ 

فالوا: نعم كنا اثني عشر فذهب أصفرنا وهلك 4 البرية - وكان أحبنا إليه 
وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلى به عنه وجتنا نحن العشرة». 
فأمر بإنزالهم وإكرامهه!). 

فلما هيأ لبم الطعام والميرة وأعطاهم ما يحتاجون إليه 4 سفرهم قال يوسف 
عليه السلام: اثتوني بأخيكم بنيامين لأصدقكم,؛ ألا ترون أني أتم الكيل من 
غير بخس وأني خير من يكرم الضيوفء فإن لم تأتوني بأخيكم فيس لكم 


جقائوا سم عه أبن 1 


قال إخوة يوسف: سنجتهد ونحتال لل انتزاعه من يده وإنا لفاعلون ذلك لا 
ميحالة. 


000 الصلانلس/؟١؟.‏ صفوة التفاسير ا /رمة؛ مختصر ابن كثير ؟986/7؟. 
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الحراك الحواري ا القرآن الكريم يه ب المبحث الأول 


ووَقَالَ ييه أَجِعَدُوا بضَّعَتَهُمَ فى رَحَالِهم لَعَلَه ميُعرفوتَهَا إذا أنقلبُوأ إلى أَهْلِهِمٌ 
لعلهم جعون» [يوسف/؟5]. 

قال يوسف عليه السلام لفلمانه: اجعلوا المال الذي اشتروا به الطعام 2 
أوعيتهم لعتهم يرجهون إلينا إذا رأوها لكي يعرفوا لنا حق إكرامهم بإعادتها 
إليهم وجعل ما أعطيناهم من الغلة مجانًا بلا ثمن: إذا هم رجعوا إلى أهلهم 
وفتحوا متاعهم فوجدوها لعلهم يرجعون طمعًا ك برن(1) 

1 ل دمخي هر الع 
ا بادا > اث " ينال ] تجاكينت ومو يرثا أزت ةا زأدسا"” معن[ لننحات 
(تَلمًا رَجَعْوَاْ إلى أبيهد قالوأ يكأبَانا مُِمّ مكا ألكَيْلُ فَأرْسِل مُعَنَآ أَحََانا 
0 


.ىق تت 
نبا 


فال إخوة يوسف لأبيهم حين رجعوا: لقد أنذرنا عزيز مصر وأصدر أمره بمتع 

تقبل إن لم نحضر معنا أخانا بنيامين» فأرسل معنا أخانا لنأخذ 

ما نستحقه من الحبوب التي تكال لنا وسنحفظه من أن يثناله مكروه ك ذهايه 
وإدابة. 


فجاوبهم يعقوب: 
و مها ادوع ع لكا اك ام ذا مم م ف عسو > ام 
ؤقَالَ هَل دَامَتُكُمْ عليه إلا مآ أْمنشكن عَلَنَ أخيه من قَبَلَ فَأللّهُ خَيَدُ حَلفظا وَهُوَ 


أَيْحَمُ الكجميت» [يوسقف/؛"]. 


(1) تفممير المراغي 17/15 - أو أن دينهم يحملهم على رد التمن لأنهم مطهرون عن أاكل الحرام 

فيكون ذلك أدعيى لبم إلى المعود إليه (صفوة التفاسير ؟/لة), 

(2) الأصل نكتال: حذفت الضمة من اللام للجزم. وحذفت الألف لالتقاء الساكنين؛ وقرأ أهل 

الحرمين وابي عمرو وعاصم 'نكتل' بالنون وقرا سائر الكوفيين يكتل بالياء: (القرطبي 211/4). 
1١4‏ ؟ 


الحوار العبياسي 2 قصة يوسف عليه السلام جل الحراك الحواري ب القرآن الكريم 


أن ضمنتم لي حفظه ثم خنتم العهد؟ فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه؟ 
فأنا لا أنق3 ثق بكم ولا بحفظطكم ٠‏ وإنما أتوكل على الله 4ك حفظه: فحفظة كير 
من حفظكم وهو أرحم من وألديه وإخوته؛ فأرجو أن يمن علي بحفظه ولا يجمع 
معام مس ع اس ف ع عرص قراي 3 ع .5 
«وّلكًا فَكَحُوأ مَتَلعَهْمٌ وَجَدُوأ يضَعَتَهُمْ رت إِليْهِم قَالوأ يكأَبَانًا ما نَبَعى ملل 
عن مرق عن قفر على جرس و عم حي ع صن حر اع وس ع ع اي ا ابي الك 
عتما رت إِلْمنا و تمير”" أَهَلَمَا وتَحَفَظ أَحَانا وَنرْدادُ كيل بعير ذالك َيل يسيرث» 
[يوسف/ة"]. 
فلما فتحوا الأوعية وجدوا فيها ما كان أعطوه من الثمن فقالوا لأبيهم: ماذأ 
نطلب وراء ما وضعنا نك من إإكرام الملك إلينا وإحسانه أعظم من هذا؟ فهذا ثمن 
الطعام قد رد إلينا من حيث لا ندري تفضلاً منه؛ فنحن ننتفع ببضاعتنا ونأتي 
بالمسرة والطهام لأهلنا 1 نحفظل أخانا من المكاره ونزيد يصحيته لنأ حمل يعيبر كهو 
سهل لا عسر فيه على ذلك الجواد المحسن ولا يشق عليه 
قال لنَ أَرْسِلكه مَتَحَكُمْ حَنّى ُؤثون موقا مر الله لَتَاتُننى يمه إلا أن يُحَاطُ 
بك" فُلَمًا مَاتََهُ مَوِقَهُسَ قال آنه عَلَى ما تَقُولُ وَسكِيلٌ © وَقَالَ يََِنّ لا تَتسُُوأ من 


)١(‏ ونمير أهلنا: أى ونطلب لأهلنا طعامًا فنشتريه لبم» يقال منه: مار فلان أهله يميرهم ميرًاء ومنه 
قول الشاعر: 
بعنتك مائرًا فمكئت حولا ١‏ متى يأتي غيائك من تفيث 

والمائر: اسم فاعل من مارهء يقال مار عياله وأهله يميرهم ميراء وامتار ليبم: جلب ليع الطعام والميرة 
بالدكسر: الطمام يمتاره الإنسان» وهم يمتارون لأنفسهم؛ ويميرون غيرهم والميار: جالب الميرة (الطبري 
ال ). 

(؟) إلا أن يحاط بكم: مستثنى: وهو من أعم العام: لأن (لتأتتني يه) وإن كان كلاما متبثا فهو 2 
معنى النفيء فكاأته قال: لا تمنعون من إتياني به يك حال من الأحوال ولا لهلة من العلل إلا علة- 


,5238 


الحراك الحواري أ القرآن الكريم المبحث الأول 


ا مِن أبواس شتَقْرَقة وَمَآ أغْنى عد مر الله من مأ طَئْءِ إن آلحُكم إل 
لل سلب و درس امسن جه وكا شكثو رن حك هم أنُوهُم 
ناكار يُمِى عَنَهُمِنَألَْ بن سَىء إلا حَاجَةفى نفس يَحَقُوبٌ ئها ون لدُوعِلْمِ 
لْما عَلمْثَلهُ لَك أمكْف رآ لناس لا يَعْلْهُونَ6 ليوسف/4-51:]. 


قال يعقوب عليه السلام لبنيه: لن أرسله معكم حتى تعطوني عهدا مؤكدا 
وتحلفوا بالله لتردنه على إلا أن تغلبوا فلا تقدروا على تخليصه. فيكون ذلك 
عندي عذرًا بعد أن لا ييقى لكم طريق أو حيئة: فلما حلفوا لأبيهم وأعطوه العهد 
المؤكد والموثق قال عليه السلام: الله شهيد رقيب عليه وأمره موكول إليه: فهو 
الذي يوفق للوفاء بالوعد والصدق فيهء يا بَني لا تدخلوا مصر من باب واحدء بل 
ادخلوا متفرقين حتى لا يحسدكم الحاسدون أو يكيد لكم الكائدون وحتى لا 
يصيبكم جميعًا المكروه: فإني لا أدفع عنكم من قضاء اللّه شيئًا» ما الحكم 
تدبير العالم ونظم الأسباب والمسببات إلا لله وحده لا يشاركه أحد ولا يمانعه 
شيءء عليه وحده اعتمدت وبه وثقت دون حولي وقوتي وعليه فليعتمد أهل 
التوكل والإيمان وليفوضوا أمورهم إلى الله لا إلى أمثاليم من المخلوقين - ودخلوا 
من الأيواب المتفرقة كما أوصاهم أبوهم: وما كان دخوليم متفرفين ا عي 
من قضاء الله شيئًا إذا أراد بهم مكروها؛ إلا خوفه عليهم من العين شفقة 
على بنيه» وإئه لذو علم واسع لتعليمنا إياه بطريق الوحي وتأول الرؤيا الصادقة: 


«الاحاطة بكم : والإحاطة ماخوذة ل إحاطة العدو:. ومن أحاعصل به العدو كعد غلب أ هللنء تأخد 
بعقوب عليهم العهد بان يأتوء ببنيامين إلا أن تغلبو! عليه أو تهلكوا دونه فيكون ذلك عذرًا لكم 
عندي (فتح القدير 1477؟). 


اليل 


الحوار السياسي به قصة يوسف عليه السلام جل الحراك الحواري لا القرآن الكريم 


ولكن أكثر النأس لا يعلمون ما خص الله به أنبياءه من العلوم التي تنفع البشرية 
تك الدارين. 


وَلَكًا دَخَلُوأ عَليٍ ُوسُفٌ ماوت !ليه لحا" قال بِىَ أت أحُوكَ قلا تَبْمَبِسَيِمَا 
ا ورم وو و مي 
عه الع" لَك لسر قُونّ» ليوسف/::/0. 
ولما دخل إخوة يوسف عليه 4 مجلسه؛ ضم يوسف إليه أخاه بنيامين.. 


قال يوسف لأخيه: أنا أخوك يوسف الذي فقدتموني صغيرًا ولا تخبر أحدًا 
يدلك؛ ولا تحر يها فقوا نا انما مهب من حقاء وسده المعاملة بحسدهم لي ولك 
فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخير. 


)١(‏ أي ضم إليه بنيامين» وروي آنهم قالوا له: اخونا قد جئتاك بيه فقال لجم: أحسنتم وأصبتم 
وستجدون ذلك عنديء فأنزليم وأكرمهم ثم أضافهم واجلس كل اثنين منهم على مائدة؛ فبقي 
بنيامين وحده فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه؛ فقال يوسف: بقى أخوعكم وحيدا 
فأجلسه ممه على مائدته وجعل يواكله؛ وقال: أنتم عشرة فلينزل كل اثنين منكم بيشَّاء وهذا لا 
اليك معى: قبات يوسف يضمه إليه ويشم رائحته حتى أصبع وسأله عن والده فقال: لي 
عشرة بئين اشتققت أسماءهم من اسم اخ لي هلك: فقال له: اتحب أن أكون أآخاك بدل أخيك البانك؟ 
قال: من يجد أخَا مثلك؛ وتلكن لم يلدك يعقوب ولا رحيل؛ فبكى يوسف وقام إليه وعانئقه وقال له: 
إني آنا خوك يوسف فلا تحزن بما كانوا يعملون بنا فيما مضى فَإِن الله أحسن إلينا وجمعنا على خير 
ولا تعلمهم بما أعلمتك (الكشاف ؟/؟؟1), 

(1) قال الزجاج: معناه يا أصحاب العيرء وكل ما امتير عليه من الابل والحمير والبغال فهو عيرء وقيل 
هي قافلة الحمير. وقال آبو عبيدة: العير الإبل المرحولة المرجكوبة (فتح القدير 17/77) والأرجح أنها 
قافلة إبل لأنها تتحمل مشقة السفر خاصة 4 الصحراء. 

لف 


السراك السواري لا القرآن الكريم المبحث الأول 


ونا قضى حاجتهم ووفى كيلهم وحمل إبلهم بالطعام والميرة جعل صاعا من 
ذهب مرصع بالجواهر ل متاع أخيه بنيامين: ونادى منار: يا أصحاب الإبل أيها 
المسافرون: أنثم قوم سارقون فلا ترحلوا حتى ننظر أ أمركم. 

و 
ونا لو ا وَأَقَبَُو أ عليهمماذا تَمْقَددِ رن [يوسف/؟]. 
قال إخوة يوسف: أي شيء تفقدون وماذا ضاع منكم؟ 
«قالوأ تققد صواع”" المَلِك وَلِمَنجَآء يف حمل بعر ونيف رُعِيمُ» [يوسف/". 

قال المؤذن: نفقد مكيال الملك المرصع بالجواهر: ومن أتى به ورده إلينا 
نكافته بحمل بعير من الطعام وأنا كفيل وضامن يذلك. 

جقالوا الله قد عَلمَحُممًا جِنَنًا لنْفُسِدَ فى الأرض وما كنا سَرقِينَ» ليوسف/+.]. 

قال إخوة يوسف: نقسم بالله إنا ما جتنا بقصد أن نفسد بأرضكم ولقد 
علمتم ذلك منا أيها القوم ولسنا ممن يوصف بالسرقة قط لأننا أولاد أنبياء ولا 
نفعل مثل هذا القبيح. 

1*5 مسمام م اه سى مس ال تي ا ل 9 
لَقَالواجَرَؤُة من وُجِدٌ في رَحَلف فهو جَرؤمر كذالك تَجَرى الكَالمينّ» [يوسف/ه؛]. 
قال إخوة بوسف: جزاء السارق اخذه واسترقاقه ليصبح مملوكا لمن سرق منه 


وكدلك نجازي من تعدى حدود الله وسرق أمتعة الناس وأموالهم. 


(1) قرا يحيى بن يعمر "صواغ بالفين المعجمة؛ وقرا أبو رجاء 'صوع بضم الصاد المهملة وسكون 
الواو بعدها عبن مهملة ؛ وقرا أبي "صياع' وقرأ أبو هريرة وأبو جعفر أصاع وقرأ الجمهور 'صواع 
بالصاد والعين المهملتين. قال الزجاج: الصواع هو الصاع بفينه؛. وهو يذكر ويؤدث: وهو 
السقاية؛ ومنه قول الشاعر: » نشرب الخمر بالصواع جهارًا. 


رحيين 


الحوار السياسي 4 قصة يوسف عليه السلام جطل السراك اتسواري 4 القرآن الحكريم 


آسْتَخْرَجَهًا 5 ش ع ع ش 

جنبَداأ أَوؤْعِمَتِهم قبل وعَاءِ أَذيه ؛ ه ثم استخرجها من وعاء كن كذالك 

كتتا نا يوس و" مَا كان نَ ليََحُدَ أَحَاهُ في دين آلملك إلا 0 الله َه نرَفَعٌ دَرَجَدتِ 
2 دفوق ذُوق مكل ذى علمعَلِيِتٌ» [يوسف/؟]. 


قال لبم: لا بدّ من تفتيش أوعيتكم واحدا واحدًا: فانطلقوا بهم إلى بوسف 
فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين؛ ثم استخرج الصواع من متاعة. 


مثل هذا الكيد والتدبير الخفى صنعنا ودبرنا ليوسف والبمناه الحيلة 
ليستبقي أخاه عنده؛ وما كان ليوسف أن يأخذ أخاه ب دين ملك مصر لأنه لا 


يبيح استرفاق السارة : إلا بمشيئة بمشيئة الله تعالى وإذنه: وقوق كل عالم من هو أوسع 
علمًا منه إلى أن يصل الأمر إلى ذي العلم البالغ وهو رب العالمين. 
ث ف 


جقالرَا إن يسْرِق تقد سَرَق أ لم من قبل فأسَيهَا يُوسُنُ فى كفس وَلَمييدهًا لَجُدّ 
قال أَنشرٌ عب مْكَانًا وَآَهأَغْلحُ بمًا تَِشُونُ» ليوسف/). 


فال إحوة يو سيف علية السلام: إن يسرق ققد سرق أخوم بوسهف من (). 


)١(‏ قيل قال لبم من وكل بهم لا بد من تفتيش أوعيتكم: فانصرف يهم إلى يوسفاه؛ فبدا بتفتيش 
أوعيتهم قبل وعاء بنيامين لنفي التهمة 5300 فقال: ما أظن هذا اخن شيئاء فقالوا : والله لا 
نتركه حتى تتظر ك رحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا فاستخرجوه مته. 

(1) 'كذلك كدنا ليوسف:: أي مثل ذلك الكيد العجيب كدنا تيوسف: يعني علمناه إِيَّاه وأوحيناء 
اليه والعفيد عيدو النبعى + الحيلة والخديعة: ونهايقه إلقاء للشنوع من حيث لا بشعر يذ اشر 
مكروه لا سبيل إلى دفعه. وهو محمول 2# حق الله سبحانه على النهاية لا على البدايةء قال القتيبي: 
كدنا: دبرنا. وطال ابن الأنباري كدنا: اردناء و الآية دليل على معنى جواز التوصل إلى الأغراض 
الصحيحة بعا صورته صورة الحيلة والمكيدة إذا ثم يخالف ذلك شرعا ثابثًا - (فتح القدير ؟457). 
(؟) روى الطبري بسنده عن مجاهد أبي الحجاجء فال: كان أول ما دخل على يوسف من البلاء قيما 
بلفني أن عمته ابنة إسحق: وكانت أعكبر ولد إسحق؛: وكائت إليها منطمة إسحق؛ وكانوا يتوارثونها- 


دقن 


الحراك السواري طذ الشرآن الكريم + سس ستل- هه المبحث الأول 


ادخئوا مصر إن شاء الله آمنين 


بعد أتقضياء الأيام ومرور الأعوام, وبعد اليأس والقنوط؛ وبعلك الألم والضيق؛ 
وبعد الامتحأن والابتلاء: ويعد الشوق المضني والحزن الكامن: واللهف الظامى 
الشديد يلتقى يوسف بأبويه وإخوته. 


فال تمعالى: 
وتلمًا دَخَلُوا على يُوسُفَ اوم إليّه أَبَوَيْهِ وَقَالَ أَدَخُلُوأً مصر إن شَّاءَ الله امنين 
© ذَرََعَ أَوْصَ عَلَى امرش وَحَووا لَك سجن" وَقالَ يتأت هنذا تأديل رُمسَىَ مِن قَبَلُ 


«يالكبر؛ فكان من اختص بها عمن وليها كان له سلما لا ينازع فيدء يصنع فيه مأ شاء؛ وكان يعقوب 
حين ولد له يوسفء كان قد حضنته عمته؛ فكان ممها وإليهاء فلم يحب أحد شيدًا من الأشياء حبها 
إياه حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات: وقعت بنفس يعقوب عليه؛ آتاها فقال: يا أخية سلمي إل يوسف؛ 
فوالله ما اقدر على أن يغيب عني ساعة ؛ فقالتٍ: واللّه ما أنا بتاركته؛ والله ما أقدر أن ينيب عني 
ساعة. قال: فوالله ما أنا بتاركه. قالت: فدعه عندي أيامًا أنظر إليه؛: وأسكن عنه؛ لعل ذلك 
ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحق. فانظروا من أخذها ومن أصابها؛ فالتعست؛ ثم قالت: د 
أهل البيت»؛ فدكشفوهم: فقوجدوها مع يوسف. ققالت : والله إنه لي تلسلم أصنع فيه ماش شثت. قال: 
وأتاها يعقوب فأخبرته الخبرء قال لبا: آنت وذاك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك؛ ما أستطيع غير 
ذلك: فامسحكته هما قدر عليه يعقوب حتى ماتت» قال: فهو الذي تقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه 
ما صنع حين أخذه (إن يسرق فقد سرق له اخ من قبل) (الطبري ؟١55/1).‏ 
)١(‏ قال سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسنء قال: لم يكن سجود!ء لكنه سنة كانت فيهم يومئون 
برؤوسهم إيماء: كذلك كانت تحيتهم. وقيل كان أنحناء كالركوع.: ولم يكن خروا على 
الأرض. وهكذا كان سلامهم بالتكفي والانحناء. وقال الثوري والضحاك وغيرهما: كان سجود! 
كالسجود المعهود عتدنا وهو كان تحيتهم: وقد نسغ الله ذلك كله ا شرعنا وجمل الكلام بدلا 
من الانحناء؛ وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإئما كان تحية لا عبادة: قال 
قتادة هذه كانت تحية الملوك عندهم:» وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية الجنة (القرطبي -)١76/5‏ 
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“ا ا لدم 8ه سس دي مر 9 لي لت لي 8 
وا افو لع 90 
كليم ل د اال كن لد 
أن نَرّع'" الشوطن بهبى وبين إِخوتي إن رَوَى لطِيث لْمَا "يشاء' نه هو علي مالحَكِيم 
© رَبٌ كد ءَانَيمَنَى مِنَ الملك وَعَلّمَتَ: فى من تأويل لخدي قاط ' بوسر 
أنبٌ وى 1 ألَذّنْمًا و لحر تَوَقنى مسلما وَألحقّنى بالصلحينٌ» [يوسف/ة؟-١١١1.‏ 


فلما دخل يعقوب عليه السلام مصر آمئًا من كل مكروه ضم يوسف إليه 
أبويه وأعتنقهما وقال لبم ادخلوا بلاد مصر إن شاء الله آمنين على أنفسكم 
وأنعامكم من الجوع والبلاك ثم أجلس أبويه على سرير الملك بجانبه فسجد له 
أبوه وأمه وإخوته حين دخلوا عليه: ثم قال يوسف: هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها 
من قبل كك صفري؛ قد جعلها ربى حقيقة واقعة كما رأيتها ‏ التوم؛ فقد أنعم 
الله على واحسن إلى إذ أخرجني من السجن وسما بي إلى عرش الملك وجاء بكم 
من ألبادية إلى الحضر لتفعيشوا 4 نعم الاجتماع ونشر الدين الحق؛ يعدما أفسد 
الشيطان ما بيني وبين إخوتي بالاغواء وقطع ما ييننا من وشيجة الرحم؛ وهيج 
الحسد والشرء إن ربي عالم بدقائق الأمور رفيق بعباده يدبر التدبير الحق بلطف 
ودقة وخفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بهاء إنه العليم بمصالح عباده: وختم 
يوسف هذا الحوار الرقيق يدعاء ققال: رب فد اتيتنى ني ملك مصر وجعلتني متصرقا 


عوالصحيح أنهم خروا على الأرض سجودًا ليوسف وكان ذتك جائرًا 4 شريعتهم لأن الخرور 4 اللفة 
المقيد بالسجود لا يكون إلا بوضيع الوجه على الأرضٍ. 

(1) يقال؛ نزغه إذا نخسه. فاصله من نخس الدابة ليقوى مشيهاء وأحال يوسف ذئب إخوته على 
الشيطان تكرما منه وتأدبا (فتح القدير ؟377). 

(2) (إن ربي لطيف لا يشاء) اي رفيق بعباده وقال الخطابي: اللطيف هو البر بعياده الذي يلطف بهم من 
حيث لا يعلمون: ويسيب لبم مصالحهم من حيث لا يحتسبون: وقيل: اللطيف المالم بدقائق الأمور , 
والمراد هنا الإكرام والرفق: قال قتادة؛ لطف بيوسف .#2 إخراجه من السجن: وجاء بأهله من اليدو: 
ونزع عن قلبه نزغ الشيطان (انقرطبي 71/4؟), 
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الحراك الحواري ذ الشرآن الكريم .بل هه البحث الأول 


فيها بالفعل وعلمتتي تفسير الرؤياء أنت مبدع السموات والأرضء وأنت يا رب 
متولي أموري وشئوني 2 الدارين اقبضني إليك مسلماء واجعل لحاقي بالصالحين 
هن آبائي إبراهيم وإسحق واحشرني 4 زمرتهم. 

ج4 بج نز عز جز جز حي زه جه بز نز جز جز جز ع بأ بز نه «4 


ضشضضشضكه 
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الحوار السياسي ا قصة يوسف عليه السلام جل الحراك الحواري ‏ القرآن الكريم 


بم - 


5 


1و 


-1 7 


الدروس والعس المستفأة من القصة 
الحق هو المنتصر دائما ولو يعدحين. 


إن الله لا يضيع أجر المحسنين. 

التوكل على الله هو الملاذ الوحيد لكل خائف . 

الآباء الصالحون يحرصون على مصلحة أبنائهم رغم أخطائهم وزلاتهم. 
الحسود لا يسود. 

أسعد ما تكون الأسرة بلم شملها وتعاون أقرادها واتحادهم وتسامحهم, 
رؤيا الأنبياء حق. 


الله سبحانه وتعالى هو المدبر لشئون خلقه لا يحسها النامى» وهو العليم بمصائح 
غيادذه. 


الإسلام مرونة ل الأمور المتغيرة مع ثبات 2# الأصول العامة التي تحكمها. 
الإنسان سياسي بطبعه يحتاج إلى من يضبط سلوكه الاجتماعي بقوة قاهرة 


المشرف على المال العام يجب أن يكون أميئًا عليه؛ عليمًا بوجوه التصرف وحسن 
الانتفاع. 


يختص الله بإنعامه وفقضله مأ بشاء من عيادم: ولا يضيع أجر من أحسن عمله 
وأطاع ريه. 


حفظ الله خير من حفظ العبيد : وهو سبحانه أرحم بعيده من وائديه. 


على المحاور أن يعتمد على ربه ويتوكل عليه ويفوض أمره إليه. 


يفنا 


الحراك الحواري 2 القرآن الكريم سعغغا|ل _ به المبصسث الأول 


١6‏ -السحود على الأرض تحية لعظيم كان معمولا يه عنك الأمم السايقة ورم 
علينا : وأعطى الله هذه الأمة لدحية السلام. 


1 - الشيطان يفسد بين الإخوة بالإغواء ويقطع ما بينهم من وشيجة الرحم؛ ويهيج 
أالحسد والشر. 


© © © © © 20 © © © © © © ب بج ب ب ب ب ب + 
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ايض 


قصةموسى أعليه السلام] مع فرعون 


الحوار السيامسي لا قصة موسى عليه السسلام مع فرهون جه الحراك الحواري بذ القرآن الكريم 


الممبحث الثاني 
الحوار السياسي 2 قصةهة منج سي عليه السلام مع شرعون 


الاستفسار عن رب العالمين: 

ذهب موسى وأخوه هارون إلى فرعون وملئه: وعرض عليه ما آتاه الله من 
المعجزات الباهرة والدلالات القاهشرة؛ على صدقهما فيما أخيرا به عن الله عر وجل 
من توحيده واتباع أوأمرم؛ فلما عأين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه وأيقنوا أنه 
من عند الله عدلوا بكفرهم وبفيهم إلى العناد والمباهتة والجدل؛ وذلك لطفيانهم 
وتكبرهم عن اتباع الحق واتهموا موسى عليه السلام وأخاه هارون بالسحر المفتعل 
المصتوعء وأرادوا معارضتة بالحيلة والحاه. 

وأطراف الحوار موسى عليه السلام وهارون وفرعون وموضوع المحاورة: استفسار 
فرعون عن رب العالمين!1). 

فلما بلفا فرعون الرسالة أجابهم: 

ىر 
(قال فمن رَُبُكما يلموسيل» [طه/ة؛]. 
قال فرعون: من هذا الرب الذي أرسلكما لتدعوني إليه. 
زر ون نوفا فنا خة- ص !0 528 عر الك الل 
دقَالَ رَْنَا آلْدِىَ أَعَطئ كل شَىَءِ حَلقَكُه ثم هدس [طه/.5]. 
قال موسى: ربنا هو الذى أبدع كل شيء خلقه وأعطاه ما يليق به من الخواص 


والمرأيا وهداه لمتافعها ومصالحها. 


(1) وردت هذه المحاورة يك سورة طه: 45- +1. 


ضرف 


السراك الحواري 3 القرآن الكريم 5 .دل سه اتبحث الثاني 


ؤقَالَ فَمَا بَال الشرون الأرن» [طهارذة]. 
قال فطرعون: ما حال من هلك من الأمم الماضية. 
قال عِلَمّهَا عند رَيَى فى كتاب 9 مغل رَيّى ولا ينس" © الْدى جَعَلَ 
لم الْأرْض مَهَدًا وَسَلَكَ لك فيهكا سُبَْا وَأَنرَلَ مِنَّ آلسسمَآءِ مآ فَأَخْرَجْمَا بع 
روجا مّن نات شم © كوأ وَرعَوَاأنَعمَكْ إن لي ذال ليت لَِوْلِى انمد "ا 


© * منْهًا حَلْقَنَدكمَ وَفيهَا تيدم وَمِئْهَا ُخَرجَكْمْ تار أخرَمث © وَلْقَدَ 
أَرَيْمَنهُ َاينعنا كلها فَكَدْبٌ وَأيَْ4 [ههر:ه-.ه]. 


الأرض كالمهد تستقرون عليهاء وجعل ال منها طرفًا تسلكونها اوانزل من 
السحاب مطرا عدبا وأخرج أصناف النبات.» كلوا منها وارعوا أنعامكم: كفي 
ذلك علامات واضحة على وجود الله ووحدانينةه لأصحاب العقول الراجحهة والأفكار 
(1) ورد يه معناها عدة أقوال منها: -١‏ الزجاج: كلام تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين ومعنى (لا 
يضل) لا يهلك من قوله (أثذا ضللنا ل الأرض) ومعنى (ولا ينسى) أي لا ينسى شيئًا من الأشياء. فقد نزهه 
عن البلاك والنسيان. ؟"- (لا يضل) أي لا يخطئ. *- (لا يضل): أي لا يفيب قال ابن الأعرابي: أصل 
الضلال الغيبوبة. *- قيل إن المعنى: لا يحتاج إلى مكتاب؛ ولا يضل عنه علم شيء من الأشياء ولا ينسى 
ما علمه متها. 05- ظقيل إن هاتين الجملتين صفة لكتاب» وا معنى أن الكتاب غير داهب عن الله ولا هو 
ثامن له ( قم القدير ), 

(9) النهي: جمع نهية: سمى بها الفمل تنهيه عن اتباع الباطل وارتكاب القبيع ؛ كما سمى بالعقل والحجر 
لمقله وحجره عن ذلك تذوي المقول الناهية عن الأباطيل التي من جملتها ما تدعيه الطاغية وتقيله منهم 
الشدة الباغية ولخصيصسن أوني النهى مع أنها آيات تلمالميئ باعتبار أنهم المنتفمون بها (تنوير الأذهان 217 


فر 


الحوار السياسي لا قصة موسى عليه السلام مع فرعون ح....... الحراك الحواري 2 القرآن الحكريم 


الثاقية والفطر السليمة: من الأرض خلقن اكم وإليها تعودون بعد الموت: 
وسنخرجكم منها مرة أخرى للبعث والحساب. 


جقال أجِنَنًا لشُحَرجَنَا مِنَ أَرضِنًا بِسِحْركٌ يدمُوسَئ © فَلَتَأبيكُكُ بِسِحْر بَّثْلء 


عاضا 


فَآجَعَلٌ بَيَمَنَا وَبَيْتَكَ مَوْعِدًا 3 تُخَلفَهُء تَحَنُ وَلآ أنتٌ مَكَانًا سُوى "4 [طهر»ممه]. 


قال فرعون مجادلاً جدلاً قبيسًا: أجئتنا من مكانك لتخرجنا من مصر بما 
أظهرته من السحر؟ فوالله لنعارضنك بسحر مثل سحرك: فاجعل بينتا ويينك ميقانًا 
وموعدأ نجتمع فيه. 
0 الى حدس قل“ تاس نه تن عر تك إرداير 
«قال مُوَعَدحكُمْ يسوم الزينة وَأن تحشر الناس ضح (4)7 زط ه رده ]. 


- (نَعَوَلَ فرَءَ 


07 أ سه ساس 


عَوَنْ فُجَمَعٌ كيده كلم أ [زطه/ر١؟].‏ 


(1) اختلفت القراءات بي قراءة سوى: -1١‏ قراءة الحجاز والبصرة وبمض الكوفيين: (بيوي) بكسر 
السين ؟- قراءة الحكوفة (سوى) بضم السين: وهما لفتان مشهورتان ل المرب ومعناهما متفق فبأي 
الفراءتين قرئ فصحيح (الطبري ١‏ ), 

ومعناها: أي اعد مكانًا عدلاً بيننا وبينك: وسطا يستوي طرفاه من حيث المسافة علينا؛ وعليكم لا 
يكون فيه أحد الطرفين أرجم من الآخر؛ أو سكانًا مستويًا لا يحجب العين ارتفاعه ولا انخفاضه (تنوير 
الأزهان 1/7 ؟1). 

(5) (وأن يحشر الناس ضحى) 4 محل رفع معطوف على يوم الزينة: أو 2 محل جر معطوف على الزيئة : 
يعني ضحى ذلك اليوم والمعنى: يحشرون إلى العيد وقّت الضحى. قال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع 
الشمس ثم بعد الضحيء؛ وهو حين تشرق الشمس وخص الضحى لأنه أول النهار. فإذا امتد الأمر بينهما 
كان ل النهار متسع (فتح القدير 79/1/17). 


الحراك الحواري لا القرآن الكريم 


الملبحث الثاني 


أي فانصرف فرعون فجمع السحرة ثم أتى الموخغل لمكن السحرة وأدواتهم 
وأنصاره وأعوانه ثم أقبل شك الموعد الذى عين ليطفئ نور الله. 

وك سورة الشعراء2') يستمر الحوار بين فرعون وموسى عليه السلام؛ يعرص. 
موسى رسالته ويدعو لريه بحوار لين وهين وفرعون يسخر ويستهزئ ويجادل وينفلت 
من مواجهة ة الحوار يحواب: 


_ر 


دقَالَ أَلَمَتْرَبَك فنا وَلِيدًا وَلبقَتَ فِيئا مِنّ عُمُرِكٌ سِنِينَ © وَفَعَلتٌ فَعْلَعَكَ 
لْقى فُعْلتٌ وَأنبٌ من الكفرينَ» [الشعراء/ره؛ وة١].‏ 
قال فرعون: ألم تربك يا موسى © حجرنا ومنازلنا صبيا صغيرا؟ ومكثت بيننا 


سنين عديدة ترعاك ونحسن إليك: وقتلت منا نقسماء فأنت من المنكرين لنعمتي ؛ 
والجاحدين لحق ترييتي - كعد عدد عليه النعم ثم ذكر لموسى ذنويه ليقطع ححجته. 


فجاويه موسى: 

جقال فَعَلَعُهَآ اذا وَأتأمِنَلضَّآلينَ ج تقر مور ثكم لكا جك ذوقت ‏ لى 
تى حعَما على برسي © ويل نقمة تتا يأ عدت ني 
إسركويل» [الشعراء/١؟-؟7].‏ 

قال موسى: فملت تلك الفعلة حين فعلت وأنا من المخطئين لأني لم أتعمد قتئه: 


وإنما أردت تأديبه فمات» فهربت إلى أرض مدين حين خفت على نفسي أن تقتلوني 
وتؤاخذوني بما لا أستحقه: فمتحني الله الحكمة والنبوة والعلم والحكم واختارني 


)١(‏ الشعراء: ١84‏ حلم؟. 
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الحوار السياسي 2 قصة موسى عليه السلام مع فرعون جمس الحراك الحواري ‏ القرآن الهكريم 


رسولا إليكم:» ثم يقر موسى بنعمة فرعون عليه فقال: بلى! وترييتك نعمة علي من 
حيث استعبدت غيري وتركنني و لكن لا يدفع ذلك رسالتي7!) 

فجاوبه فرعون: 

«قَال فر عون وما رب العلميتَ» [الشعراء/77]. 

قال فرعون متعاليا متكبرا : أي شيء رب العالمين الذي ادعيت أنك رسوله؟ 

فجاويه موسى: 

0100000000 عق ماهد فاع ور ل فد ل 00 

«قال رب السمئوات وا ظ رض وما بسيتهما إن كنتم موقنين» [الشعراء/4؟]. 

قال موسى: هو الخائق لتسموات والأرض؛ والمتصرف فيهماء إن كانت لكم 
قلوب مؤمنة وأبصار نافذة بالأشياء المرئية. 


«قال لمن حو حو لَه ألا لبك 4 1 [الشعراء/ة؟]. 


(1) روي هذ! التفسير عن السدي والطيري والفراء وهو من ياب الإقرار بالنعمة ؛ وقيل هو من موسى عليه 
السلام على جهة الإنكار اي اتمن علي بان ربيتني وليدا وأنث قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟ فهذا 
ليس نعمة. لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي؛ فكيف تذكر إحسائك إلي على 
الخصوصية ولو ثم تقتل بتي إسرائيل لرباني ابواي: فأي نعمة لك على وقد أهنت قومي؟ ومن آشين فومه 
ذل (القرطبي ؟40/1). 9 

اقول والقول الأول أظهر لأن الله تعالى أمر موسى بأن يقول تفرعون قولا لينا ولا يخفى مما ف الأظوال 
الأخرى من الجماءء وموسى عندما يقر بالنعمة لفرعون فإنه يكون قد تقرب يه حواره مته لاستمالة غلبه 
وشده لسماع الحوار إلي آخره وهذا هو ديدن المحاور الناجح. 


رف 


الحراك الحواري زا القران الكريم .ب ه المبححث اثثائي 


فقال فرعون لمن حوله من أشراف قومه متهكما ومستهزئًا بموسى ؛: الا تسمعون 


نحوابة وتججرو] مقفاة انبنا نه هن حقيقة الله تب بنى عن صبفاته.. 


فأجاب موسى زيادة 4 تعريف الحق ولم ينشغل لي سفاهة فرعون: 
حم رمام ملك را نرداضة رمه م 
قال ركم وَرَبٌ َابانكم لأَؤلَينَ» الشمراء/م: 
قال موسى: هو خالقكم وخالق آبائكم ومن كان فبلكم. 
فيغضب فرعون وينسب الجنون إلى موسى: 
7 ال أن ا خف ” 
«قَال انّ رسولكم الدى رسِل اليكم لمجنون» الشمراء/» 
قال فرعون: إن هذا الرسول مجنون لا عقل له. فإن ما فاله لا يصدر عن العقلاء. 
فاستمر موسى ولم يحفل بسخرية فرعون: 
5 بل اين قفا د لبن 07 0 0 ّ-. 1 اك 
«قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتمٌ تَعقلون» (الشعراء/8؟1 
قال موسى: فهو تعالى الذي له الشروق والغروب الذي تبصرونه كل يوم؛ إن 
كان لحكم عقول تستدل بالأثر على المؤثر. 
فتمرد فرعون واستعلى وهدد بالبطش والمنف» وهكذا عادة الجيابرة» فإنهم 
إذا عورضوا بشىء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا بالعقوبة 
85 5 د 1 0 م ش 00 7 رس 05 7( 
قال لبن أنخدت الها غْيرى لأجْملكك مِنْ المسجوزيرت 14 
[الشعراء/94١1].‏ 


)١‏ لم يقل ' لأسجننك وإئما قال من المسجونين؛ لأن سجنه كان أشد من القئل؛: وكان فرعون حبس 
الشخص 2# مكان تحت الأرض وحده لا يبصر ولا يسمع فيه أحد! حتى يموت ( أيسر التفاسير 174/7؟) 


رن 


الحوار السياسي بذ قصة موسى عليه المسلام مع فرعون جه الحراك الحواري ب القرآن الكريم 


قال فرعون: لئن اتخذت ريًا غيري لأجعانك من الذين عرفت أحواليم يك سجوني. 

عند ذلك لاطف موسى عليه السلام فرعون بالحوار طمعًا كك إجابته وإرخاء 
العنان يك المناأظرة معة.. 

قال أَوَلَوَ جنك بِشَّىء مُبين» [الشعراء/ ١‏ * 

«قال فأت بم إن كدت مر 3 ألصّندقِين» [الشعراء/1] 

فال فرعون: فقأت يبينة موضحة لصدق دعواك. 

ل ع عر قر على له > رز وهر | ا ا 0 حش اس ل س' 

<تألقئ عَصَاهُ اذا هِىَ تُعْبَانٌ بيخ © وَنَرْعَ يَدَمُ قإذا هىّ بَيْضَآءٌ للنظرينَ» 
[الشعراء/9-]. 

فرمى مومسى عليه السلام عصاهء فْإذا هي من أعظم الحيات # غاية الوضوح 


والجلاء: وأخرج يده من جيبه فإذا هي ذات نور ويياض من غير يرص تتلالا 
كالشسس الساطفة: ولبا شعاع يكاد يفشى الأبصار ويسد الأهق. 


وهنا يدور حوار بين فرعون وملثه: 
قال للم حَوَله إن دا سجر ليث © يرد أن يخرجَكم مَنْ أرَضعصٌ 
يسحرمه فَمَاذا تَأمرُوة”"» [الشهراء/70-714]. 


0ن تأمرون: مأخوذة من المؤامرة وضي المشاورة:؛ أو سن الأمر الذي هو ضد النهي: فمن أكئلفت للنظر أنه لما 
استولى عليه فرط الدهفشة والحيرة حمل العبيد آمرين وربهم مأمور (الكشاف ؟/١١١).‏ 


يذلتن 


الحراك الحواري 4 اثقرآن الكريم المبحث الثاني 


قال فرعون لأشراف قومه: إن هذا لساحر فائق 2# علم السحر يريد أن يستولي 

على بلادكم بسحره ويتغفلب عليكم : هباي شمىء تأمرون ويماذا تشيرون علي آ 
]- ل يا 2 2 خب ١‏ 017 نل ان #0 9 

- «قالوًا أرجة وَأْحَاهِ وَابَعَث فى المدآين حنشرين وه يأثوك يعكل سحار عتليم 
© فَجَمِعَ آلسَحَرَةٌ لميقدت" يوم مُعْلُومِ» [الشعراء/ كسم ], 
حوار موسى عليه السلام للسححرة: 

قال الملأ من قوم فرعون: آخْر أمر موسى وأخيه هارون حتى تنظرء ولا تعجل 
بقتلهما : قبل أن يظهر كدبهما وأرسل ل الأمصار والبلدان وأطراف مملكتك من 
يجمع لك السحرة من كل مكان؛ يجيئوك بحكل ساحر ماهر عليم بضروب السحر 
ليعارضوا هوسسى بمئل سحره: وينضم لتلعامة صكدية ؛: قتمئله حينتد : فاجتمع السحرة 
لما وقت به وعين من ساعات يوم معين وموقت الضحى من يوم الزينة: يوم عيد ليم 
ليظهر الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد؛ ويشيع ذلك # الأقطار: ووافق 
فرعون ليظهر كذب موسى بمحضر الجمع العظيم. وهنا يدور حوار بين موسى عليه 
السلام وبا السحرة: 

قال تمال: طقال لَه ممُوسَئ وَيْلكمَ لا تَفْمَرُوأ عَلى الله كذبًا فَيُسْجتكم””؟ 


عن عن 100 0 
يِعَذَابِ وقد قاب من افترعمل» [طمم/ .]:١‏ 


(1) الميقات: ما وقت به ؛ أي حدد الزمان والمكان؛ ومنه مواقيت الإحرام. (الكشاف ؟/171). 
(؟) فيسعتعهم يعذاب: أي يستأاصلكه بهلاك فيبي دعقم : وللعرب فيه لغتان؛: سحت وأسحت» وسحث 
أكثر من أسحت؛ يقال منه: سحت الدهر: وأسست مال فلان: إذ! أملكه فهو يسعته سحثا؛ وأسحته 
يسحته إسحاثا . ومن الإسحاث قول الفرزدق: 

ومضى زمان ابن مروان لم يدع من امال إلا مسحنًا أو مجلف (الطبري 178/17). 


رض 


الحوار السياسي 4 قصة موسى عليه السلام مع فرعون جل الحراك الصواري ‏ القرآن المكريم 


قال موسى عليه السلام للسحرة: ويلدكم لا تختلقوا على الله الدكذب ولا تتقولوا 


عليه ؛ فيهلككم ويستأصلكم بعذاب هائل من عنده قد خاب وخسر وهلك من 


قلمأ سمع السحرة هذه النصيحة والانذار هاليم ذلك ووشعت 2 نفوسهم مهابة 
ولذلك تشاورو! 2 السر وتجاذيوا أهداب القول: 


ا رسجو وي قالأ بن لان سجرن ردان 
أن مر جَاسطُ « من 4 عَرهِمًا وَيَدهَيَا بعا 1 قر سه لمكلئ بج تَأجَبء 03 
معي ب اي سملن و قاثرا حرست إكآأد 
ال ا ا 00025 لسلي اا 
ثلقى وَإِمآ أن نُكونّ أو مَنّ ألقيل» اطه/؟7- 16]. 

قال السحرة بعد التشاور والتفاوض؛ ما هذان إلا ساحرأن خبييران بصناعة 
هوأفضل المذاهب والأديان: فأحكموا أمركم واعزموا عليه ولا تتنازعوا ثم اندو 


والسحت لقة أغل السجاز والاسحات لفة أهل نجد وبني تميم (الكشاف ؟615/5), 
)١(‏ فأجمعوا: اختلق القراء ل قراءتها هما يلي: -١‏ عامة غراء آفل المدينة والحكوفة (فأجمهوا) بهمز 
الألف؛ ويكون المعنى فأحكموا كيدكم: واعزموا عليه: من قولبم أجمع فلان الخروج: واجمع على 
الخروج ومنه قول الشاعر: 

يا ليت شعري والمئي لا تتنفع هل أغدون يوما وأمري مجمع 
يعني بقوله "مجمع”: أي قد أحدكم وعزم عليه. ومنه قول التبي | : "من لم يجمع على الصوم من الليل ضلا 
صوم له'. *- بعمطن قراء أهل البيصرة: (فاجمعوا) بوصل الألف؛ وثكرك همزها. من جمعثت الشيء 
ويكون المعنى: فلا تدعوا من كيدكم شيئا إلا جثتم به. والصواب القراءة الأولى لإجماع الحجة من 
القراء عليه (الطبري 184/15), 


الهراك الحواري ة القرآن الكريم + ٌ/ضه .كك 2ح بك الثاقتي 


مصطفين مجتمعين ليكون أرهب 4 أعين الناظرين؛ وقد غاز بالمطلوب من علا 
وغلب وبكل ثقة بالنفس قالوا لموسى: إما أن تبدأ أنت بالإلقاء أو نبدأ نحن فنلقى ما 
معنا . 


ا الى م قتي تل مهرةت ررس ٠‏ اء(ل كك عن هج 
قال بل ألقوأ فإذا حبا نهم وَعِصِيْهُمَ َيل لَه من سِحْرِهِم”" أنهَا تَسْعَئ 


ظ اه 85 -1 8 م ع اس © نك أنت الْذْمْل: و م 
© فأؤجس فى تفسف خيفة موس © قلنا لا خف انك أنت الأغلئ م وألق ما 


0 
- اه ع ” عرقل ا يات ا لي د رفي ل 1 2 اقل 9 
, اي * 1 م غ*ى ١ ٠ ١.‏ د ظّ 0 


0 ع عر سر الل لل 0 ا اس حآر ع ال 8 
© فأننى آلكَحَرَة سْجَّدًا ”الوا َاسَنَا رب هَرُونَ وموس (ه قال َامَسحُمْ لَه 
0 كك سي د ر ا اير إربري» ع كا عير الى م عم ص 2 
قَبَلَ أن دَادْنَّ لكمّ انث لكبيركم الدى عَلْمَصكُم آلسَحْرٌ فلأقَطمر أَيَدِيَكمْ 
موه و" كل ارسي ا 5 سر خا مر لها 2 قر ار هه ل كار 2 5 52-6 5-95 
5 ين خِلضٍ وَأَصَلْسَمَكمْ في جُذُوع التتحل وَلمَعْذَمُنٌ أبنآ أَسَدٌ عَذَامًا وبق 

راس 0-7 2 دب تب 002 للك ا رس 0 رةه ب 7 عد 
تالو لن نَؤْكِرَكَ عَلى مَاجَآءنَا مر اَلبَيّنْت وَآلْدى فُعلِرَّنَا فأقضمآ أنتّ قاض 


ع ر#ر عي 


نما تقضيى مده لحَيوة الأنيآ © إنآ ءَامَنا برَيْنا لَِغْفرَ لما حْطِينا وَمَآ أَصَرَهَتَنا 
كه حص 5 ده سيوع ماوت قافر عي اص ع يقرا الى 25 رصاع #ااس 
عليه مِنَ آلمتِحر وه حَد وَأبَقَيَ © انك من يَأت رهد جرم إن جهنم لا 


(9) السحرك اللفة: كل ما لطف ودق» وهو رقى وعرّائم وعقد ؛ تؤثر كك الأبدان والقلوب: فيمرض ويقتل 
ويفرق بسن المره وزوجه: وله حقيقة (تتوير الأذهان ؟/1537). 

(9) .# تكربر لفظ الإلقاء والعدول عن مثل فسجد السحرة إيقاظ السامع لألطاف الله تمالي ب نقله عباده 
من غاية الكقر والهناد إلى نهاية الايمان والسداد؛ وهذا الأيفاظ لا يحصل على الوجه المطلوب إلى هذا 
القصد إلا بتكرير لفظ واحد على معنيين متناقضين: فسبحان الله ما أعجب أمرهمء قد ألقوا حبالبم 
وعصيهه لتلكفر والجحود ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود : فقما أعظم الفرق بين الإلاءين 
(المكشاف 515/7) فك هذا تنبيه للمحاور يٌّ اختيار الألفاظ المناسبة 4 المواقف والظروف حتى يوقظل 
المحاورين وينقلهم من حاليم السيين إلى أحسن حال. 


لسن 


الحوار السياسي لا قصة موسى عليه السلام مع فرغون .مه الحراك الحواري ‏ القرآن الكريم 


يَمُوتفِبهكَا ولا يحي" © وَمَن يَأ مُؤمِنًا فَدَ عَمِلَآلصَّلِحَت فَأوْلَتبكُ لَهُم 
تلن جه جَكت مشو تجرى من تَحَهه الأتهرُ حَلِدينَ فبيتا وَذَالك 
جواء من ترحكول ه زطه/ م 


نقك تتقدكم دخر الحوار الدى دار بين موسس والسحرة وبين السحرةٌ وخرعون بمأ 
يفني عن إعادته. 


تمادي فرعون وقومه ذ الكفر وك إيذاء بني إسرائيل ووصية موسى لقومصه 
بالصبر والحوار 4 ذلك: 


كان من موسى عليه السلام بعد أن نصره الله تعالى على السحرة فآمنوا 
ممستهيتين بعذاب الدنياء أن دأب على دعاء فرعون إلى الإيمان وإطلاقه بني 
إسرائيل: إلا أن فرعون تمادى يه كفره ودفعه لموسى وهدد بقتل يني إسرائيل 
واستحياء نسائهم؛ معترًا بما لديه من غلبة وسلطان»؛ وشكى بنو إسرائيل لموسى 
فوصاهم موسى بالصبر على هذا البلاء» وأن يستعينوا بالله على احتماله ووعدهم 
حسن العاقبة فدعى موسى على فرعون واستعاذ بالله من شره فأوقع الله به العذاب 
وأرسل عليه الجدب ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 


(9) المجرم هو المتلبس بالكفر والمعاصي:» ومعنى لا بموت فبها ولا يحيى أنه لا يموت فيستريح ولا يحيبى 
حياة تنفعه. قال المبرد: لا يموت ميتة مريحة ولا يحيا حياة ممتمة؛ فهو يألم كما بألم الحيء: ويبلغ به حال 
ا موت 2 المكروه إلا أنه لا يبطل فيها عن إحساس الألم, والمرب تقول: فلان لا حي ولا ميت إذا كان 
غير منتفع بحياته: وأنشد ابن الأتياري: 

آلا من لنفس لا تموت فينقضصي شقاها ولا تحيا حياة لبا طعم 
(فتح القدير +/501). 


504١ 


السراك الحواري ب القرآن الكريم 


المبصث الثاني 


بينات. ويستمر موسى عليه السلام لك حواره يدعو إلى ريه وينصح قومه ؛ فيخسى 
الملأ على مراكزهم وأن تسلب النعم من بين أيديهم وهم ينظرون بسيب ما جاء به 
موسى فيتمالؤون مع فرعون ويضمرون لموسى وقومه الأذى واليفض. 
لع سق - عب ع لع عار 7 حلملل يي عدم آل ...م أفل يق خر # سفت © ب سير سير عير نعي ل 

ؤوَقَالَ آلمَلاً من فَوْمِقرْعَوْنَأتَذَرُ مُوسَئ وَقَوْمَه لِمْْسِدُوأ في الأرْض وَيَذَرَك 
مال سرس 2 
وما لهَتَلكُا"» [الأعراف/100]. 

قال الأشراف من قوم فرعون لفرعون تحريضا: أتترك موسى وقومه أحرارا 
ليفسدوا شك الأرض ويخرجوا عن دينك ويتركوا عبادة آلبتك فلا يعبدوك ولا يعبدوها 
فتشلهم أمام د اا سك عاجرًا. 


)١(‏ ورد لي يذرك عدة قراءات منها: 
١‏ -نعيم بن ميسرة: لويذرّك) بالرفع على تقدير مبتدأ : أي وهو يذرك أو على العطف على (اتشر 
موسى): أي أتثره ويذرك. 
؟ -الأشهب العقيلي (ويذرك) بالجزم. 
؟ -أنس بن مالك: (ونذرك) بالنون مع الرفع ومعناء: انهم أخبروا بأنهم سيذرونه وآلبته. 
: -الجمهور: (ويذرك) بالتصب بأن مقدرة على أنه جواب الاستفهام والواو نائبة عن الفاء أوعطفا 


على (يقسدوا). 
كما وزد عدة معان لقوله (وآلبتك) منها ؛ 
١‏ -طاعتك. 
"' -عبادتك. 


" -قيل إنه كان يعيد بقرة. 

؛ “"قيل كان يعبد النجوم. 

ه -قيل كان له أصنام يعبدها قومه تقربًا إليه فنسيت إليه ولبدا قال - أنا ربكم الأعلى. 
5 -قيل كان يعبد الشمس. 

(فتع القدير ؟/578). 


الحوار السياسي 3 قصة موسى عليه السلام مع فرعون .م الحراك الحواري ا القرآن الكريم 


فجابهم فرعم ون: قال مَتُقَدَلُ أَبْنَآءَهُمَ وَتَسْتَحَى تي نِسَآءَهُمْ وإنَا ذ فَوَفَهْمٌ 
قنهرور »4 [الأعراف/177]. 
قال فرعون مجيبًا لبم: سنقتل أبساءهم الذكور ونستيقى نساءهم أحياء 
للاستخدام كمأ كنا نفعل قبل ولادته وإنا عالون قوفهم بالقهر والسلمطان والغلبة ؛ 
وهذا حال كل من استحكبر إذا عجز عن الحجة مال إلى التنهديد والوعيد. 
قلما سمع بئو إسرائيل هذا الوعيد خافوا من قرعون قطمأنهم موسى: 
ل -# 9 أيائته هاي 135 لدي ذل * 2 ار 
دقَالَ موسئ لقومه استعينوأ بالله واصيرقاً ارت الأرض لله يورئهسا من يَشَاءِ مِنْ 
عبحادوء وَالعلقيةٌ ليرد [الأعرافاره؟1]. 
شال موسى لقومه: استفينوأ باللّه وأصيروا على ما ينالكم من الأذى فالأارض لله 
يورتها لمن يشاء من عياده ؛ والنتيحة المحمودة من يتفي الله ويراعي سننه وأحكامه. 
فجاويوه فزعين من طرعون: 
١ 7‏ ع م خرص ؟ مت و 
وقَالوأ أوذينًا من قبل أن تَأنينا ومن بعد ما جثّتنا» [الأعراف/114]. 
قال قوم موسى: أوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جتنا بها. 
ظرد عايهم موسى: 
ميوت مم ” ١‏ رس ” سرت من ممم * بن سرادم مسي ركاه مس #رس ا عم ” 
وقال عسئ ريك أن يُهْلكَ عَدوْسكُمْ ويستخلفسكم في الأرض فينغارٌ كَيِفَ 
تعملو» [الأعراف/1؟17]. 


21 ؟ 


الحراك الحواري ا القرآن الكريم 


الممححث الثاشي 


قال موسى: إن رجائي من فضل الله أن يهلك فرعون وقومه ويجعلكم خلفاء 2 
أرضهم بعد هلاكهم: فينظر سبحانه كيف تمملون بعد استخلافكم من الإصلاح 
والإفساد. 

ثم تحدثت الآيات عما حل يقوم فرعون من المصائب نتيجة إصرارهم على الكفر 
وتكذيبهم بآيات الله والتى كان منها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
فلجأوا إلى موسى وطليوا منه أن يرفع الله عنهم العذاب فإذ! هو فعل آمنوا ولكنهم 
كل مرة ينكتئون... 


ير ع ع حاسي دم كرس سس ابر داس مس بر م جه 
هال تمالل: وما وَقَعَ عَليهِ مأَلرَجْرُقَا نُوأ يَلمُوسَى أذْعْ نا رَككَيِمَا عَهِدَ عندك 
لبن كشَّفت عا آلرَجَر لنؤمِتن لك وَلنْرَسِلن مَعَك بن إسر”ويل © فَلَمًا كَشَفْتا 
م هاه ا مت و عسي ور .4 تن فس لاض 7 م يد مه م قا سات ا قات 
عَنْهُمُآلرَجَرَإلَىَ أجل هُم بَتلشوهُ إذا هُمْ ينكثُونَ 2 فَأنتَقَممَا مِنهُم فأعرقتهُمْ في 
ليم ينهم كذبوا بكَايّعنًا وََكَانُوأْ عنْهَا غْفلِيتَ4 [الأعراف/:1-1]. 
قال قوم فرعون: يا موسى ادع لنا ربك ليكشف عنا البلاء بحق ما أكرمك به 
من الرسالة أن يحكشف عنا هذا الرجز: ونحن نقسم لك لئن رفعته وكشفته 
لنصدقن بما جئت به ولنرسلن معك بني إسرائيل؛ فلما كشف الله عنهم العذاب مرة 
بعد أخرى إلى حد من الزمان هم واصلون إليه وهو الفرق: إذا هم ينقضون عهودهم 
ويصرون على الكفر: فانتقم الله منهم بالإغراق 4# البحرء فأورث الله بني إسرائيل 


الأرض. 


>32 


السوار السياسي 4 قصة موسى عليه السلام مخ شرعون جع الهراك الحواري 4 القرآن الكريم 


سنا فتكت كلمت رك لحن على َي ا دمر 


كارك يصئع قر فَرعون وقوماس وما كَانوا يعرشور.ت! 56 [الأعراف//1]. 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 4 


لكنئ 1ن يشش يس نيش يفنسشنشنب 


)١(‏ اختلفت القراءة أ قراءة يعرشون على النحو التالي: 
١‏ - قرا أهل الحجاز والعراق (يُعرشون) بكسر الراء. 
"- عاصم (يمرشون) بضم الراء والقراءة الأولى والثانية مشهورتان © لفة العرب يقالل: عرش يمرش 
ويعرش فبأي قراءة قرئ فهو صحيح والأفضل أن يقرأ بكسر الراء لشهرتها وكثرة القراءة بها 
وأنها أصح اللفتين (الطيري 11/4). 
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الحراك الحواري 4 القرآن الكريم 


اللبحث الثاتي 


الد سروس وألعس المستقأة من القصة 


العتاد والجدل والتلويح باستخدام الفوم من صقات الحافر عتدما لبمصصر كن 


الرد على محاورةه. 

الحوار يتطلب الإصغاء إلى الخصم دون مقاطعته. 

على المحاور أن يمترف بالأمور ألتي يجهلها ويردها إلى اللّه. 

إقناع الخصم هو غاية ما يسعى إليه المحاور: ويتطلب الإتيان بالأدلة والحجج 


والبراهين. 


. المحاور الناجح هو الذي يتحلى بالصبر واللين وعدم الغضب مهما استفز. 


على المحاور الذي يدافع عن قضية عادلة يؤمن بها وهى أ حدود الشرع والدين 
أن يحكون واثقا من نصر الله له. 


المحاور ألناجح هو من دملك القدرة على جدب المشاهدين والمستمفين إلية. 


بطانة الحاكم إما نعمة إذا عرفت الحق واتبعته: وإما نقمة إذا عرفت الحق 
وانصرفت عنه. 

... إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصير, 


٠‏ -اختيار المحاورئلألفاظ المناسية 2 المواقف والظروف يوفظ المحاورين ويتملهم 


من حاليم السيئ إلى أحسن حال. 
١‏ -إنالمجرم المتليس بالكفر والمعاصي لا يموت ميشة مريحة ؛ ولا يحيا حياة 
ممتعة. 
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الحوار السياسي 2 قصة موسى عليه السلام مع فرعون مج - الحراك الحواري ‏ القرآن الكريم 


- كل من استكير إذ!ا عجز عن الحجة مال إلى التهديف والوعيد. 


٠١‏ - الأرض لله يورثها لمن يشاء من عباده: والنتيجة المحمودة لمن يتقى الله ويرعى 


' وووججبوووويوبووبووهووووو 


ج لال لجن الي ج9044 


يدان 


الحوار السبياسي ب قصة سليمان عليه السلام .جه الحراك الحواري 2 القرآن الكريم 


الحوار السياسي 4 قصة سليمان عليه السلام 

صار إلى سليمان العلم والنبوة والملك بعد موت أبيه داود دون سائر أولاده... 
فقال متحدكا ومشهرًا لنعمة الله تعالى:يا أيها الناس: لقد َرَّمَنَا الله فعلمنا 
منطق الطير وأصوات الحيوانات» وأعطانا من كل شيء من خيرات الدنياء فهذأ 
هو الفضل والإحسان الواضح الذى لا يخفى على أحد : ثم جمعت له عساكره 
وجيوشه وأحضرت له # مسيرة كبيرة فيها طوائف الجن والإنس والطير 2# أبهة 
وعظمة كبيرة إظهارًا لكمال قوة الملك: يحبس أوائلهم على أواخرهم ليتلاحقوا 
ولا ينتشروا فلا تتقدم ‏ المسير كما تصنع الملوك. 

قال تعالى: 

وَوَوَرتَ يمن اود د وقَالَ يتأنُهًا آلتامر س عَُلممًا مَنطِق] لير" وَأوتِينا مِن كل 


: أي صار إلى سليمان العلم والتبوة والملك بعد موت داودء دون سائر أولاده: فسمي ميرانا تجورًا‎ )١( 
لأن حقيقة المبراث ث المال: والأنبياء إنما يرثون الحهمالات النفسانية: ولا در تلمال عندهم (تتوير‎ 

لهات “را ؟ .)١‏ 

(45 (علمنا) النون نون الواحد المطاع على عادة الملوك رعاية تقاعدة السياسةء (منطق) التطق صل 
لفظ بسربه عما كّ الضمير وقد يطلق على كل ما يصوت: يقال نطقت الحمامة إذا صوتت. 

(الطير) جمع طائر وهو كل ذي جناح يسبع ل البواء»ء وكان سليمان يعرف نطق الحيوان أيضا ء 
وخص منطق الطير لشرف الطير على سائر الحيوان؛ يحكى أن سليمان عليه السلام مر على بلبل © 
شجرة يشدو ويترقص» 2 - أي يحرك رأسه ويميل ذنبه - فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ فقائوا: 
الله أعلم. قال يقول: إذا أكلت نصف تمر: فعلى الدنيا العفاء - أي التراب والدروس -., 

وصاحت فاختة فاخب رأنها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقوا. 

وصاح طلووس فقال يقول: كما تدين تدان 

وصاح هدهد فقال: يقول استغفروا الله يا مذتيون. 

وصاح خطاف فقال: يقول قدموا خيرا تجدوه (الكشاف -)١1077‏ 


تن 


الحراك الحواري ل القرآن الكريم ظ له المبحث الثالث 


هه إن لد علا اخ ا ب الس '" جا قنخ الل ا 2 فرش 2 رار م 7 ا 
1 1 هان! ظَ 9 ؟ 5 ١‏ ايا موه ا 3 © - 
شىء إن هنذا لهو الفضل المبين وهم وحشر لسليملن جنودهد من الجن والاتس 
وَأَلطْثْر فَهِم بو زُعونّ» [الشمل/؟ ولا ]. 
الحوار بين سليمان عليه السلام والثملة: 
فال تعالى: 
وحَتى إذآ نوأ علئ وَادٍ النحل”" قَالَتَ تملة" ايها لثمل آَدْحُنُوأ 


ال#ساى كوس عي الزكر اس لر ش 
نحت سليملن وجتودم وهمالا يشعرون» [التمل/18] 


)١(‏ قدم ذكر الجن على الإنس والطير تلاعلام يكمال فو: ملكهء لأن الجن طائفة طاغية بعيدة عن 
الحشر والتسخير (تتوير الأذهان ؟/1777). 

(") آي أشرفوا عليه من فوقء والمراد بالإتيان عليه قطعه؛ من فوليم أتى على الشيء إذا آنقذم وبلغ 
آخره (توير الأذهان 7/7؟١),‏ 

(5) نملة مؤنث حقيقي بدليل نحوق علامة التأنيث. لأن النملة تطلق على الذخر والأنثى: فإذا أريد 
نمييزها أحتيج إلى مميز خارجي: نحو نملة ذكر: ونملة أنشي. ذكر أن الإمام قتادة دخل الكوفة؛ 
فالئف عليه الناس فقال سلوا عما شئتم» وكان أبو حنيفة حاضرا وهو غلام حدث؛ فقال سلوه عن 
نملة سليمان أكانت ذكرا أم أنثى؟ فسألوه فأفحم» فقال أبو حنيفة: كانت أنثى؛ فقيل نه: من أين 
عرفت؟ فقال من كتاب الله وهو قونه: (قالت نملة) ولو كان ذكرًا تقال: قال نمئة وذلك أن النملة 
مثل الحمامة والشاة؛ 4 وقوعها على الذكر والأنثى: فيميز بينهما بعلامة نحو كوليم حمامة ذكر 
وحمامة أنثى. فإن قيل كيف عرفت النملئة سليمان؟ قلنا لأنها مأمورة بطاعته فلا بد ان تمرف من 
أمرت بطاعته؛ ولبا من العلم فوق هذا ؛ فإنها تعرف كثيرا من منافعهاء من ذلك أنها تكسسير الحبة 
خطعتين لكلا ننبت؛ وإذا وصلث النداوة إلى الحبة تخرجها إلى الشمس من جعرها حتى تجف (تنوير 
الأذهان ؟/؟17). 

وقد رد أبو حبان على من قال بأن النملة أنثى بدليل تأنيث الفعل المسند إليهاء ذقال: لحاق التاء ظ 
الت لا يدل على أن الثملة مؤنثة : بل يصح أن يقال 4 المذكر فالت: لأن نملة وإن كانت بالتاء فهي 
مما لا يتميز كيه المذكر من المؤنث بتذكير الفمل ولا بتأنيثه: بل يتميز بالإخبار عنه بأنه ذكر أو 
أنثى (فتح القدير ,)1١/14‏ 


لحا 


الحوار السهاسي ا قصة سليمان علهه السلام .#4 التحراك الحواري ‏ القرآن الكريم 


حتى إذا أشرفوا ووصلوا إلى واد كثير النمل قالت إحدى النملات لرفيقاتها 
منبهة لبم: يا أيها النمل ادخلوا بيوتكم, لا يكسرنكم سليمان وجنوده 
بأقدامهم»؛ وهم لا يشعرون بكم إذ لو شعروا لم يفعلوا لأنهم لا يريدون حطمكم 
عن عمد. فسمع سليمان كلامها وفهم مرادها. 

تَعَبَسَم ضَاحكا بن فَوَلِهَ" وَقَالَ رَبَ أؤزَغي" أن أشكرٌ نِعْمَتَكَ ليق أَتَمَمَتَ 

عَلَىَ عل ولتت وَأ أعَمَلٌ صَكلِحًا در 500 ِرَحْمَتكُفئ كاده آلمكبلجين» 
[الئمل/5١].‏ 

فتبسم عليه السلام متعجبا من حذرها وتحذيرها: واهتدائها إلى مصالحها 
ومصالح بني نوعهاء مسرورا بما سمع من ثثاء النملة عليه وعلى جنوده من التقوى 
والشفقة والتحفظ من مضرة أضعف الحيوأن: قتوجه إلى ريه فقال: يا رب ألبمني 
ووفني لشكر نعمتك وفضلك التي أنعمت بها على وعلى أبوي شكرً! لا ينذا 
عني ولا أنفك عن شكركء وأدخلني الجنة دار الرحمة برحمتك - فلا يدخلها 
أحد إلا بالرحمة والفضل لا بالعمل -- مع جملة الأنبياء ومن تبعهم بإحسان. 


© ج بن بج ج بج بج بج بج ب بج بج ب )2 


ج 2 © ب ب به +4 


(1) تيسسمع: بالفتئح, يبسيم بسيهما فهو باسم وايتسيم وتسيم :؛ والمبسع الثفر فالتبسم ابتداء الضحك. 
والضحك عبارة عن الابتداء والانتهاء: إلا أن الضحك يقتضي مزيد! على التبسمء. فإذا زاد ولم يضبط 
الإنسان نفسه غيل قهقه. والتيسم ضحك الأنبياء عليهم السلام لك غالب أمرهم (القرطبي ؟١17/0/1).‏ 
(') ذكر الملماء عدة أقوال شك تفسير أوزعنثي نذكر منها: ١‏ - الزمخشري: اجعلني ازع شكر 
تعمك عندي واأكفه وأرتيطه له ينفلت عني حتى لا انفك شاكرا للشى ”! - الواحدي: البستي أن 
أشكر نممتك التي أنعمت علي. * - الشرطبي: كفتي عما يسخطك. غ -الزجاج: أمنعني أن 
اكفر نعمتك (فتح القدير 1/4؟1). 


اتحصراك اتصولري 4 القرآن اتكرهم المبحث الثالث 
حوار سليمان عليه السلام مع البدهد : 
كال تمالى: 
ووَتَفَقدَ آلتَرير"" فَقَالَ مَالِىَ لآ أَرَى الْهدْمُدَ أ كَانَ من الكابيمت © لِأَعَذَ 
عَذَابًا سَدِيدًا أو لاْذبحَنمه أو ليأنِيئَى يسُلطنن مثُبين» [النمل/ 0١-١‏ 
ص 


0 .: 


بحث سليمان وفتش وتعرف أحوال الطيرء فلم ير البدهد فيما بينها فقال: لم 
لا أرى البدهد : هل لساتر يستره؟ أو لشيء آخرة بل هو غائب؛: ذهب دون إذن 
مني: لأعذبنه تعذيبًا شديدا وعقابا أليما بنتف ريشه أو حبسه مع ضده 4 قفص 
أو الذبح أو ليأتيني بحجة واضحة تبين عذره. 

(وتمكث طَير َم" قفال أطت يما لم بط يو َلك ين سب ينها ماي لت 
إنى وَجَدث نَأ تَملِكُهُمْ وأودِيَتٌ من مكل طَىء وَلَهَا عرش نيت © وَجَدنْهَا وَقوْمَهَ 
ِ. ُو لمشتس بن ذدو ل 5ض نكن لَعآَلمبطن لُعْملَومَ تنح # فى م عن لمكيل هم 

يَهِمَدُونَ هك أل" يَسَجُدُوا وى مرج ابه فى آسشمنوب والأزض ويَعَلممًا 
عم بي نلا هْوَرَبُ عرش أَلْعَظِومي4 [النمل/::-0]. 


(1) التفقد: الطلب عن غيبه؛ وطلب المفقود ء وإنما قيل له التفقد لأن طالب الشيء يدرك بعضه ويفقد 
بعضه؛ (تتوير الأذهان )١1١7/7‏ والله سيحانه أخبر عن سليمان أنه تفقد الطيرء إما للنوية التي كانت 
عليها وآخلت بهاء وإما لحاجة كانت إنيها عن بعد الماء (الطيري ذ1/1١١),‏ 

وفقالت فرقة: تفقد الطير لأن الشمس دخلت من موضيع البدهشد حين غاب: فكان ذلك سيب تفقد 
الطيرء ليتبين من أين دخلت الشمس (القرطبي ؟191/1), 

(9) ورد كك قراءتها: ١‏ - الجمهور من القراء (فمكث) ضم الكاف. ؟ - عاصم: (فمكث) فتح 
الكاف. وبالفتع أحسن لقوله تعالى: (ماكثين) ؛ ومعناه كك القراءتين أقام (القرطبي ؟7١/١14).‏ 

() اختلفت القراءات: 4 قراءة قوله (آلا) نذكر منها: ١‏ - بعض المحكيين وبعض المدئيين والمكوفيين 
(ألا) بالتخفيف . بمعنى أالاا يا هؤلاء اسجدواء فأضمروا هؤلاء اكتفاء بدلالة (ياءا* عليها » ؟ - 
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الحوار السهاسي 2 قصة سليمان عليه السلام جهلل ب الحراك الحواري وذ القرآن الكريم 


أي فأقام البدهد زمانا غير مديد ثم جاء إلى سليمان فقال له: اطلعت وعلمت 
على ما تطلع عليه وعرفت ما لم تعرفهء وآتيتك من مديشة سبأ بخبر خطير 
محقق؛ وأمر صادق خطير؛ فمن عجائب ما رأيت أن امرأة تملك الولاية والتصرف 
عليهم وهم يدينون لبا بالطاعة. وأعطيت ا من الأشياء التى يحتاج 
إليها الملوك من أسباب الدنياء من سعة ع المال وكثرة ك الرجال ووقكرة ك 
السلاح والمتاد؛ ولبا سرير كريم حسن الصنعة: وجدتهم جميعا يعبدون الشمس 
اي | م 5 و 
والسفلي: ويعلم ما ب القلوب وما ف فملته لجان والألسن, وما ظلهر وما بطن فهو 
تمالى المنفرد بالجلال والعظهية رب الفرش العظيم وشو و جحذم المستحق للعيادةَ 
وألسجود. 

لقال سَتنظر أَصَدَقتَ َم كنت من الْكَندِبِينَ © اذهب بُكتبى هلدا فَألقة ليم ثم 


رت له 


كول عَنْهِمْ فانظر مادا يَرَجِعُونٌ» [النمل/70 و14]. 


قال سليمان عليه السلام: سننظر فيما أخبرتنا لنعرف بالتجرية ونتثبت هل 
فاطرحه عليها وعلى قومها ثم أعرض عنهم وتبعد إلى مكان تنتظر ماذا يردون 


من جواب. 


#عامة قراء المدينة والكوفة والبصرة: (آلا) بالتشديد بمعنى: وزين لبم الشيطان أعمائيم تثلا يسجدوا 
اله والصواب أتهما قراءتان مستفيضتان فبأي قراءة قرئ فهو صدحيح (الطبري )١45/1١5‏ وك قوله 
تعالى: (الا يسجدوا للّه) اختلف العلماء ل القائل: قال الجرجائي: هو كلام ممترض من البدهد أو 
سليمان أو من الله ومعتام آلا ليسجدواء وقال ابن عطية وابن زيد وابن إسحق هو من كلام البدهد 
- وشراءة التشديد 4 (ألا) تعطي الكلام للهدهد وقراءة التخفيف تمنعه والقراءتين توجب السجود لله 
تعالى (القرطبي اموا 
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الراك الصواري 2 اثشرآن الكريم به الببحث الثالث 


ثم تدور محاورة بين ملكة سبأ والملأ من قومها لك هذه النازلة فتبدآ حوارها 
معهم بعرض موضوع الحوار ويراجمها الملأ يمأ يقر عينها؛ من إعلامهم إيأها 
بالقوة والبأس» ثم سلموا الأمر إلى نظهرهاء وسنرى محاورة حسنة من الجميع 
بإذن الله. 

(قالَتْ ينأبها المَلَوا إنّى ألقى إلَنّ تب كرية”" © إن و 
لله آلْحَمَنِ لرّحِيمٍ وي ألا تَعْلُواعَلَىّ وَأَنُونِى مُسْلِمِينَ © قانت بَكأيْهَا آلمَلو 
أَنْمُونى 2 5 مَا كنتٌ قَاطِعَة مرا حَتَئْ تشهدون» ل 0 لكريا ؟ 

قالت ملكة سبأ لأشراف قومها: إنه أتانى كتاب معظم جليل حسن ما فيه 
مرض في لفظه ومعانيه: ثم قرأته على قومها فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم, 
لا تتكيروا على كما يفعل جبابرة الملوك وجيثوني حال كونكم مؤمنين 
موحدين طائعين. 

يا قوم: أشيروا على 4 الأمر واذكروا ما تستصوبون فيه: ما كنت لأقضي 


أمرا بدون حضوركم وبدون مشورتكم. 


جاو بوها: 
(قاثوأ من أزلوأ كوه لوا َس حَديد وَالأَمْر ليك فأنظرى مَاذا تَأمُرِنَ» 
[التمل/17 


(1) وصنته بالكرم لأنه من عند ملك كريم أو مختوم. قال أ : (كرم الكتاب ختمه) وكان ول 
يكتب إلى المجم فقيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم خاصطنع خاتما. وعند ابن المقضع: صن 
كتب إلى اخيه كتابًا ولم يختمه فقد استخف بهء وقيل قالت كتاب كريم لأنه مصدر ب يسم الله 
الرحمن الرحيم (الكشاف ؟1117). 


الحوار السياسي 2 قصة سليمان عليه السلام جب الحراك الحواري يذ القرآن العكريم 


قال الأشراف من قومها: نحن أصحاب كثرة 4 الرجال والعتاد وأصحاب فوة 
الأجساد وأهل نجدة وشجاعة 4 الحرب؛ وأمرنا مفوض إليك فمرينا بما شت 
تفتكل أعرف: 


] وأ عر أخلهسآ أَذِلْهُ وَسهَدانِكَ 
ع 6 عن كر :ْ ع اك #ى 5ه و الس كك وم قل سي 
لوت 22 وَإنَى مرسِلة إليهم بهَدِيَةِ فَنَاطِرَة يم مرجع المرَسَلُون'”» 
[النمل/:"ث). 
قالت ملكة سبأ لقومها: إن عادة الملوك أنهم إذا استولوا على قرية من القر: 
أو مدينة من المدن قهرًا وعنوةٌ قاموا بتخريبها وإتلاف ما فيها - وإهانة أشرافها 
يدخلونهاء وإني سأبعث إليهم بهدية عظيمة تليق» مع الملاطفة والرفق: فانظر هل 


<قَالتَإِنٌ آلمُلوكَ !5 دَخَلُوا ريه أفْسَدُوهَا و 


(1) كان النبي و يقبل المدية ولا يقبل الصدقة وكدذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء 
صلوات اللّه عليهم أجمهين: وإنما جعلث بلقيس قبول البدية أو ردها علامة على ما 4 نفسها لتعرف 
من كون سليمان ملكا أو نبياء لأنه قال لبا كك سكتابه: (آلا تعلوا علي وأتوني مسلمين) وهذا لا تقبل 
فيه فدية؛ ولا يوخذ عنه هدية؛ وليس هذا عن الباب الذي تقرر لي الشريعة عن قبول البدية بسبيل: 
وإنما هي رشوة وبيع الحق بالباطلء: وهي الرشوة التي لا تحل. وأما البدية المطلقة والتواصل فإنها 
جائزة من كل احد وعلى كل حال وهذا ما لم يكن من مشرك: والبدية مندوب إليها؛ وهي مما 
تورث المودة وتذهب العداوة؛ روى الإعام مالك عن عطاء بن عبدالله الخراساني قال: قال رسول الله 
5 : (تصافحوا يذهب الفل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء) ومن فضل البدية مع اتباع السسنة أنها تزيل 
حزازات النفوس: وتكسب ال مهدي والمهدى إليه رقة ك اللقاء والجلوس ولقد أحسن من قال: 

هدايا الثان بعضبهم ليعض تولد كد قلوبهم الوصالا 

وتزرع 4 الضمير هوى ووذا وتكسيهم إذا حضروا جمالاً 
(القرطبي 158/1١5‏ و159), 


بذت ؟ 


المراك الحواري 4 القرآن الكريم الملبحث الثالث 


يقبلها أم يردها وما هو جوابه حتى أعمل يما يقتضيه الحال فالبدية تقع موقمًا 
عظيما 4 قلوب الناس. 


«تلماجآء سلَيِمَنَ قال أثبذوة ا 1 الله يريما تنكم ل 
نكم ِهَدِيِكْ م تفْرَحُونَ © أزجة ليم لنأنِيهُم جود 3 فل لهم يها ولكُِجَهُم 
مَنَهَا أَذنة وهم صَلغرونٌ» [النمل/ ولس]. 


جاء رسسل بلقيس إلى سليمان بالبدية العظيمة فقأل منكرا عليهم: 
أتصائعونني بالمال الحقير والبدايا لأترككم على كفركم وملككم: كما 
أعطاني الله من النبوة والملك خير من المال ومتاع الدنياء فلا حاجة لي بهديتكم 
ولا وقع لبا عندي؛ بل أنتم تفرحون بما يهدى إليكم لأنكم تحبون زيادة المال 
والمفاخرة والمكائرة 2 الدنياء ارجع آيها الرسول إلى قومك ومعك هديتهم: 
ليعلموا أن أهل الدين لا ينخد عون بحطام الدنياء فوالله لنأتينهم بجنود لا طاقة 
لبم بمقابلتهاء ولا قدرة لبم على مقاتلتها: ولنخرجنهم من أرضهم ومملكتهم 
أذلاء حقيرين بعد أن كانوا من آهل المز والتمكين ليصبحوا أسارى مهانين؛ إن 
لم يأتوني مسلمين مؤمنين. 


ورجعت الرسل إلى ملكتهم وأخبروها الخبر. 


(1) اختلفت القراء 4 قراءة (اتمدونن): -1١‏ بمض قراء أهل المدينة: (اتمدونني) بنونين؛ وإثيات الياء. 
؟- بعض الكوفيين (اأتمدونن) بنونين وحدهوا الياء من آخر الكلمة وكسروا الأخيرة. *"- بعض 
غراء البصرة أثبتوا ألياء بك الوصل وحذفوها 2# الوظف. 4:- قرأ بعض قراء الكوفة بتشديد النون 
وإثبات الياء. وكل هذه القراءات متقاريات وجميعها صواب لأنها معروفة يه لغات المرب؛. مشهورة 2 
منطقها (الطبرى .)١ 80/1١5‏ 


ارت ؟ 


الحوار السياسي ‏ قصة سليمان عليه السلام جه الحراك الحواري ف القرآن الكريم 


فقالت: قد علمت ما هذا بملك: وما لنا به من طاقة. ثم بعثت إلى سليمان إنى 


حاقينيا إل ايعان 


ثم يدور حوار بين سليمان ورعيته ويبدأ بالجواب عفريت من الجن: 


دثال يَتأههًا آلملوًا أفك دْمَأِيى يِعَرْسْهًا قبل أن مَأتُونى سُمْلِبِيرتَ» 


[النمل/+*]. 

قال سليمان لأشراف رعيته: أيكم يأتيني بسرير ملكها قبل أن تصل مسلمة 
مع قومها إلي؟ 

فجاوبه عفريت من الجن: 


ؤقَالَ عغريث”" من ينجن أتأ اتيك يم قَبّلَ أن تقوم ين مُقَامِكُ وَائيّى عليه 
لقو ئىّ 5-0 [النمل/9"]. 


)١(‏ ورد لل قراءة عمفريت عدة قراءات نذكر منها: -١‏ الجمهور: عفريت. 7- أيو يدكر الصديق 
وأبو رجاء وعيسى الثقفي (عفرية). وك الحديث 'إن الله ييفض العفرية التفرية" والنفرية الداهية؛ قال 
النحاس: يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت وعفارية» وقيل عفريت أي 
رئيس. 5- ابن عطية: (عفر) بكسر العين. والعفريت من الشياطين: القوي ال مارد وش الصحيم من 
أبي هريرة قال قال رسول الله يِِ: "إن عفريثًا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة 
وإن الله أمكني منه فدعته' والفتك: الأخن لي غفلة وخديعة. فدعته أي دفمته دفمًا شديدًا؛ و4 
الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله يقد فرأى عفريئًا من الجن يطلبه بشعلة من 
نارء كلما التفت رسول الله يي رآءء ذقال جبريل: أغلا اعلمك كلمات تقولبن إذا فلتهن طفئت شعلته 
وخر لفيه: فقال رسول الله :بلس" فصال: أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يمرج فيها وشسر ما ذرأ شك الأآرضء وشرهما 
يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا بطرق بخيريا رحمن'. 

.)7١ 1/1 (القترطبسي‎ 

َه 


فال مارد من مردة الحن: أنا أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلسك هذا, 


«قال الْدى عندَهد عِلمْيِنَ الكتسي”" أتأ اتيك يف قَبَلَ أن مَرْتَد لَك طَرَفك» 
[النمل/ ١؛4].‏ 


قال رجل من رعيته: أنا آتيك به بلمح البصر. 
الت لم ل “اص ِ ا شد كر لالت ب + فى 2 ص ا 
وَنَلْمَا رَدَاهِ مستَهرًا عنده. قَالَ هَنذًا من فُضل ربيّى لسيبلونى أشكر م أسكفرٌ ومن 
8 ع وه #صا ص © م ص 5 ع عي افر جد يإ 0 0 7# 
شكرَ فإِنَمًا يَشْكْرٌ لِنَفْسِب ومن كَفْرٌ فَإِنَربيَى يق كريم» [النمل/.4]. 


(1) هو (اصف بن برخيا) وكان رجلاً صديقًا, يقرأ الكتب الإلبية: ويعلم الاسم العظيم الذي إذا 
دعي الله به أجاب: وقد خلقه الله تعالى لنصرة سليمان ونفاذ أمرهء والمراد بالكتاب جنس الكتب 
المنزلة على موسى وإبراهيم (تنوير الأذهان ؟1797/7)ء 

فال النبي يَ: "إن اسم الله الأعظم الذي دعا به آصف بن برخيا يا حي يا قيوم: قيل: هو بلسانهم: 
أعيا شراهياء وقال الزمري: دعاء الذي عنده اسم الله الأعظم» يا إلبنا وإله كل شيء إلبا واحدً! لا 
إله إلا انت آتيني بعرشهاء فمثل بين يديه ١‏ وقال مجاهد: دعا ففقال:يا إلبنا وإلهد كل شيء يا ذا 
الجلال والإأكرام: وقد ورد عدة أقوال 2# اسم الذي عنده علم من الكتاب نذكر منها: -١‏ آأصف 
بن برخيا وموأصحها. ؟"- سليمان- ولا يصح ل سياق الكلام مثل هذا التأويل. ؟- قيل: هو 
منك بيده كتاب المقادير» أرسله اللّه عند قول العفريت. 4:- قال محمد بن الحسن اللقرئ: هو ضبة 
بن أد - وهذا لا يصح لأنه كان 4 عهد بختنصر بعد عهد سليمان بدهر طويل. 2-6 قال ابن لبيمة: 
هو الخضر عليه السلام. 51- قال ابن زيد: الذى عنده علم من الكتاب رجل صالح كان ك2 جزيرة 
من جزائر البحر. خرج ذلك اليوم ينظر من ساكن الأرضّء وهل يعبد اللّه أم لاة قوجد سليمان, 
فدعا باسم من أسماء الله تعالى فخجيء بالعرش. 1- القشيري: هو يمليخا رجل من بني إسرائيل كان 
يملم اسم الله الأعظم. 4- الغزنوي: هو اسطوم وكان عابدً! من بني إسرائيل كان عنده علم من 
الكتاب. 4- النخمي؛ هو جبريل. 

والذي عليه الجمهور أنه رجل صالح هن بني إسرائيل اسمه آصف بن برغياء روي أنه صلى ركمتين ثم 


وهو عنده (القرطبى اله ١؟‏ و5١5),‏ 


لين 


الحوار السياسي 4 قصة سليمان عليه السلام جه الحراك الحواري 4 القرآن الكريم 


فلما حضر عرش بلقيس ورآه سليمان قال: هذا من فضل ربي علي وإحسانه 
إلى؛ ليختبرنى أأشكر إنعامة َم أجحد قخضله وإحساتة ؛ كمن يشكر ففائدة 
الشكر لتفسه ويستزيد من فضله؛ ومن جحد فضل الله فإن الله مستفن عنه 
وعن شكره. 

ثم أمر بأن تغير يعض معالم عرشها ليمتحنها: 


(قال تَكرُوأ لهحاعَرسَهًا تنظز أتَهْتدى أ تكون من الّذِينَ لا يَهتَدُونَه 
[النمل//١1].‏ 


يلكا جَاءت قيل ا رشك [اثثمل/؟؛] 


قيل لبا عندما وصلت إلى سليمان: آمثل هذا العرش عرشك؟ 
دَتَانَتٌ كأنك هُوة”'» [النمل/:4). 


فالت بلفيس: إنه يشيهه ويقاربه. 


)١(‏ أهكذا ثلاث كلمات: حرف التتنبيه وكاف التشبيه واسم الإشارة ولم يقل أهذا عرشك ولكن 
أمثل هذا عرشكء لثلا يكون تلقينًا (الكشاف )15١/7‏ قال الغراء وغيره: إنما أمر بتنكيره لأن 
الشياطين قالوا له إن # عملها شيئًا فاراد أن يمتحنهاء وقيل خافت الجن أن يتزوج بها سليمان فيولد 
منها ولد فيبقون مسخرين لآل سليمان أبد! : فقائوا لسليمان إنها ضعيفة العمل ورجتها كرجل الماعز. 
فقأل لبا أهكذا عرشك لم يقل هذا عرشك لئلا يكون ذلك تلقينًا لبا فلا يتم الاختبار لعقلها (طتح 
القدير ,)١111/14‏ 

(9) قال مجاهد: جملت تعرف وتنكر وتعجب من حضوره عند سليمان. وقال مقاتل: عرفته ولكتها 
دوعا وروا وت ا ا و ا ال 
وإن قلت لا خشيت أن أكذب: فقالت حأنه هو (فتم القدير ,)111١/4‏ 


55١ 


الحراك الحواري 3 القرآن الكريم المبحث الثالث 


0-0 
هد 


َوَأوِتِيًا العلمّ من قَبْلهًا رَِكُنا مُسْلِمِينَ وج وَصّدَهًا ما كانت تيد من دون الله 
اي اك 0 7 8 
إنها كانت من قوم كلفرين» [النمل/45-47], 
قال سليمان: لقد أوتينا العلم بالله من قبل هذه الملكة وعلمنا بقدرته وأسلمنا 
لله فنحن أسبق منها علمًا وإسلاما ؛ وما منعها عن الإيمان باللّه وعبادتها لغيره إلا 


«نيلٌ نيحا تحاط لش 0 رَأنِهُ :7 حسيثة لجة و مم »ا م عَن سَاقيّها قَالَ انهه 


- _>-خ- 


صرح ممرد ران" "> [النمل/؛]. 
قيل لبا: ادخلى القصر العظيم. 


فلما رأت ذلك القصسر الفخم الشامخ ظنته ماء كشْرًا سيفمر رجليها 
فكشفت عن ساقيها لتخوض فيه فقال لبأ سليمان إنه قصر مصنوع من الزجاج 
الصلة. 


<قالتَرَبٌ إتّى ظلعت تَفسِى وَأَسْلِمَتَمَعٌ سَليْمَنَ لِلَهِرَبٌ آلعَلمِييٌ» [النمل/؛4]. 


قالت بلقيس: يا رب إني ظلمت نفسي بالشرك؛ فتب علي وإني اتبعت سليمان 
دينه فأسلمت لك وآمنت بك يا رب العالمين. 


)١(‏ قال مجاهد : كان الصرح صحنًا من زجاج تحته ماء وفيه الحيتان, عمله ليريها ملجكا أعظم من 
ملكيا. وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء (حسبته لجة) اي ماء» 
#وقال أبو عبيدة: الممرح القصر كما قال أبو ذؤيب: 

على طرق كنحور الظيا ١‏ تحسب أعلامهن الصروحا 
(9) الممرد: المحكوك المملس. وف مدن دنه الرجل إذا أبطأ خروج تحيته بعد إدراكه ومته 
الشجر: المرداء التي لا ورق عليها: ورملة مرداء إذا كانت لا تنبت: والممرد أيضنا المطول؛ ومنه فقيل 
اللحصن مارد (القرطبي ؟١١/5١5).‏ 
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الحوار السياسي 2 قصة سايمان عليه السلام جه الحراك الحواري ل القرآن المكريم 
الدسروس والعس المستفاأة من القصة 


7.8 إن اللّه يؤتي الملك لمن يشاء: وهو أعلم أين يضع رسالته. 

* - الشوارق والمعجزات والقدرات اختص الله بها من شاء من عباده. 

؟ - الحاكم الصالح هو من يسهر على مصالح رعيته» ويتفقد أحواليم مع 
الاتصاف باليقظة والحزم. 

غ - الشورى من ضرورات السلطة. 

6 - وجوب الثبات على الحق رغم المغريات. 

1 - الحق بحاجة إلى قوة تدعمه. 

- وجوب الاعتراف بوجود الجن وبالخوارق ألتي خصها الله بهم. 

4 - المؤمن الحق هو من يجعل إيمانه ك تصاعد مستمر. 

4 - الإيمان نعمة توجب الشكر عليها دائمًا ( لئن شكرتم لأزيدنكم). 

٠‏ -الحق هو المنتصر يه النهاية : والباطل هو المنهزم مهما بلفت قوته وجبروته. 

١‏ -البدية تقع موقعا عظيما يك قلوب الناس» تورث المودة وتذهب العداوة: 
وتزيل حزازات النفوس. 

7 -هدايا العمال رشوة؛ وبيع للحق بالباطل. 

٠‏ -أهل الدين لا ينخد عون بحطام الدنيا. 

١4‏ -الشرك ظلم عظيم للنفس. 

6 -من يشكر فإنما يشحكر لنفسه: والله يزيده من فضله. 


© :© ج ج © يج بج يج ب ب بإ ين تج © 
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لين 


الحوار السياسي .ب قصة ذي القرتين 205 السراك الحواري 2 القرآن الكريم 


المبحث الرابع 
الحوار السياسي 4 قصة ذي القرنين!') 
سأل اليهود الرسول وي سؤال اختبار وامتحان عن دي القرنين ما شأنهة وما 
قصته؟ فقال الله تمالى له: قل لبم يا محمدء ساقص عليكم من نبثه وخبره 
قصصا تتلى # القرآن الكريم. 


نا يسرنا له أسياب الملك والسلطان والفتح والعمران ومكناه التصرف فيها 
كيف يشاء وأعطيناه كل ما يحتاج إليه من العلم والقدرة والآلات للوصول إلى 
غرضة('!, والتي منها وصوله إلى المفرب: فاتبع الطريق الذي يوصله إلى ذلك 
فوصل إلى منتهى جهة الغرب حيث وجد الشمس وكأنها تفرب لك عين وهدة 
مظلمة» وإن لم تكن كذلك 4 الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس 
كاأنها تفيب 4 البحر إذا لم ير الشط وهي 2# الحقيقة تفيب وراء البحر فقد بلغ 


)١(‏ نو القرئين هو الإأسكندر الذي ملك الدنياء قيل ملك الدنيا مؤمنان وكافران: المؤمنان ذو 
القرئين وسليمان: والكافران نمروذ وبختنصرء واختئف العلماء فيه على عد: أقوال: 
١‏ -فيل: كان عبدًا صالحا ملكه الله الأرض واعطاه العلم والحكمة وأئيسه البيبة وسخر له 
النور والظلمة ؛ هْإِذًا درى يهديه الثور من أمامه وتحوطه الظلمة من ورائه. 
"' -وفيل كان نبيًا. 
* -وقيل ملكا من ا ملائكة (عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول:يا ذا القرنين: فقال: 
اللهم غفرا ما رضيتم أن تتسموا يأسماء الأنبياء حتي تسميتهم بأسماء الملائكة. 
غ -فيل: كان له فرنان: آي ضفيرتان. 
6 -فيل انفقرض لله وفته فرنان من الناسن. 
1 -قيل: لأنه ملك فارس والروم أو الروم والترك. 
٠‏ -قيل كان لتاجه قرتان أو كان على رأسه ما يشيه القرئين؛ ويجوز أن يلقب يذلك لشجاعته 
«كما يسمى الشجاع كبشا لأنه ينطع أقرانه. (الكشاف ؟/357ؤ و/إة1). 
(؟) التفسير الكبير للرازي .1715/5١‏ 


يكن 


الراك انصواري ف القرآن الكريم 9 بببد هه البحث الرابع 


بلادًا لا بلاد بعدها تغرب عليها الشمسء إذ لم يكن عمران إلا ما عرفوه عند 
بحر الظلمات» فهو قد سار إلى بلاد تونس؛ ثم مراكش حتى وصل إلى البحرد١)‏ 
ووجد عند تلك ألعين الحارة قومًا كفارًا فخيره الله بين أن يقتلهم أو يدعوهم 
بالحسنى إلى البداية والإيمان. 
قال تعالى: 
<وَسَسْكنُوتَك عَن ذى آلقرنين قل سَأتذُوأ عَليكم مْنَهُ ذِمشرًا 9ت انا مكنا لمم 

اذى ا صو ص الل سا # ب نت عم 1 ير سيض ملا عرص هن ا و ل ع 
#ى "اي ع عر ع اس سركت تر # 0 مس ا 26 26 اس اس ع سس لس اس" 
اسمس َجَنَعَا تَعْربَ فى عدر مه وَوَجَّدَ عندَهًا قَوْسًا قلنا يُدذَا ألفرنين إما أن 


ل : 7 5 50 5200 ل سد 58 ارس سو 1 3 
تعذب َم أن تعخوذ فيهم حْسَنًا هت قال ما من ظلمفسوف نعدبم تميرة إلى 


(1) تفسير المراغي 11/15. 


(؟) أصل السيب الحبل: فاستعين لكل ما يتوصل به إلى شيء. وقد ورد ش تأويل الآية عدة اشوال 
للعلماء نذدكر منها؛ 


-١‏ الزجاج: فاتبع سيبًا من الأسباب التي أوتي؛ وذلك أنه أوتي من كل شيء سببا فأتبع من تلك 
الأسباب التي أوتى سببا ل السير إلى المغرب. 

"- قيل أتبع من كل شيء علما يتسبب به إلى ما يريد. 

؟- وقيل بلاغا إلى حيث اراد. 

غ- وفيل من كل شيء يحتاج إليه الشهلق. 

© - وشبل من سكل شيء تسنفن به الملوك مسن قفتم المدائن وشهر الأغداء (قسم القددر رارع الى 
(5) القراءات يه (آتبع) -١‏ أبن عامر وآهل الكوفة وعاصم وحمزة والكسائي (فأتبع) بقطع البمزة: 
- أهل المدينة وآأفل مكة وأبو عمر (قاتيم) بوصلها. قال الأخفش: تبعته وأتبعته بععنى:؛ مثل ردفته 
وأردفته ؛ ومنه قول فاتبعه شهاب ثاقب قال الأصمعى: يقال: تبعته وأتبعته إذا سار ولم يلحقه؛ وأتبعه 
إذا لحقه. شال النحاس: الحق كك هذا أن تبم واتبيع وأآتبم ئفات بمعتى واحد: وهو بيمعتى السير (فنيع 
المدير رار ال 
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السوار السياسي 3 قصة ذي القرنين الحراك الحواري 4 القران الكريم 


5 هعد 
ا ا ا > اراس 


-” 2 0 دن ا كر 2 2 7 سه 00 5 م | 
ركف فَيَعَدَبُهُم عَذَابًا لكرًا و وَأما مَنَ ءَامَنَ وَعَمِلٌ صَئلصًا فُله جَرَاءٌ الحسنئ 
وستقول مد من مر تا يسرًا 4 [الكهف/ سم ]. 


قال ذو القرنين: أما من أصرٌ على الكفر وظلم نفسه فسنعدبه بالقتل؛ ثم 
يرجع إلى ربه فيعذبه 4 الآخرة عذابًا منكرًا 4 نار جهنم. وأما من صدق باللّه 
وأحسن العمل فعمل عملا صالحا 4 الدنيا وقدم الصالحات قله المثوبة الحسنى 
جزاء يتتعم قيهأ؛ وسنيسر له الدنيا فنعلمه ما يقريه إلى ربه ولا نكلفه يما هو 
شاق عليه. 


ونش أتبع سين" ج حَنَن إذامَلْع ملع مس وَجَدعَا تلثم عل قور كم 
تَجَعَل لّمُممّن دُونهًا سثرًا هم كَذَ'لكَ وَقَدَ أَحَطنَا بمَا لَدَيْه حبرا [ادعهف/ .]١ ١+‏ 


ثم قفل راجمًا من مغرب الشمس وسلك طريقا بجنده نحو مطلع الشمس 
فوجدها تطلع على قوم ليس لبم من البناء واللباس ما يسترهم من حرهاء ولهم 
أسراب تحت الأرض يدخلونها إذأ طلعت الشمس؛ وإذا غربت ظهروا لتحصيل 
معاشهم ومكاسيهم: ففعل بهم فعله بأهل المغفرب فمن أمن تركه ومن كفر 
قتله: ونحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه وقد أصبح أمره من العظمة 
وكثرة الرجال ورفعة الشأن وبسطة الملك مما لم يتم لغيره ولا يحيط به إلا علم 
التعليف السو 


)١(‏ ورد ك تأويل سبب عدة أكوال نذكر منها: 
١‏ -ابن عباس: يعني بالسبب المنزل, 
1 - مجاهد: أي متزلاً وطريقا ما بين المشرق والمغرب. 
؟ -قتادة: أى ابشع منازل الأرض ومعالها. 
غ -سعيد بن جبير: علما, 
ه -وقيل: معالم وأثار كانت قبل ذتك. (مختصر أبن كثير ؟/111). 
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الحراك الحواري ‏ القرآن الكريم 


المبحعث الرابع 


0 عاص ست 


(لمأتبع سَبنًا وه حَنّ 1 إذا بَلعْ بين لديل ”' ' وَجَدَ من دُونِهِمًا فَوّمًا لا 
يَكَادُونٌ م مع امه يُمْمَهُونَ دول تَوْلا و تاثوا : يََذَا القرنئن إن يَأَجُوج وَمََجُوجَ”" مُفْسِدُ ف 
تع جتن جا قل ل تَحجعل بجنا وبهتهُمَ سّذأ» 


[الكهف/؟ة-41], 

تولك كريق] تالكا ممترحتا بين انرق والشوه هبيه بدينة تسمال الت 
الجبال التافقة حت إذا ول [لن منتطفة بين حاجزين عظيسين وحن من :ددهم 
أمة من الناس لا تكاد تفهم كلامه إلا بعشقة وعسر فقالوأ: يا ذا القرنين إن 
يأجوج ومأجوج قوم مفسدون بالقتل والسلب والنهب والتخريب وسائر ضروب 
الإفساد ووجوه الشرء؛ فهل تحب أن نفرض لك جزءا من أموالنا فتجمل بيننا 


وبينهم حاجرًا يمنعهم من الوصول إلينا. 


)١(‏ (السدين) قرئ: -١‏ السدين؛ بالضم؛ وهو ما كان من خلق الله تمالى لأن السد بالضم فمل 
بمعنى مفعول: أي هو مما ذعله الله تعالى وخلقه. ؟- السدين: بالفتح: وهو ما كان من عمل العباد 
أن السد بالفتح مصدر حدث يحدته الناس. (الحشاف 558 /137ةة)., 

(؟) ياجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام؛ قال | : "إن الله تعالى يقول: يا آدمء فيقول: لبيك 
وسعديك؛ فيقول: ايعث بعث النارء فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعماثة وتسعة 
وتسعون إلى النار. وواحد إلى الجنة . حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها؛ فقال: إن 
فيكم أمتين ما كانتا كي شيء إلا كثرتاء - يأجوج وماجوج' اخرجه البخاري ومسلم. وعن سمرة أن 
رسول الله | قال: ولد نوح خلاثة: سام آبو العغرب: وحام ابو السودان: وياقث أبو الترك" قال يفعض 
العلماء: غؤلاء من نسل ياشث أي الترك؛ وقال: إنما سمي هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من 
هذه الجهة. وإلا فهم أقرباء أونتك؛ ولوككن كان 2 أولئك بفي وفساد وجراءة. (مختصر ابن كثير 
5/7 "). فال أكتثر العتماء: يأجوج ومأجوج أسمان أعجميان بدليل منم صرفهما. وقيل مشتقتان من أج 
الظليم .يذ مشيه إذا هرولء وتأججت التار إذا التهيت؛ وقرأها الجمهور بفير همز وقراً عاصم بالبمز. 
(فتح القدير 7/١1؟).‏ 


ا 


الموار السياسي ا قصة ذي القرنين 


فجاويهم ذو القرئين 
0 2 2" 5 لي يات الى ع 0 00 0 
«قال ما محكتى فيه رَيَى د فأَعِيئُونى بقوة أَجْعَلَ بمتكد وَبَيِتَهُمٌ نهم ردماأ 
© تاثونى رب رَآلْحَدِيدٍ حمق ذا ساو بَيِنَ آلمكدَفين”" فال أنشخر ل حَتَىَ اذا 
جَعَلَّهُء نَارًا قال اتونى فرغ عَلَيّه قرا" وه فمًا أمتطنهوأ أن يَظِهَروَهُ وما 
استطهوا لمّد تَف” بهم نا هنذا رَحَمَة من كس فَاذًا جآغ وماك د 
ستطاعو هد قبا 2 1 فى ريَى فَإِذ : َاءَ وعد ربى جَعَلهر 


س2 وَحكَان وعد ربتّى َك » [الكهضارةةسية] . 


الحراك الحواري إلا القرآن الكريم 


قال ذو القرنين: إن ما بسطه الله علي من القدرة والملك وبسطة السلطان 
ووفرة المال خير مما تبذلونه لي من المال فلا حاجة لي به؛ ولكن ساعدوني 
بالأيدي والرجال الذين يحسنون العمل والبناء؛ أجعل بيننكم وبيتهم سدا! منيفا 
وحاجرًا حصيناء أعطوني قطع الحديد» غلما جاعوا به أخن يبني شيئًا فشيئًا حتى 
صارت قطع الحديد تسد ما يين الجبلين ومساوية لبما ب العلو قال للصناع: 
انفخوا بالمنافيخ عليه حتى إذا جعله كالنار من شدة الإحماء والتوهج صب عليه 


(1) قال أبو عييدة: (الصدفين) هما جانبا الجبل» وسميا بذئتك لتصادعهما أي لتلاقيهماء وقال الزهري 
وأسن عياس كأنه يعرض عن الأخر:؛ مسن الصسدوف. قال الشاعر: كلا المسدفن يتقدم ستاها 
توقد مثل مصباح الظلام. (القرطبي .)1١/1١‏ 

(؟) بعث الخليفة اثواثق يك دولته يعض أمرائة وجهز معه جيشا سرية لينظروا إلى السد ويماينوه 
وينعتونه له إذا رحعواء فتوصلوا من بلاد إلى بلاد : ومن ملك إلى ملك؛ حتثى وصلوا إليه: ورأوا بناعه 
من الحديد ومن التساس: وذكروا أنهم راو! فيه بابا عظيما؛ وعليه أقفال عظيمة:؛ ورأوا بقية اللبن 
والعمل .2 برج هناك: وأن عندء حراسا عن الملوك المتاخمة لهء وأنه عال منيف شاهقء لا يستطاع: ولا 
ها حوله من الجبالء, ثم رجعوا إلى بلادهم وكانث غيبتهم أكثر من سنتين؛ وشاهدوا اهوالا 
وعجائب. (مختصر ابن كثير ؟/1517). 

(*) أي أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السدء ولا قدروا على تقبه من أسغله ولما كان 
الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه (مختصر ابن كثير 157/17). 
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السراك الحواري لا القرآن الكريم ست به المبححث الرايع 


النحاس المذاب فالتصق بعضه بيعض وصار جبلا صلدً؛ هما قدر يأجوج ومأجوج 
أن يصعدوا فوقه لارتفاعه وملامسته ومأ استطاعوا نقبه من أسفل لصلابته 
وثضانته فأغلق عليهم الطريق. 

فقال ذو القرنين: هذا السد الذى أقمناه نعمة من الله ورحمة بعياده إذ صار 
حاجرًا بينكم وبين القوم المفسدين منعهم من أن يعيثوا 4 أرضكم بالفساد فإذا 
جاء وعد الله ودنا وقت خروجهم من وراء السد جعله الله مستويًا بالأرض وعاد 
متهدمًا كأن لم يكن بالأمس وكان كل ما وعد به سبحانه كائنًا لا محالة. 


فقلما فرغ من السد دفع إلى أمة صالحة يهدون بالحق وبه يعدلون: فوجد أمة 
مقسطة مقتصدة؛ يقسمون بالسوية؛. ويحكمون بالعدل: ويتأسون ويتراحمون:؛ 
حالبم واحدة؛ وكلمتهم واحدة: وأخلاقهم مشتبهة»: وطريقتهم مستقيمة ؛ 
وقلويهم متآلفة» وسيرتهم حسنة ؛ وقبورهم بأبواب بيوتهم» وليس بينهم قضاة: 
وليس بينهم أغنياء: ولا ملوك: ولا أشرافء ولا يتفاوتون» ولا يتفاضلون: ولا 
يختلفونء ولا يتنازعون: ولا يستبون» ولا يقتلون:؛ ولا يقحطون:؛ ولا يحردون؛ ولا 
تصيبهم الآفات التي تصيب الناس وهم أطول الناس أعمارا ؛ وليس فيهم مسكين 
ولا فقيد : ولا فظء ولا غليظ:» فلما رأى ذلك ذو القرنين من أمرهم؛ عجب منه! 

وقال: أخبروني أيها القوم خبركم: فإني قد أحصيت الأرض كلها برها 
وبحرهاء وشرقها وغريهاء ونورها وظلمتهاء فلم أجد متلكم: فأخيروني 

قالوا: نعم: فسلنا عما تريد. 

قال ذو القرنين: أخبروني: ما بال قبور موتاكم على أبواب بيوتكم؟ 

قالوا: عمدا فعلنا ذلك لثلا ننسى الموت» ولا يخرج ذكره من قلوبنا. 


نينا 


الحوار السياسي بذ قصة ذي الغرنين الراك الحواري يذ الشرآن الكريم 


قال ذو القرنين: فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟ 
فالوا: ليس فينا متهم؛ وليس منا إلا أمين مؤتمن. 
قال ذو القرنين: فما لكم ليس عليكم أمراء؟ 


قالوا: لا نتظالم. 

قال ذو القرنين: فما بالكم ليس فيكم حكاء؟ 
قالوا: لا تختصم. 

قال ذو القرنين: فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟ 
قانوا: لا نتكاثر. 

قال ذو القرنين: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ 

قالوا: لا نتكابر. 


قال ذو القرنين: فما بالكم لا تتتازعون ولا تحتلفون؟ 

قالوا: من قبل ألفة قلوبنا وصلاح ذات بيننا. 

فال ذو القرئين: فما بالكم لا تستبون ولا تقنتلون؟ 

قالوا: من قبل أنا غلينا طبائعنا بالعزم وسسنا أنفسنا بالأحلام. 

قال ذو القرنين: فما بالحكم كلمتكم واحدة: وطريقتكم 

قالوا: من قبل أنا لا نتكاذب» ولا نتخادع : ولا يفتاب بعضنا بعضا. 
فأل ذو القرنين: فأخبروني من أين تشابهت قلوبكم: واعتدلت سيرتكهة 
فقالوا: صحت صدورناء فنزع بذلك الغل والحسد من قلوينا. 

قال ذو القرنين: فما بالحكم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟ 

قالوا: من قبل أنا نقتسم بالسوية. 

قال ذو القرنين: فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟ 

قالوا: من قيل الل والتواضع. 


قشف 


الحراك الحواري 3 القرآن الكريم ٠‏ المبحث الرايع 


قال ذو القرنين: فما جعلكم أطول الناس أعمارًا؟ 

قالوا: من قبل أنأ نتعاطى الحق ونحكم بالعدل. 

فال ذو القرنين: فما بالكم لا تقحطون؟ 

قالوا: لا نغفل عن الاستغفار. 

قال ذو القرئين: فما بالكم لا تحردون؟ 

قالوا: من قبل أنا وطأنا أنفسنا للبلاء منذ كنا وأحبيتاه وحرصنا عليه. 

قال ذو القرنين: فما بالكم لا تصيبكم الآفات كمأ تصيب الناس5ة 

قالوا: لا نتوكل على غير الله ولا نعمل بالأنواء والنجوم. 

قال ذو القرنين: حدثوني أهكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ 

فالوأ: نعم وجددنا أباءنا يرحمون مساكينهم ويواسون فقراءعهم: ويعفون عمن 
ظلمهم: ويحسنون إلى من أساء إليهم» ويحلمون عمن جهل عليهم؛ ويستقفرون 
عن ذثيهم: ويصلون أرحامهم: ويؤدون أماناتهمء ويحفظون وقتهم لصلاتهم: 
ويوفون بعهودهم؛ ويصدقون 2# مواعغيدهم ولا يرغسون عسن أكفائهم: ولا 
يستنكفون عن أقاريهم: فاصلح الله لبم بذلك أمرهم وحفظهم ما كائوا أحياء: 
وكان حقا على الله أن يحفظهم 2# تركتهه!1): 
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الحوار السياسي ا قصة ذي القرنين جه الحراك الحواري .يذ القرآن المتهريم 
الد روس والعى المستهأة من الفصة 


١‏ - التمكين يك الأرض لبعض العباد من اختصاص الله سبحانه وتعالى. 

؟ - القدرات التي يمنحها الله لعباده يجب أن تستخدم 4 إعمار الأرض 
وعمل الخير. 

؟ - الدنيا ليست شرا كلها؛ فكما يوجد فيها المفسدون العابثون هناك 
الخيّرون الصالحون» واللّه سبحانه وتعألى يتولى آمرهم جميعا. 

+ - إن الملك والسلطان والفتح والعمران والتمحكين والتصرف من نعم الله التي 
يمن بها على عباده. 

ه - من أساليب الدعوة التاجحة الدعوة بالحستى إلى الايمان والبداية. 


١ با‎ 


السراكف الحواري إل القرآن الكريم ل لله البحث الرابع 


وقفة وتأمل 


إن المتمعن # قراءة هذه الحوارات يجد أن حكمة الله اقتضت نزول آدم 
وحواء إلى الأرض بعد أن كانا سعيدين # الجنة يرتمان وينهلان من معينها 
ما يشاءان من طيبها ونعيمها بعد إغواء الشيطان لبما بأكل ثمار الشجرة 
النتى حرمها الله عليهما. 

وعلس الأرض ومع مرور الزمن كثر نسل آدم وحواء وظهر من بينهم 
المفسدون العابتون كما ظهر الخيرون المهتدون. 

وعندما يكثر الفساد وينتشر ويعم اقتضت حكمة الله رأفة بعباده أن 
يرسل ليم بين الآوئة والأخرى رسلا من أفوامهم تهديهم للتي هي أقوم ؛ ييينون 
لبم أن المستحق للعبادة هو خالقهم ورازقهم الله سبحانه وتعالى» وليس 
الشمس أو القمر أو النار أو الأصنام التي يصنعونها بأيديهم والتي توارثوها 
عن آبائهم وأجدادهم.؛ وقالوا هفكذا وجدنا آباينا يفعلون.. ولكن هناك من 
هداه الله فاستجاب ونال رضى الله سبحانه وتمالى: وهناك من بقي على 
كفره والحاده؛ فتوعده الله بعقابه 4# الدنيا والآخرة. 

ومايوسف وموسى وسليمان وذو القرئين إلا أنبياء ورسل وصالحون 
أختارهم الله سبحانه وتعالى ليبلغوا رسالة ربهم إلى أقوامهم وغير أقوامهم. 


فبعد أن آوحى الله لبم زودهم بصفات ومعجزات وخوارق وقدرات 
تعينهم على أداء مهمتهم؛ فيوسف عليه السلام كان نصيبه الجمال الخلقي 
والخلقي وتأويله للرؤزى. 
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الحوار السهامسي بية قصة ذي القرنين جع الحراك الحواري ف القرآن الكريم 


وموسى عليه السلام زوده الله سبحانه وتعالى بالقدرة البدنية؛ وجمل 
عصاه تنطق بالخوارق والمعجزات:فبها تفجرت المياه من الصخرء وبها انفلق 
البعر فكان نجاة لقومه وهلاكا لفرعون وجنوده؛ ويها انقلبت إلى أفمى 
ابتلعت حبال السحرة. 

وأما سليمان فقد أعطاه الله ملكا لم يفطه لأحد من قبله: وجعله 
حاكما للإنس والجن:ء بفهم لغة الطير والحيوانات» وأمده بقوة عظيمة. 


وأما ذو القرنين فقد أمده الله بقدرات وعلم ومعرفة ؛ وتنقل مع جيشه من 
أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. 


وبالرجوع إلى قصة يوسف عليه السلام نجد أن جماله الخلقي والخلقي 
ورؤياه التي قفصها على أبيه كانت مصدر حسد إخوته ومصدر متاعبه 
ومعاناته: فجماله الخلقي كان ابتلاء له مع امرأة المزيزء وتأويله للرؤى 
أصبح فرجا له فخرج من السجن بعد أن قضى فيه يضع سنين. أما جمائه 
الخلقي وأمانته إذا أضفنا إليهما أسلوبه الحواري الذي امتاز باللين والبدوء 
واختياره للآلفاظ المناسبة فكانت جميعها مؤملات له دكي يحكون سيد 
الموقف وأمينا على خزائن الدولة؛ فهو المنتصر ل النهاية؛ وقد كافأه الله 
سبحانه وتعالى بأن لم شمل المائلة من جديد؛ فسجد له أبواه ( انظر القصة) 


وبدلك نحقق تأويل الرؤيا. والعافبة للمتقين. 


وأما المعجزات التي وهبها الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى ومتها العصا 
التي قال عنها موسى: هي عصاي أهش بها على غنمي ولي بها مآرب أخرى: 
فكانت معجزة كك زمن ساد فيه السحر وكثرت الشهوذة» فاراد الله تعالى 
أن يظهر السحر على حقيقته ويدحضه أمام معجزة العصا التي لم تكن 
سحرًا كما ظن فرعون وزيانيته؛ والتي جعلت السحرة يلقون سجدًا وقالوا: 


إمشانا 


الهراك السواري ‏ القراآن الغريم ‏ غ لل _ له المبحث الرابع 


آمنًا برب هرون وموسى» وكان موسى خاطيهم من قبل: (قال لبجم موسى: 
ويلكم لا تفتروا على الله كذبًا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى). 

ومما عزز انتصاره ‏ هذه المعركة الحاسمة بين الكفر والإيمان طريقة 
حواره مع فرعون التي امتازت بالبدوء واللين كما أمر الله سبحانه وتعالى 
والإنصات وإمساكه بطرف حبل الحوار الذي لم يفلت منه لحظة لعلمه 
بطبيعة خصمه المتمثلة بالجهل والعناد والمكابرة والتلويح المستمر باستخدام 
العنف وإيقاع أشد العقوبات بخصمه؛ والتى سقطت جميعها ولم تفلح أمام 
الايمان والصير والثقة العانية بالنفس وكل ما ذكرناء آنفا من الصفات. 

وإذا عدنا لقصة سليمان عليه السلام فنجد أن الحوار قد لعب دورا 
أساسياء فرغم قوة سلطان بلقيس ملكة سباء فإنها حاورت أشراف قومها 
الذين أشاروا بالموافقة على إرسال هدية مناسبة لسليمان عله بذلك يقلع عن 
فدكرته ويتردكهم وشأنهم. 

كذتك رغم الملك الذي ورثه سليمان عن أبيه داود والذي لم يعط لأحد 
من قيله؛ فإن حوار سليمان مع بلفيس بداية عن طريق كتابه الذي حمله 
البدهد لباء والذي قال فيه: 

(.... إئه من سئيمان وإنه بسع الله الرحمن الرحيم؛ ألا تعلو علي واتوني 
مسلمين). 

فالمتمعن بالكتاب يجد أنه يمتاز بالقصر وبكلماته المحدودة: ولكن 
فيه نبرة القوةء لأنه عرف قوة سلطانها: فأبرز أن سلطانة هو الأقوى 
بالإضافة إلى عبارة بسم الله الرحمن الرحيم التي ثم تعهدها بلقيس من قبل: 
وهكذا تراءى لبا أنها أمام قوة لا قيل ليا بها. 


يغب ابا 9 


الحوار السسياسي بذ قصة ذى القرنين «طلب- الحراك الحواري يذ القرآن الكريم 


وقد أكد سليمان على قوة سلطانه عتدما حاور الوقد القادم من سبأ 
حاملا هدية بلقئيسء فقال: ( أتمدونني بمال: فما أتاني الله خير مما أتاكم 
بل أنتم بهديتحكم تفرحون:؛ ارجع إليهم فلنأتينهم بجتود لا قِيْل ليم بها 
ولنخرجنهم منها أذئة وهم صاغرون. 

وعندما حضرت بلقيس إلى ملك سليمان ورأت عرشها دار حوار بينها 
وبين سليمان كان له أثر إيجابي يذ التخلي عن عبادتها السابقة لفير الله. 
(قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين). 


وبالرجوع إلى قصة ذي القرنين الذي يسّر الله له أسباب الملك والسلطان 
والفتح والعمران ومكنه من حسن التصرف بهاء فقد التقى أثناء فتوحاته 
أربعة أقوام: ومن خلال استخدام لغة الحوار معهم استطاع أن يقف على 
حفيقة كل قوم من حيث الإيمان والكفر ومدى احتياجاته وطلباته فساند 
ودعم من يستحق الدعم والمساعدة؛ وعاقب كل من أصرٌ على عناده 
وحكمفره. 


احيض 


الغائية + ل 88+ السراك الهواري 2 القرآن الدكريم 


الشخشائمة 


لقد كان المنهج الذي سلك م معالجة الحراك الحواري ودراسة جوانبه 
المختلفة هو تتبع كل من كتب 2# هذا الموضوع قديما وحديئا وجمعها؛ وبعد تتبع 
نصوص القرآن الكريم وجمعها تم وصفها وصفا تحليليا بالتعامل مع هذه 
النصوص مباشرة ورصدها من داخلها وتحليلها إلى عناصر جزئية يتكون منها 
الحراك الحواري ؛ ومن خلال هذه الرحلة الطويلة مع النصوص تبلور الإطار 
النهائي للحراك الحواري وتبين بأن له جدورا تربطه بالماضي مما يجعل القارئ 
والباحث يحس كل منهما أن الموضوع قريب من نفسه ولغته وأن جذور ضاربة 4 
الماضي البعيد وأنه مشرق كالشمس 2# الحاضر والمستقبل. 

فالحراك الحواري خ العقيدة ركيزة أساسية من ركائز الفهكحر 
الإسلامي: وللعقيدة الصحيحة تأثير بالغ © النفوس ينضبط بها الفكر وتدين 
بها الأمة فلا ترضى العنان لنفسها ل اتجاهاتها الفكرية . 


والحراك الحواري يك الأخلاق مستمد من العقيدة مرتبط بالحكمة أيما 
ارتباط يضع كل شئ 2 موضعه . 

والحراك الحواري الاجتماعي بين أن الإنسان اجتماعي يطيعنه ومدفوع 
بطبيعته لأن يعيش لي وسط جمعي ولا سبيل له سواه وهو يرتيط بغيره من الأفراد 
والجماعات بعلافات وي ظلها يتقاعل عن الحوار . 


والحراك الحواري السياسي لإصلاح الفرد والمجتمع؛ لذا رسم القرآن الكريم 


زذينا 


الحراك الحواري يف القرآن الكريم ها .5 د ...دبعب #الشاتمة 


السبيل الأفضل لتحقيقها عن طريق الحرأك الحواري؛ فخرج هذا الج 
لدراسة مستفيضة وبحث مستمر ب نصوص كثيرة منتشرة 4 مصادر متنوعة 
الاتجاهشات: همأ ساهم ب إخراحة خحدراسة وافية شاملة عن الحراك الحوارى ل 
القرآان الحريم لتلبى حاجة المجتمع الإسلامى خاصة والمجتمعات اليشردة عامة 
من موضوع أهمله المسلمون حقبة من الزمن. 

وأننى لأحمد الله تمالى على تمامه والشكر على فضله وإنعامه فَإذا رأى 
القارئ العزيز خبرًا وصوابًا فمن الله واذا رأى خط] أو تقصيرًا فمني ومن 
الشيطان: واللّه من وراء القصد. 
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اتهراك الحواري 2 القرآن الكريم 


أولا: المصادر 


الأجر ى: (أبو بكر محمد ين الحسين بن عبدائله): 


أخلاق العلماء- الرياضء نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث والإفتاء والدعوة 
والإرشاد, 954؟اه- 1998م. 

الأصفهاني: 

محاضرات الأدباء. 

الأصفهاني: (أبو نعيم أحمد بن عبدالله): 

دلائل النبوةء عالم الكتب» بيروت. 

الأصمعي: (أبو سعيد عبدا ملك بن قريب بن عبدالملك): 

(7؟1اه - 5١1ه)‏ الأصمعيات: تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر: دار المعارف 
يمصر هلا1اه- 1586م. 

ابن الأثير: (عز الدين بن الأثبر أبي الحسن علي بن محمد): 

أسد الغاية» دار الشعب. 

ابن الأثير الجزرى: (الإمام محي الدين أبي السعادات المبارك بن محمد (غ044ه- 
ا © 

جامع الأصول © أحاديث الرسول: تحقيق عبدالقادر الارناؤوط» مطبعة الملاح؛ 
4خلاه- 55ذام. 


*. 


ابن الجوزى: (جمال الدين أبى الفرح عبدالرحمن- /اؤذى): 
صيد الخاطر : تحقيق السيد محمل سيد ؛ سيد إبراهيم؛ طل ١‏ ؛ 
دار الحديث؛ القاهرة: 1415اه- 5ؤؤام. 


ابن الجوزية: (أبو الفرج عبد الرحمن): 
الوها يأحوال المصطفى »؛ ص١‏ ل داو الكنب الحدينة 4 مشعسر !؛ اللراأاه. 
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البصراك الحواري ا القرآن الكرهم .سه الخصاير والمراجع 


©٠١(‏ ابن الحديد: 
شرح نهج البلاغة: تحقيق الشيخ حسن تميم؛ دار محكتبة الحياة: بيروت 1537١م.‏ 
)11١(‏ ابن القيم الجوزية: 
زاد المعاد لك هدي خير العبادء ط؟ ؛ مؤسسة الرسائة؛ بيروت. ١١1اه.‏ 
50933 أن تس (احمداين قفي : 
الفتاوى الكبرى؛ مطابع الرياضء الرياض» 7/؟1ه. 
(؟421 ابن حجر: (أحمد بن على بن حجر العسقادني): 
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ دار المعرفة؛ بيروت. 
(414 ابن حجر: (أحمد ين علي): 
الإصابة 4 تميز الصحابة : دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
4)١0(‏ ابن حنبل: (أحمد بن محمد): 
المسند؛ تحقيق أحمد شاكر؛ ط؛؛ دار المعارف؛ مصرء 4/ا؟اه- ١190م‏ 
)١1(‏ أين خزيمة: ( أبو بكر محمد ين اسحق): 
صحيح ابن خزيمة: ط؟, شركة الطباعة العربية السعودية؛ الرياض: 15١1‏ ه 
(11 ابن دفيق الغبد: 
شرح الأربعين النوويةء مؤسسة الطياعة والصحافة والنشر؛ جدة. 
(18) ابن رجب: (زيد الدين أبى الفرج عبدالرحمن بتى شهاب الدين): 
جامع العلم والحكم .ِيْ شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم؛ الرياض: الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية. 
(4)19 ابن زكريا: (أبي الحسين أحمد بن فارس): 
معجع مقابيس اللغة؛ تحقيق وضيط عبد السلام محمد هارون: طذ١ا‏ ؛ دار إحياء 
الكتب العربية 1777 ه. 


المي 


اتصائر والراجع «و#سسسسسهه الحراك الحوارى 4 القرآن الدكريم 


(427 ابن زكريا: (أبى الحسين أحمد بن فارس (ت950؟ ه): 
مجمل اللقة؛ دراسة وتحقيق زهير عبدالمحسن سلطان/ ١‏ : بيروت: مؤسسة 
الرسالة 4١1١ه‏ - 4فخام 
(1؟) ابن عبد البر: 
الاستيعاب ‏ معرفة الأصحاب؛ مكتبة نهضة مصر ومطبفتهاء مصر. 
(2)77 ابن قتيبة: (أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة المردزي الدنيوري): 
أدب الكتاب: ط؛ . مصر: مطبعة السعادة, 1١419‏ -14350م. 
(255 2 أبن قدامة المقدمسي: 
مختصر منهاج القاصدين؛ مؤسسة علوم القرآن للطباعة والنشر؛ بيروت» مة؟١‏ ه 
(4؟4 ابن قيم الجوزية: 
مفتاح دار السعادة؛ ط؟: مكتبة حميدو الإسكندرية: 1١44‏ ه. 
(70) أبن كبع الجوزية: (شمس ألدين أبي عيدالله محمد بن يكر ين أيوب): 
راد المماد سك هدى خير العباد » مطبعة السئة المحمدية؛ مصر ١/!ا؟!‏ ه. 
(171) أبن كثير: 
البداية والنهاية. مكتية المعارف: طاء بيروت: 17847 ه - 0 5503ام. 
(10؟) أبن ماجة: (أبو عبدائله محمد بن يزيد): 
سنن ابن ماجة, دار إحياء التراث العربي) مصر ١710‏ ه. 
(4؟)6 ابن منظور: (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم): 
لسان العرب. دار صادر؛ بيروتء 
(19) ابن نجم: (ناصح الدين عبدالرحمن) (04ه - 7714 ه): 
كتالب استخراج الجدل من القرآن» تحقيق زاهر بن عواض الألمعي؛ طلا 1401 ه 
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أبو داود: (سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي): 

ستد أبي داود : دار الجليل» بيروت. 

اليخارى: 

الأدب المفرد. 

البخاري: (آبو عبد اله محمد بن إسماعيل): 

صحيح البخارى؛ طة؛ عالم الكتب؛ بيروت: 1105 ه. 

البروسوي: (إسماعيل حقي البروسوي): 

تنوير الأذهان؛ ط١ء‏ تحقيق محمد علي الصابوني: دمشق؛ 1:8١ه‏ - ااام 
البفوى: (الحسسين بن مسهود): 

شرح السنة؛: ط؟ :؛ المصهتب الإسلاسي: بيروت:» 7*+1أاش. 

البيهقي: (أبو بكر أحمد بن الحسين): 

السنن الكبرى. ط١ء‏ مطبفة مجلس دار المعارف العثمائية: البتدء 1705اه 
الترمذي: (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة): 

سئن الترمدذيء ط”؛ شركة مكتية ومطليعة الياشس: ممير. 51؟اه. 
الجرجاني: (علي بن محمد بن علي السيد الزين): 

التعريفات؛ مصطفى اثباني الحلبي: مصرء 1761اه. 


الجوهري: (إسماعيل بن حماد): 
15م 


الحاكم: (أين عبد اللّه الحاكم النيسابوري): 
المستدركء دار المعرفة: بيروت. 

الدارقطني: ( الإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني): 
سئن الدارقطتي؛ دار المحاسن للطباعة؛ مصرء 1787اه. 
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الدارمي: (أبو محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن): 

سنن الدارمي؛ مطبعة الاعتدال: دمشق؛: 77494 ه. 

الذهبى: (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان): 

سير أعلام النبلاء؛ طخ ؛ مزؤسسة الرسالة: ييروت؛ 1117ه. 

الذهبي: (شمس الدين أبي عبدالله الذهبي): 

تذكرة الحفاظء ط5؟؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

الرازي: (محمد فخر الدين بن العلامة ضياء الدين): 

تفسير الرازي: المطبعة المصرية؛ بولاق؛ مصر. 

الرازي: ( محمد بن أبي بكر ين عيدالقادر): 

مختار الصحاحء دار الكتب العلمية: بيروت. 

الزبيدى: 

ناج العروس ؛ بيروت. 

الزييدي: (محمد مرتضى الحسيني): 

تاج العروس من جواهر القاموس: تحقيق عبدالكريم العزياوي: مراجعة عبد الستار 
أحمد فرجء مطبعة حكومة الكويت؛ 97؟ا ها - الاذام. 

الزرقاني: (أبو عيدالله محمد بن عبدالباقي بن يوسف): 

شرح موطأ الإمام مالك؛ ط١ء‏ البابي الحلبي؛ مصرء 1581 ه. 

الزركلي: (خير الدين): 

الأعلام؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت 1خةام. 

الزمخشري: (آبو القاسم جار الله محمود بن عمر): 

الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل من وجوه التأويل: تحقيق محسيد 
الصادق قمحاوي: القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي وأولاده؛ 
اه - 9آلأوام. 

السيوطي والمحلي (جلال الدين السيوطيء: وجلال الدين المحلي): 

تفسير الجلالين: مراجمة مروان سوارء ط: بيروت؛ دار المعرفة 11009اه - 
/لاخةأم. 
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الشاطبي: 

الاعتصامء دار المعرفة؛ بيروت. 

الشافعى: (محمد بن ادريس): 

الرسالة. 

الشوكاني: (محمد بن على بن محمد): 

فح القديرء دار المفرفة؛ بيروت. 

الشوكاني: (محمد بن على): 

فتح القدير: بيروت» دار الفكر. 1107 ه - 5لذام. 

الضبي: (المفضل الضبي): 

المفضليات؛ تحقيق أحمد شاكر: مصردار المعارف: ١551اه‏ - 417ؤام 
الطبراني: (أبوالقاسم سليمان بن أحمد): 

المعجم الكبير: الدار العريية للطباعة؛ بغداد. 

الطبراني: (أبوالقاسم سليمان بن أحمد): 

المعجم الصغير. 

الطبري: (أبي جعفر محمد بن جرير) عل؟/القلهرة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 


الحلبي: 5ه - غاةام. 
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الفزالى: (أبو حامد محمد بن محمد): 

إحياء علوم الدين: دار النيوة الجديدة: بيروت: ١5١1‏ ش.. 

الفيروز أبادي: (مجد الدين محمد بن يعقوب» (ت1مه.) 

القاموس المحيطء القاهرة؛ مؤسسة الحلبي و شركاهء للنشر و التوزيع . 
القرطبي : ( أبي عبداللّه محمد بن يعقوب ) (ت 4117 ه) : 


الجامع لأحكام القرآن:» البيئة المصرية العامة للكتاب؛ 441ام. 


مالك: ( مالك ين أنتس الأصيهى ): 

الموطاًء ط١‏ ؛ دار الريان للتراث؛: مصرء لم١‏ 14اه. 

المارودي : (أبو الحسن علي ين محمد حبيب البصري )(٠١0٠ه):‏ 
أدب الدنيا والدنين: ط؛ : بيروت: دار الكتب العلمية. ؤ؟1. 159/8ام. 


5059 


السائر والمراجع دل ل ب الحراك الهواري ‏ القرآن الكريم 


(17) المباركفوري : (أبو العلاء محمد بن عبدالرحمن بن عبد الرحيم): 
تحفة الأحوذي كك شرح جامع الترمذي. طا١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروثت: ١٠1اه..‏ 
(6) المروزي: (محمد بن نصر المروزي):؛ 
السنة؛ مطابع دار الفكر: دمشق. 
(14) مسلم: (آبوالحسن مسلم بن الحجاحج القشيري النيسابوري): 
صحيح مسلم:ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت. 
(16) المقدسسي: (محمد بن مفلح المقدسي): 
الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ الرياض: 1517م. 
(7) المنذري: (الإمام الحافظ زكي الدين عبدالعظيم): 
الترغيب والترهيب: ط": دار إحياء التراث العربي:؛ بيروت»: 484؟اه. 
(4)191 التسسائس: (أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن غلى): 
سنن النسائي» ط". دار البشائر الإسلامية» بيروت: 5١11ه.‏ 
(195) النووى: (محي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف):؛ 
صحيح مسلم بشر النووي: دار الفكر. 
(07 0 النووي: (زكريا يحيى بن شرف): 
رياض الصالحين: ط؛ ء دار المأمون للتراث: دمشق. 
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المصادر والمراجع 


ثانيا: أهم المراجع 


ابراهيم إمام: الاعلام والاتصال بالجماهير - ط": مصرء مكتبة الأنجئو المصرية: 


اخةام. 
أبو الأعلى المودودي : تذدكرة دعاة الرسلام: جدة؛ الدار السعودية للنشر؛ 1107ه - 
لامش ام. 

أبو بكر جابر الجزائري: أيسر التفاسير لكلام العلى القدير - ط": جدة؛ راسم 
للدعاية والإعلان. 


أبي عبدالله الحسين بن أحمد الزوزني : شرح المعلقات السيع - طاذء دمشق؛ دار 
الكتاب العربي: 1587م. 
أحمد أمين: النقد الأدبي > ط4:دار الكتاب العريي؛ 1788 ه - /اكؤام. 
أحمد الأمين الشنقيطىي: امعلقات العشر - حلب:دار الكتاب العربي: 47ذام. 
أحمد الباشمى : جواهر الآداب. 
أحمد بدر: الرأى العام - ظط": الحكويت: وكالة المطبوعات: اخذام. 
أحمد رضا : معجم متن اللفة» (د.ط): دار مكتية الحياف /الالاأهى - إرنؤام, 
أحمد زكي صفوت : جمهرة رسائل المرب 4 عصور العربية» ط١:‏ شركة مكنية 
ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي: 1501 ه - 457ام. 
أحمد عبدالغفور عطار : آداب المتعلمين ورسائل أخرىء (تحقيق) ط؟: بيروت» 
1ه - لاقام 
أحمد عمر هاشم : قواعد أصول الحديث - طا: بيروت؛ دار الكتاب العربى: 
ذه 4أخذاع 
احمد غلوش: الدعوة الإسلامية أصولبا ووسائلها؛ دار الكتاب المصري؛ الشاهرة: 
دار الكناب اللبتانى: بيروت. 
أاحمد مصطفى المراغي ؛ تفسير المراغي: ط”؟: بيروت» دأر إحياء التراث 
العربي, 1546م. 
أكرم العمري : بحوث لخ تاريخ السنة المشرفة. 
أمينة أحمد حسسين : نظرية التربية 4ك القرآن وتطييقاتها -- ط١:‏ القاهرة؛ دار المعارف: 
0أام. 
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ل الحراك الحواري ذ القرآن الكريم 


إحسان خليل الاغا : أساليب التعلم والتعليم 4 الإسلام - ط١:5١1اه‏ - 1566م 
بكر بن عبدالله أبو زيد : حلية طالب العلم - ط١:‏ الرياضء مؤسسة قرطيبة للنشر 
والتوزيع 

4ه - 545أم. 

البهي الخولي : تذكرة الدعاة - طا: الكويت: مكتية الفلاح؛ 584١ه-‏ 51/5أم. 
التهامي نقرة : سيحكلوجية القصة ل القرآن -- الشركة التونسية للتوزيع؛ ١لاؤام.‏ 
توفيق الحكيم : فن الأرب -- القاهرة: مكتبة الآداب ومطبعتها. 

تيسير محجوب الفتيساني : مقومات رجل الإعلام الإأسلامي: عمان:؛ دار عمار؛ 
أرء 2 آض > لاثية أم. 

جان جزنوف : دعائم علم الاجتماع- ترجمة عادل العواء طا؛ دمشقء 4هةام. 

جبور عبدالنور: الممجم الأدبي. 

جول لايول : تفضيل آيات القرآن الكريم؛ بيروت؛ دار الحكتاب العربى:؛ 1515م. 
جيلبرت هايت : فن التعليم - ترجمة ومراجعة محمد فريد أبو حديد؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ 14014م. 

جيهان رشتي:نظم الاتصال: دار الفكر العربي. 

جيهان رشتي : الأسس العلمية لنظريات الاتصال- ط:: دار الفكر العربي: 419ةام. 
حسن أيوب: السلوك الاجتماعي 2# الإسلام - طه: دار التراث العربي للطباعة 
والنشرء 11١9‏ ه- /امذام. 

حسن الشرقاوى : تحو علم نفس إسلاميء الاسكندرية: منشأة المعارف. 

الحسين بن أحمد الزوزني : شرح المعلقات السبع- ط!: حلب: دار السكتاب العربي: 
اابة ام 

حسين عيدالحميد رشوان : العلاقات العامة والإعلام: الإسكندرية: المكتب 
الجامعي الحديث؛ لامةأع. 

خلف محمد الحسيني : التبيان 2 منهاج الإسلام؛ القاهرة؛ البيئة المصرية العامة 
للكتاب: اذا , 

ربيع بن هادي المدخلي : منهج الأنبياء # الدعوة الى الله فيه الحكمة والعقلء ط؟"؛ 
المدينة المنورة: مككبة الغرياء الأثرية: 114اه- 5لذؤام. 
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رمضان لاوند : من قضايا الاعلام لك القرآن؛ مطابع البدف.. 

رئسيس لبكرت : أنماط جديدة ل الادارة. 

رياض صالع جنزولي ؛ قطوف من الأدب النيوي مع مقدمة 4 علوم السنة والحديث 
ط١:‏ بيروت- دار القرآن الكريم. 

رينهارت دوزي : تكملة المعاجم العربية: نقله إلى العريية وعلق عليه محمد سليم 
النعيمي. المراق: دار الرشيد للنشر. 

زاهر الألمعي : متاهج الجدل شك القرآن- طغ: الرياضء: مطابع الفرزدق ١4‏ 14اه. 
السباعي بيومي : تاريخ الأدب العربي 2# العصر الجاهلي. 

السباعي بيومى : تاريخ الأدب العريى 4 المصر الإسلامي؛: مصرء مكتبة الأنجلو 
المصرية: ؟1507م. 

سعيد أحمد علي : بحوث ثْ التربية الإسلامية؛ طذ١:‏ الجيزة. مركز التثمية البشرية 
والمعلومات؛: 341 أم. 

سليم عبدالله حجازي : منهج الإعلام الإسلامي # صلح الحديبية. 

السيد سابق : دعوة الإسلام: ط١.ء‏ بيروت: دار الكتاب العربي "الاؤام. 

سيد قطب : كك ظلال القرآن- طة: بيروت: القاهرة: دار الشروق: اة؟اه_- 
لآلا ام. 

سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: طاء الكويت: الاتحاد 
الإسلامية الغالي 

سيد قطب : معالم ل الطريق»؛ ط١٠؛‏ بيروت: دار الشروق ؟٠١1اه-‏ 547ام. 

سيد محمد الشنقيطي : مفاهيم إعلامية- ط!: الرياض؛ دار عالم الكتب للنشر 
والتوزيع 12٠5‏ اه- 47اام. 

سيف الدين شاهين]داب الحوار بك الإسلام- ط١ا:‏ راسم للدعاية والإعلان, 
هد لاقكام 


شوقي ضيف : التقد الأدبي- طخ: القاهرة: دار المعارف. 
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شوكت محمد عليان : الثقافة الإسلامية وتحديات السصرءط١:‏ الرياض؛ دار 
الرشيد والتوزيع: ١٠14اه-‏ ١4ؤام.‏ 

طارق بن على الحبيب: كيف نحاور : دليل عملي على الحوارءط١ء‏ الرياض: دار 
المسلم للنشر والتوزيع؛ 514١اه.-‏ 1554ام. 

طه جابر فياض العلواني : آداب الاختلاف لش الإسلام- ط": السهودية:» الدار الفالمية 
للكتاب الإسلامي: 11١7‏ ه- ١155م.‏ 


طه عبدالفتاح مقلد : 
الحوار ل الفصة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون؛ القاهرة. مسكتبة الشياب؛ 
ا أ 

عبد البديع صفر : 
كيف ندعو الناس- ط!: القاهرة؛ مكنبة وهبة؛ 1751اه- /الاذام, 

عبد الحليم حقتي: 


أسلوب المحاورة 4 القرآن الكريم- ط”؟: مصرء البيئة العامة للكتاب؛ نخذام. 
عبدالحميد الباشمي : الرسول العربي المريي: دار الثقافة للجميع: ١٠١1اههي-‏ 
اخمةام. 
عبدالرحمن التحلاوي : أصول التربية الإسلامية- ط١:‏ دمشق: دار الفكر: 
م- 5لاؤام. 
عبدالرحمن التحلاوى : التربيسة بالآيات- ط١:‏ بيروت؛ دار الفكر المعاصر. 
15غاه- 45ثام. 
عبدالرحمن حينكة الميداني : أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها- ل”»: دمشق, 
بيروث: دار القلم؛ -٠1١اه-‏ ٠8كام.‏ 
عبدالرحمن حينحكة الميداني : ضسوابط المعرفة- ط١:‏ دمشق» بيروت؛ دار القلم: 
4ذه- ملاخام 
عبدالرحمن حبنكة الميداني : مبادئ © الأدب والدعوة- ط١:‏ دمشقء بيروتء دار 
القلم, ؟١1اه-‏ اخكام, 
عبدالرحمن حبنكة الميداني : الأخلاق الإسلامية وأسسها- ط١:‏ دمشقء؛ بيروت: 
دار القلمء 4ؤ؟ام- كلاؤام. 
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المصادر والمراجع 


عبدالسلام محمود الشافعي : قصة أية. 

عبداللطيف حمزة : الإغلام .4 هدى الإسلام- ط»: دار الفكر العربي 1514ام. 
عبدالفني أحمد ناجي : من صور الحوار ‏ سورة الكهف. 

عبدالفنى محمد سعد بركة ؛ أسلوب الدعوة القرآئية بلاغة ومنهاجا- ص١‏ : 
القاهرة؛ دار غريب للطباعة. 7١1اهم-‏ اخذام. 

عبدالقادر حاتم : الإعلام ل القرآن الكريم: مصرء مطابع الأهرام التجارية: 
6غ اهم.- فخذام. 

عبدالقادر طاش : لنتعلم آداب الحوار (مقال). 

عبداللكريم زيدان : أصول الدعوة؛ مكتبة المنار الإسلامية. 795اه- الاؤام. 
عبداللطيف القرقور : تهافت الفكر الجدلى. 

عبداللّه سراع الدين : هدي القرآن إلى الحجة والبرهان- ط١:‏ حلبء المكتبة دار 
الفلاح 2١4‏ اه- 8/خكام. 

عيدالوهاب التجار : قصص الأنبياء- ط": دار إحياء التراث؛ بيروت. 

عطية سالم : السؤال والجواب. 

عفيف طبارة : روح الدين الإسلامي. 

على بن محمد ناصر الفقيهى : منهج القرأآن حب الدعوة إلى الآيمان- طذ١ا:‏ مكة 
المكرمة. 6٠١1اه-‏ ؛أغهذام. 

علي جريشة : مناهج الدعوة وأساليبها؛ طا١‏ ؛ المتصورة:ء دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع: 11019ه- 1خؤام 

علي جريشة : آداب الحوار والمناظرة- ١‏ : المنصورة: دار الوقاء للطباعة والنشر:. 
٠4اه-‏ خخذام. 

عمارة نجيب: الإعلام ‏ ضوء الإسلام- طا: الرياضء: مكتبة المعارف؛ 
-٠غاه-‏ ١ق6ثام,‏ 

عمر الأسعد :التعليم الابتدائي؛ دار العلوم؛ 7551اه 

عمر بهاء الدين الأميري : الحوار ناخذة من نور (مقال). 

فواد زكريا : التفكير العلمى: الكويت: ذات السلاسل. 

الفاروق زكى يونس : الخدمة الاجتماعية والتفير الاجتماعي»؛ القاهرة عالم الكتب. 
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فتح الباب عبدالحليم سعيد : وسائل التعليم والإعلام. 
فريال مهنا سك الإقتساع بذ الإعلام الجماهيري- مل ١‏ : دمشق دار طلاس:؛ 


5 أم. 
قضل حسن عباس : القصسص القرآني أيحاؤه ونفحاته: طا١‏ : الأردن: دار الفرقان: 
لابقية أم. 


فهمي هويديى : الاختلاف الذي لا بد منه (مقال). 
كريم فجمل حمزة : أوضاع مؤسسات الرعابة الاجتماعية ودورها لك شدمة المجتمع 


لاجوس اجري : فن الكتابة المسرحية: ترجمة دريني خشبة:؛ القاهرة مكتبة الأنملو 
الصدرية 


مطبعة الأمانة. مصر. 9/8؟١اه-‏ 5-57 
محسن محمد عبد الناظر:حوار الرسول ومع اليهود. طاء الكويت: دار الدعوة 
للنشر والتوزيع. 5١1اه-‏ كلهةام. 
محمد أبو الفتح البيانوني:المدخل إلى علم الدعوة: ط؟» بيروت: مؤميسة الرسالة: 
6 اه- مكذام. 


محعد أبو زهرة: الدعوة إلى الاسلام. 
محمد أحمد خلف الله: الفن القصصي ف القرآن الكريم- ط" : القاهرة: مكتبة 
ققيصضيه المصرية: بامة أخ. 
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المصادر والمراجيع 


محمد أحمد عيسوى: تفسير ابن سعود- طا؛ السهودية. شركة الطباعة العريية 
السعودية؛ ٠١٠1١اه-‏ 15868آم. 

معجمل الداودي: دعوات الأنيياء الصالحين: 

تسوت النلطاة سكل ال الخدية الادقاعرة: 
محمد السيد الداودي: من كتوز القرآن: الشاهرة: دار المعارف ١51ام.‏ 

محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والنذير: تونس: الدار التونسية للنشر. 
محمد الفزالي: مع الله. دراسات # الدعوة والدعاة. 
محمد الفزالي: المحاور الخمسة- ط": الشاهرة: دار الصحوة للنشر والتوزيم. 
٠غاشه-‏ 5ثقمذام. 
محمد بن حسن الزير:القصص © الحديث النبوي- 
السلفية: 4ة؟اه- 4اؤام. 


ضل ١‏ : القاهشرة؛ المطيعة 
مشحتمل 0 رمضانُ يوسيفء الدعوة الاسلامية. الوسائل والأساليب- ١‏ : 
٠غ‏ آه - 
محمد رشاد سسمالم: المدخل إنى الثقاخة الاسلامية. طذ.ء الكويثت: دار العلم؛ 
م1 امه - #خمذاع. 


بقراباية أ 


مد رشيد رضا:الوحي المحمدي. 


محمد زياد حمدان:طرق سائلة للتدريس الحديث» الحوار والأسئلة الصقية: عمان 


دأو الكربية الحديسة : ٠+‏ هري- 0 أم. 


محمد سيد محمد: المسؤولية الإعلامية # الإسلام- ط!: الرياض القاهرة؛ مكتبة 
الخانجي:*٠1اه-‏ 45ؤام. 

محمد غربال: الموسوعة الغربية الميسرة. 
محمد غنيمى هلال:النقد الأدبي الحديث: بيروت: دار الثقافة؛ “ا/ا5ام. 
محمد فؤاد عبدالباقي:المعجم الفهرس لألفاظ الشرآن الكريم: استانبول. المكتبة 
الإسلامية؛ 1544م. 
محمد قطب: دراسات قرآائية : بيروت؛ دار الشروق. 
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محمد قمبر: دراسات تراثية د التربية الإسلامية- ط!: الدوحة:؛ دار الثقافة. 

محمد متولي الشعراوي معجزة القرآن- ط١؛‏ مكتية التراث الإسلامي ااه ام. 
محمد محمود حجازي: التفسير الواضح. 

محمد محمود حجازي: الوحدة الموضوعية 4 القرآن- ط١:‏ مصر دار الكتاب 
الحدينة. ١75اه-‏ 1515م. 

محمد مصطفى الأعظمي: دراسات لله الحديث النبوي وتاريخ تدوبنه- طا: بيروت: 
الكتب الإسلامي: ١٠1١ه-‏ ١194م‏ 

محمد منير مرسي: تاريخ الدربية 4 الشرق والغرب. 

محمد موفق الفلاييني: وسائل الإعلام وآثرها 2# وحدة الأمة- ط١:‏ جدة: دار المثارة 
للنشر والتوزيع. 1١0‏ اه- 1546م. 

محمد ثمر الخطيب: مرشد الدعأة: ط١‏ ء بيروت: دار المعركة؛ ١٠١1اه-‏ الخذام. 
محمد نور سويد: منهج التربية النيوية للطفل- هل؟: الكويت:مكتبة المنار 
الإسلامية, 11017ه- لامؤام. 

محمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث- ط١:‏ الرياض؛: مطبعة المدينة: 
555امي- كبا؟ أم. 


محمود حسن: مقدمة الخدمة الاجتماعية: القاهرة؛ دار النهضة. 


مناع القطان: مباحث ‏ علوم القرآن- ل :١‏ بيروت؛ مؤسسة الرسالة 107١اه-‏ 
اخة أم. 

ميشال عاصي:الفن والأدب- ط": منشورات بيروت: المكتب التجاري: ١اؤام.‏ 
ناصر الحائي: المصطلح هك الأسلوب الفربي- ط١:‏ بيروت: دار المكتية العصرية: 
1134م 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي للم أصول الحوار- ط": جدة- مؤسسية الطياعة 
والصحافة والنشر: 8١15١ه-‏ حخذام. 

نظام بركات وعثبان الرواف: ومحمد الحلوة :مبادئ علم السياسة- ط7: عمان: 
دار الكرمل للتشر والنوزيم: 941ام. 

نوال محمد عمر: دور الإعلام الديني. 
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هائى يحيى تصريى: لك سبيل علم اجنماعي إسلامي. 

وليورشرام: أجهزة الإعلام والسنمية: لترحمة فوخفل فتحي ؛ القاهرة؛ البينه المجصسرية 
نو سياف مصطفى القأنك ومقدأد بالجن تعلم التفسنى التربوي الإسلامي؛ الرياضص» دأر 
المنهج ؛ اا كن اخمكام, 


جد ني ج نج جا ودج © 40949994994+ 


سسضضضسضكت 


ههرس المحتويات الحراك الحواري إلا القرآن الكريم 
فهرس المحنويات 

الموضوع الصفحة 

المقدمة و ا ا امو ال اك 

الفصل الأول. الحوار بي العقيدة/ تمهيد له 
المبحث الأول: حوار نوح ( عليه السلام) وجدل قومه امس م لها 
المبحث الثانىي: حوار هود ( عليه السلام) وجدل قومه “000 ون 
المبحث الثالث: حوار صالح ( عليه السلام) وجدل قومه 00 
الملبحث الرابع: حوارات إبراهيم ( عليه السلام) جا تسم ا ل 1 

الفصل الثاني: الحوار 2 الأخلاق/ تمهيد ا 0 
الميحث الأول. حوار لوط (عليه السلذم) وجدل قومه 0 0 ا 
المبحث الثائى: حوار بوسفز عليه السلام) وجدل قومه م م 21 
المبحث الثالث: حوار شعيبز عليه السلام) وجدل قومه 00 نا 


الملبحث الرابع: الحوار الأخلاقي 2 قصة قارون( عليه السلام) ) ما 


المصراك الحواري أ اثقراآن الكريم + ب .هه طهرس المحتويات 


الفصل الثالث. الحوار الاجتماعى/نمهيد 11 
ا مبحث الأول. الحوار الاجتمامي 4 قصة إبراهيم عليه السلام...... ١١6+‏ 
المبحث الثانى: الحوار الاجتماعي ‏ قصة يوسف عليه السلام.....156 
المبحث الثالث الحوار الاجتماعي ل ولادة موسى عليه السلام ابا 
المبحث الرابع الحوار الاجنماعي ف ولادة مريم وولادة عيسى 

الفصل الرابع.. الحوارالسياسي/ نمهيد الم 0 
المبحث الأول الحوار السياسي 4# قصة يوسف عليه السلام 1 
المبحث الثاني: الحوار السياسي ل قصة موسى عليه السلام ل 1 
المبحث الثالث: الحوار السياسي 2 قصة سليمان عليه السلام..... "5١‏ 
المبحث الرابع: الحوار السياسي 2 قصة ذي القرنين لف 

الحا هون اخخا مه اس ضع اقفن ع امال اه وان موا سام 117 لط الله يق الا 

المراجغ: اده لأا ان اس ون ان ود مشج لك 1 انول والمووحو ممم سوم 0 511045 

فهرس المحتويات: 0000110131 ا اا اا 


